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فهذا هو المجلد الخاص بالقرآن الكريم ضمن جامع المسائل 
الحديثية » وهو يشتمل على مسائل ورسائل لكبار أثمة المسلمين 
وعلمائهم حول ما يتعلق بالقرآن الكريم . 

فيبدأ المجلد برسالة للإمام المقدسي يرد فيها على من أنكر أن القرآن 
يعود إلى الله عز وجل » ثم يتلوها مسائل للعلماء في نزول القرآن في أي 
نجه كان ع حول عى نمعال "يضقن قرا له ترفك اانه روسك جد 
الأجرة على تعليمه والرقية به» وأحكام تجويده وتزيين الصوت به . 

ويحتوي أيضًا على مسائل مهمة تبين الفروق بين الأحرف السبعة 
E ET‏ ) 

ثم مسائل تتعلق ببدع منتشرة بين القراء وإنكارها مثل : دعاء حفظ 
القرآن ودعاء ختم القرآن وغيرهما . 

ثم بعد ذلك مسائل هامة عن القرآن الكريم هل له ظاهر وباطن؟ 
وما معنول ذلك ؟ 

ثم يأتي دور المسائل المتعلقة بتفسير القرآن الكريم . فنبداً بذكر 
المسائل التي تذم الف اراي والتحذير من التفاسير التي لا يوثق 
بها . ثم مسائل أخرى تبين أحسن التفاسير » والأحاديث الواردة في 
فضائل القرآن » ثم مسائل تتعلق بالبمسلة هل هي آية من القرآن الكريم 
أم لا؟ 


5 القرآن 
وبعد ذلك نذكر المسائل المتعلقة بتفسير آيات القرآن الكريم » وقد رتبنا . 
وتجد في غضون ذلك مسائل أخرى مشتملة كغيرها على كثير من 

الفوائد العلمية التى لا غنى للباحث عنها . 
وأخيرًا نسأل الله تعالى أن ينفع بهذا العمل » وأن يجعله خالصًا لوجهه 

الكريم إنه سبحانه نعم المولى ونعم النصير . 


القرآن . ۷ 


ه تال العبائظ ضياء الدين المقدس '' : 
واا ا ي اا 
وحسبنا الله ونعم الوكيل 
الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضي» وكما 


ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. 

الهم وصل على محمد النبي الأمي» وعلى آله» وسلم» صلاةٌ تكون 
لك رضا » ولحقه أداءَ» وأعطه الوسيلة والفضيلة» واجزه عنا أفضل ما 
جازيت نبيًا عن أمته» وأحينا اللّهم على سنته» وتوفنا على ملته» غير 
مبدلين» ولا مفرطين» ولا مفتونين» بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. 

أما بعد . 

فقن ورد کات مو مد امل حر ها الله ال د فة أن را 
قدم إليهم أنكر هذه اللفظة في ذكر القرآن العزيز : أنه إلى اللّه تعالى يعود. 

فأقول - وباللّه التوفيق : 

إن النبي بيا قد قال: «إن الدين بدأ غريبًاء وسيعود غريبًا كما 


)١(‏ هو كتاب «اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن» للحافظ محمد بن عبد الواحد 
المقدسي المعروف ب« الضياء» . طبع مكتبة الرشد بتحقيق عبد الله بن يوسف الجديع . 


۸ القرآن 


بدأ». وقال النبي ية : ٠لا‏ تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: 
اللّمء الله »0 . 

فالذي أخبر به رسول الله يك أعظم من إنكار هذا المنكر لهذه اللفظةء 
التى قد وردت فى بعض الأحاديث عن النبى وء وعن غير واحد من 
أصحابه» وعن بعض التابعين» وغيرهم من الأئمة رضوان الله عليهم . 

غير أن الأحاديث التي وردت عن النبي ية في ذلك لم يخرجها أصحاب 
الصحيح › وقد وردت عن علي كلام وعن عبد الله بن عباس يلها . 

وقال عمرو بن دینار المكي 2 وهو من ثقات التابعين وأئمتهم ر 
« أدركت مشايخنا منذ سبعين سنة يقولون: القرآن كلام اللّهء منه بدأء 
وإليه يعود). 

وقد أدرك عمرو بن دينار من الصحابة غير واحدء منهم : عبد الله بن 
عمرة وغبد الله .ين عباس وعبد الله بن الزبير» وجابر بن عبد الله 
الأنصاري» وأبو شريح الخزاعي» والمسور بن مخرمة» وسعد بن عائذ 
المعروف ب « القرظ » مؤذن رسول الله اة بقباء» وأبو هريرة» والسائب 
ابن يزيد الكندي» وأبو الطفيل عامر بن واثلة طب . 

وقد قالها الومام أ جعفر حمل بن سئان الواسطي » وهو شيخ 
البخاري» ومسلمء وأبى داود» وابن ماجه» والتساتن : 


)١(‏ أخرجه: مسلم (/2). وأحمد (۳۸۹/۲). والترمذي )۲٣۳۰(‏ وهو حديث 


صحيح مشهور . 
(۲) أعخرجه : مسلم (0© وأحمد (۳/ .)۱١١‏ والترمذي (۲۲۰۷) . 


القرآن ۹ 


وقد وردت هذه اللفظة عن حماعة› منهم : عبد الله بن مسعود» وسفيان 
الثوري» ووكيع بن الجراح» وأبو نعيم الفضل بن دكين» وعبد الله بن 
الشنارف. 

وروى المروذي أحمد بن محمد قال: قال أحمد بن محمد بن حنبل 
شه : « لقيت الرجال والعلماء والفقهاء» بمكة والمدينة والكوفة والبصرة 
والشام والثغور وخراسان» فرأيتهم على السنة والجماعة» وسألت عنها 
الفقهاء؟ فكل يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق» منه بدأء وإليه يعود». 

وقد وردت هذه المسألة إلى مدينة السلام بغداد» في زمان مشايخ 
ماتا فأجاب فيها الشيخ الإمام العالم الزاهد أبو زيد جعفر بن زيد بن 
عبد الرزاق الشامي الساكن ببغداد بجواب شافي» وسمّاه: « كتاب البرهان 
في نصرة القرآن » وهذا الكتاب موجود» وذكر فيه أدلة كثيرة. 

فالذي روي عن علي بن أبي طالب 20202 : 

أخبرنا الشيخ الإمام أبو أحمد عبد الوهاب بن علي بن علي بن 
عبيد الله الشافعي - ببغداد -» أن أبا محمد عبد اللّه بن علي بن أحمد بن 
عبد الله النحوي أخبرهم - قراءة عليه -» أخبرنا الشيخ أبو طاهر 
عبد الملك بن أحمد بن الحسن السيوري - قراءة عليه -» حدثنا 
أبو محمد الحسن بن محمد الخلال - من لفظه -» حدثنا عمر بن أحمد 
حدتا أحمدرن عبن الله بن كاله المكقب > حدقا عبد الكزيم بن الويتم؛ 
حدثنا علي بن صالح»؛ حدثنا يوسف بن عدي» عن محبوب بن محرز٬‏ 
عن الأعمش» عن إبراهيم بن يزيد التيمي» عن الحارث بن سويد قال : 


قال علي لكلا - وقد ذكر القرآن - فقال: «ليس [هو] بخالق 
ولا مخلوقء ولكنه كلام الله عز وجلء منه بدأء وإليه یعود )7 . 

رواه الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الحافظ» 
في ١‏ كتاب السنة » عن أحمد بن محمد عن عمر بن أحمد» كما رويناه. 

قول عبد الله بن عباس متها : 

أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الأصبهاني - بها -» أن 
محمود بن إسماعيل الصيرفي أخبرهم - وهو حاضر -» أخبرنا أحمد بن 
محمد بن فاذشاه» أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» 
حدثنا أحمد بن القاسم بن المساور الجوهري» حدثنا عاصم بن علي» 
حدثنا أبي» عن عمران بن حدير» عن عكرمة قال: كان ابن عباس في 
جنازة» فلما وضع الميت في لحذه قام رجل فقال: الهم زت اران 
أوسع عليه مداخله» اللْهم زب القرآن» اغفر له» فالتفت إليه ابن عباس» 
فقال : « مه» القرآن كلام الله وليس بمربوب» منه خرج» وإليه يعود»”" . 

وهذا مشهور عن ابن عباس . 

هكذا رواه الإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني كه في 
اكات الس 

وقد رواه الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري كا في « كتاب 
السنة » من رواية الإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي . 
)١(‏ أخرجه : اللالكائي )۳۷٤(‏ . 


(Y۲)‏ أخرجه : اللالكائي (V7)‏ وا ہہ لبيهقي في «الأسماء والصفات» (YY)‏ والجوزقاني 
فى (الأباطيل» (۲/ ۲۸۸-۲۸۷) . 


١١ القرآن‎ 


ما روي عن عمرو بن دينار َيه : 

أخبرنا الشيخ الأمين أبو عبد الله محمد بن حمزة بن محمد بن أبي جميل 
القرشي الشافعي - قراءة عليه ونحن نسمع بدمشق -» قيل له: أخبركم 
الأمين أبو محمد هبة الله ابن أحمد بن محمد بن الأكفاني - في صفر» سنة 
إحدى وعشرين وخمسمائة -» قال : أخبرنا الحافظ أبو محمد عبد العزيز 
ابن أحمد بن محمد الصوفي» وأبو محمد الحسن بن علي بن اللباد» قالا: 
أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن أبي نصر بن معروف» قال : 
أخبرنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن يحيى الدينوري» قال: رئ على 
أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري : حدثكم محمد بن أبي منصور 
الآملي» حدثنا الحكم بن محمد الآملي أبو مروان قال: حدثنا ابن عيينة 
قال: سمعت عمرو بن دینار يقول: اور کت عونا ات مد شيعيو فزي أت 
يقولون: القرآن كلام الله منه بدأء وإليه يعود)”" . 


قرأت على الشيخ الجليل أبي أحمد عبد الوهاب بن علي بن علي الأمين - 
ببغداد - : أخبركم أبو محمد عبد الله بن علي بن أحمذ النحوي - قراءة عليه 
وأنت تسمع» فأقر به - قال: أخبرنا الشيخ أبو طاهر عبد الملك بن أحمد 
ابن الحسن السيوري - قراءة عليه وأنا أسمع - قال: حدثنا أبو محمد 
الحسن بن محمد الخلال - من لفظه - قال: حدثنا عمر بن محمد بن 
علي الناقد» حدثنا الحسن بن الطيب البلخي» حدثنا إسحاق بن راهويه 


)١(‏ أخرجه : اللالكائي »)”8١(‏ والدارمي ›)۳٤٤(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات» 
(271)», و«السنن الكبرئ» )٤۳/۱١(‏ . 


۱۲ القرآن 


الحنظلي»› قال: کر سان بن عه عن مرو بن ديار قال ١‏ أذركت 
الناس» وقد أدرك أصحاب رسول الله ية فمن دونهم - منذ سبعين سنة» 
كلهم يقولون: الله - جل اسمه - الخالق» وما سواه مخلوق» إلا القرآن» 
فإنه كلام الله تعالى» منه خرج» وإليه 7 

وأخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الصيدلاني - بأصبهان -» 
أن أبا منصور محمود بن إسماعيل الصيرفي أخبرهم - وهو حاضر -» 
أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن فاذشاه أخبرنا أبو القاسم سليمان بن 
أحمد بن أيوب الطبراني» حدثنا محمد بن محمد التمار البصري» حدثنا 
الهيثم بن صالح العطار الواسطي قال: كنت عند سفيان بن عيينة في 
المسجد الحرام» إذ دخل بشر المريسي» فقال رجل: يا أبا محمد» تعرف 
هذا الرجل؟ فقال: «ومن هذا؟» قال: بشر المريسي» قال: 
« وما يقول؟ » قال: يقول: القرآن مخلوق» فقال سفيان: « سبحان اللّه ا 
ك e a o‏ ا ا ا 
مخلوق» إلا القرآن» فإنه منه بدأء وإليه يعود وليس بمخلوق ». 

روى هذا الإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» والإمام 
أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد» والإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسن 
)١(‏ أخرجه: الدارمي في «الرد علئ الجهمية» »)۴۳١(‏ و«النقض على المريسي» 


.)١١( 
. )795 ۰۳۸۱( أخرجه : اللالكائي قول سفيان بن عيينه دون القصة‎ )۲( 


القرآن م 

ما ذكر عن أحمد بن سنان يه : 

أخبرنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي بن علي بن عبيد الله - المعروف 
ب« ابن سكينة » الصوفي ببغداد أن أبا محمد عبد الله بن علي بن أحمد بن 
عبد الله المقرئ» أخبرهم - قراءة عليه» أخبرنا عبد الملك بن أحمد بن 
الحسن» قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد الخلال - من لفظه -» 
حدثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان» حدثنا الحسين بن محمد بن 
عفير قال : قال أبو جعفر أحمد بن سنان: « من زعم أن القرآن شيئين» أو 
أن القرآن حكاية» فهو واللّه الذي لا إلا هو زنديق كافر باللّهء هذا القرآن 
هو القرآن الذئ أنوله الله على لبان خبريل غلى محمد كلك لا يقير 
ولا يبدل» لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من خلفه» تنزيل من حكيم 
حميد» كما قال الله عز وجل: لفل لن أَجْسَمعَتِ الإش وَآلْجِنُ عل أن يأنوا 
مل هلدا لقان لا يان بِمِثْلِه* [الإسراء: ۸۸] . 

ولو أن رجلا حلف أن لا يتكلم اليوم» ثم قرأ القرآن. أو صلى وقرأ 
القرآن» أو سلّم في الصلاة» لم يحنث ؛ لا يقاس بكلام الله شيء والقرآن 
كلام الله منه بدأء وإليه يعودء ليس من الله تعالى شيء مخلوق» 
ولا صفاته» ولا أسماؤه» ولا علمه ). 

أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن أبي القاسم التميمي المؤدب - 
بقراءتي عليه بأصبهان - قلت له: أخبركم أبو الخير محمد بن رجاء بن 
إبراهيم بن عمر بن الحسن بن يونس - قراءة عليه وأنت تسمع» فأقر به -» 
أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عبد الرحمن الذكواني» أخبرنا أبو بكر أحمد 
ابن موسى بن مردويه الحافظ » حدقا عبد اللّه.ين جحفر» حدثنا إسماغيل 


1 القرآن 


او د الله ب رة قال : ذكر معلى بن أسد حدثنا فضيل بن 
سليمان» و ا مالك الأشجعى . عن ربعى» عن حذيفة - وعن 
اا عن أبي هريرة -» لااك ردول ا عله ری عل 


كتاب الله ليلا فيصبح الناس ليس في الأرض» e E e‏ 


آبة كر 


رواه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه» بنحوه» عن علي بن محمد 
عن أبي معاوية» عن أبي مالك الأشجعي» عن ربعي» عن حذيفة. 

أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن سعيد بن أحمد بن محمد بن عبد الصمد 
التاجر الأصبهاني - بقراءتي عليه بها - قلت له: أخبركم أبو القاسم 
إسماعيل بن علي بن الحسين بن أبي نصر الصوفي النيسابوري - قراءة 
عليه -» أخبرنا القاضي الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي 
التميمي - قراءة مدع اعون أن SRE‏ بن E‏ 
المعدل» أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن السندي بن علي بن برام قال: 
حدثنا أبو عبد الله محمد بن زياد بن عبيد الله الزيادي حذشا فضيل - 

ابن عياض -» عن عبد العزيز بن رفيع» عن شداد بن معقل قال: قال 
غيل الله حاطو أن ملعو َيه : « إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة» 
وآخر ما تفقدون منه الصلاة» وسيصلي قوم لا دين لهم» وإن هذا القرآن 
الذي بين أظهركم يوشك أن يرفع . قال: قلت: يا أبا عبد الرحمن» 


. )٤۷۳/٤( أخرجه : ابن ماجه بنحوه (50494)» والحاكم‎ )١( 


\٥ القرآن‎ 


وكيف ذاك» وقد أثبته الله جل وعز في قلوبناء وأثبتناه في مصاحفنا؟ 
قال: « يسرى عليه في ليلة واحدة» فلا يترك منه في صدر رجل» ولا في 
مصحف »ثم قرأ: لوكين شتا لَدْمَبَنَ بال اوتا إِلكَ4 الآية 
[الإسراء: 85] . 

وأخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر بن أبي الفتح الصيدلاني - 
بقراءتي عليه بأصبهان - قلت له : أخبرتكم فاطمة بنت عبد الله الجوزدانية - 
قراءة عليها وأنت تسمع -» أخبرنا محمد بن عبد الله بن ريذة» أخبرنا 
سليمان بن أحمد الطبراني» حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري» عن 
عبد الرزاق» عن إسرائيل» عن عبد العزيز بن رفيع» عن شداد بن معقل 
قال: سمعت ابن مسعود يقول: ١‏ إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة» 
وآخر ما يبقى من دينكم الصلاة» وليصلين قوم لا دين لهم» ولينتزعن 
القرآن من بين أظهركم ». قالوا: يا أبا عبد الرحمن» ألسنا نقرأ القرآن» 
وقد أثبتناه في مصاحفنا؟ قال: « يُسْرى عل القرآن ليلاء فيذهب به من 
أجواف الرجال» فلا يبقى في الأرض منه شي ». 

كذا رواه الإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في كتاب 


)0 المعجم اكير 4: 


)١(‏ أخرجه : عبد الرزاق في «المصنف» (۳/ ٠)٠۲‏ والطبراني (94/ »)١67‏ والحاكم 
(/ 2605 ) وقال : «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الذهبي : «(صحيح) . 


5 القرآن 


نزول القرآن» في أي ليلة من رمضان؟ 
هو ومن الفتارى المريئية للج : 
وسئل نفع الله بعلومه: عن نزول القرآن في أي ليلة من 
رمضان؟ 
فأجاب بقوله : 
أنزل ليلة أربعة وعشرين منه» وكان تلك الليلة هي ليلة القدر في تلك 
السنة» فمن ثم حكم تعالئ بأنه نزل في رمضان وفي ليلة القدر. 
وأصل هذا ما رواه أحمدء والبيهقي عن واثله بن الأسقع كيه أن 
النبي بيا قال : «أنزلت التوراة لست مضين من رمضان» والإنجيل لثلاث 
عشرة خلت منه» والزبور لثمان عشرة خلت منه» والقرآن لأربع وعشرين 
غل وف رواية «وصحف إبراهيم لأول ليلة» . 
قال في «فتح الباري »: وهذا الحديث مطابق لقوله تعالى: #شهر 
رمان ااذ ازل فيه لْفّرَءَانَ 46 [البَقرَه: 6 » ولقوله: 4# إِنَآ رلته فى 
َة أَلقَدْرِ # [القدر: ]١‏ » فيحتمل أن تكون ليلة القدر في تلك السنة كانت 
تلك الليلة » فأنزل فيها جملة إلي سماء الدنياء ثم أنزل في اليوم الرابع 
والعشرين إلي الأرض أول 8 أنْرأ اسي رَيْكَ الى حَلَقَ # [العلق: ]١‏ . انتهى . 
وقوله: (فيتحمل) إلخ» إنما يأتي على انتقالها الذي اختاره النووي 
وغيره لا على المذهب أنها تلزم ليلة بعينهاء فعليه يجاب بأن هذا الحديث 


. )۲۳۸ : «الفتاوئ الحديثية» للهيتمى (ص‎ )١( 
.)٠١ا//5( أخرجه: أحمد‎ )۲( 


القرآن ۱۷ 
مع انضمام الآية إليه يدل عل أنها ليلة أربع وعشرين » وعليه كثيرون» 

وقوله : ( إن أول اقرأ نزل يوم الرابع والعشرين ) مشكل بما اشتهر من 
أنه مَك بعت في شهر ربيع الأول. 

وأجيب عن هذا: بما ذكروه أنه ئ أولا بالرؤيا في شهر مولده» ثم كانت 
مدتها ستة أشهرء ثم أوحئ الله إليه في اليقظة» ذكره البيهقي وغيره. 
وكدهوا الأول علية الأنه انيت مه 

واستشكل إنزاله جملة ليلة القدر إلي بيت العزة» بأن من جملته 8 إنّآ 
َنرَلتَهُ في َة أَلْمَدَرِ 4 [القدر : [١‏ فإن لم تكن منه فما نزل حملة. وإن كانت 

وأجيب» ان سا أنا حكمنا بإنزاله في ليلة القدرء وقضيناه وقدرناه في 
الأزل» و« أنزل » بمعنى ننزله فى ليلة القدرء ك#أق أَمْرَ أله [النحل: .]١‏ 


فضل حفظ القرآن 
ه دمن «الفتارف المديتية » للريتمى"'': 
وسئل نفع الله به عن قوله بي : «يقال لصاحب القرآن يوم 


.)١55 : «الفتاوئ الحديثية» للهيتمى (ص‎ )١( 


1۸ القرآن 


القيامة اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل فى الدنيا؛ فإن منزلتك 
عند آخر آية»' . 
من المخصوص بهذه الفضيلة هل هم من يحفظ القرآن في 
الدنيا عن ظهر قلبه ومات كذلك» أم ما يستوي فيه هو ومن 
يقرأ فى المصحف؟ 
وعن قول صاحب « العباب »: وورد أن الملائكة لم يعطوا 
فضيلة حفظ القرآن» فهم حريصون على استماعه من الإنس› 
وسبقه إلي ذلك ابن الصلاح ١‏ والقصد تبيين الطريق التي ورد 
منهاء هل هو حديث نبويٌ أو غير ذلك؟ 
فأجاب ضيه بقوله : 
الخبر المذكور خاص بمن يحفظه عن ظهر قلب» لا بمن يقرأ في 
المصحف ؛ لأن مجرد القراءة فى الخط لا يختلف الناس فيها ولا يتفاوتون 
قلة وكثرة» وإنما الذي يتفاوتون فيه كذلك هو الحفظ عن ظهر قلب» 
على الأمة» ومجرد القراءة فى المصحف من غير حفظ لا يسقط ہا 
الطلب» فليس لها كبير فضل كفضل الحفظ» فتعين أنه - أعنى الحفظ 
عن ظهر قلب - هو المراد في الخبر» وهذا ظاهر من لفظ الخبر بأدنئ 
)١(‏ أخرجه : أحمد (۲/ »)١97‏ وأبو داود »)١575(‏ والترمذي )۲۹۱٤(‏ من حديث ابن 


عمرو تتا » وأخرجه: أحمد .»)1٠/“(‏ وابن ماجه (۳۷۸۰) من حديث 


القرآن ۱۹ 


تأمل» وقول الملائكة له: «اقرأ وارق» صريح في حفظه عن ظهر 

وقول ابن الصلاح: (وقد ورد أن الملائكة لم يعطوا فضيلة قراءة 
القرآن فهم حريصون ) إلخ» فأما كونهم لم يعطوا ذلك» فكأنه أخذه من 
احاديك.:تشين اله لكي رة غير واد وا م اهران و 
ما يعارضه» ومن ثُمّ صرّح غير واحد بخلافه» لكنني في ١‏ شرح العباب ) 
أجبت عما أوردوه عليه وأما حر صهم على استماعه من السو فهو 
صريح الأحاديث الصحيحة . 


المراد بالأحر ف السبعة وحكم القراءة بالقراءات الشاذة 


00 رسن مرن المارى » لشي اب لسارم ارد E.‏ 


وسئل عن قول النبي ككُ: «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف»» ما المراد بهذه السبعة؟ وهل هذه القراءات 
المنسوبة إلى نافع وعاصم وغيرهما هي الأحرف السبعة» أو 
واحد منها؟ وما السبب الذي أوجب الاختلاف بين القراء فيما 
احتمله خط المصحف؟ 


وهل تجوز القراءة برواية الأعمش وابن محيصن وغيرهما 


.)80"-89 7/1١70 «فتاوی ابن تيمية)‎ )١( 
. )۲۰۲/۲( ومسلم‎ »)۱۹٩-۱۹٤/۹( أخرجه : البخاري‎ )۲( 


۲۰ القرآن 


من القراءات الشاذة أم لا؟ وإذا جازت القراءة بها تجوز الصلاة 
بها أم لا؟ أفتونا مأجورين . 

فأجاب : 

اة ادرت اال 

هذه مسألة كبيرة قد تكلم فيها أصناف العلماء من الفقهاء والقراء وأهل 
الحديث والتفسير والكلام وشرح الغريب وغيرهم» حت صنّف فيها 
التصنيف المفرد» ومن آخر ما أفرد في ذلك ما صنفه الشيخ أبو محمد عبد 
الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الشافعي» المعروف بابن أبي شامة» 
صاحب «شرح الشاطبية» . 

فأما ذكر أقاويل الناس» وأدلتهم وتقرير الحق فيها مبسوطا: فيحتاج من 
ذكر الأحاديث الواردة في ذلك» وذكر ألفاظهاء وسائر الأدله إلي 
مالا يتسع له هذا المكان» ولا يليق بمثل هذا الجواب» ولكن نذكر 
النكت الجامعة» التي تنبه على المقصود بالجواب. 

فنقول: لا نزاع بين العلماء المعتبرين» أن «الأحرف السبعة» التي ذكر 
النبي بيا أن القرآن أنزل عليها ليست هي «قراءات القرّاء السبعة 
المشهورة»» بل أول من جمع قراءات هؤلاء هو الإمام أبو بكر بن مجاهد» 
وكان على رأس المائة الثالثة ببغداد؛ فإنه أحب أن يجمع المشهور من 
قراءات الحرمين والعراقين والشام» إذ هذه الأمصار الخمسة هي التي 
خرج منها علم النبوة من القرآن وتفسيره» والحديث والفقه» من الأعمال 
الباطنة والظاهرة وسائر العلوم الدينية» فلما أراد ذلك جمع قراءات سبعة 
مشاهير من أئمة قراء هذه الأمصارء ليكون ذلك موافقًا لعدد الحروف التي 


"١ القرآن‎ 


أنزل عليها القرآن» لا لاعتقاده أو اعتقاد غيره من العلماء أن القراءات 
السبعة هي الحروف السبعة» أو أن هؤلاء السبعة المعينين هم الذين 
لا يجوز أن يقرأ بغير قراءتهم. 

ولهذا قال من قال من أثمه القرّاء: لولا أن ابن مجاهد سبقني إلي حمزة 
لجعلت مكانه يعقوب الحضرمي إمام جامع البصرة وإمام قراء البصرة في 
زمانه في رأس المائتين. ٠‏ 

ولا نزاع بين المسلمين أن الحروف السبعة التي ازل القرآن عليها 
لا تتضمن تناقض المعنى وتضاده؛ بل قد يكون معناها متفقًا أو متقاربًاء 
كما قال عبد الله بن مسعود: إنما هو كقول أحدكم: أقبل» وهلمء 
وتال ٠‏ 

وقد يكون معن أحدهما ليس هو معنن الآخر؛ لكن كلا المعنيين 
حقء» هذا اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض» وهذا كما جاء 
في الحديث المرفوع عن النبي ل في هذا حديث: «أنزل القرآن على 
سبعة أحرف» إن قلت: غفورًا رحيمّاء أو قلت: عزيرًا حكيمًا؛ فاللّه 


5-5 


كذلك» ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب» أو آية عذاب بآية رحمة»“. 
وهذا كما في القراءات المشهورة #ربنا باعد 4 و #باعدي إل أن 
اا أل يما 4 [البَقرَة: 64.» وإلا أن يُخافا ألا يقيما )› وان 3 
م اعورم 822 خم 5 ما وس 
مَحكُرَهُمٌ زول و#ليزول منه الجبال*#. وا بل عيبت و#ابل 


عجبثٌ 4 ونحو ذلك . 


. أخرجه : عبد الرزاق (5980) عن ابن مسعود‎ )١( 


۲۲ القرآن 


ومن القراءات ما يكون المعنى فيها متفقًا من وجه متبايئًا من وجهء 
كقوله: #يخدعون». و#إيُخادعون»2 وليكذبون»› 
وليكذّبون4: «ولمستم)› ولإلا مستم) ولحتى تطهرن»» 
و يطّهرن» ونحو ذلك» فهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنى كلها 
حق» وكل قراءة منها مع القراءة الأخرئ بمنزلة الآية مع الآية. اجب 
الإيمان بها كلهاء واتباع ما تضمنته من المعنئ علمًا وعملا. لا يجوز ترك 
رجت إجداتنا لأجا الأشرى طا أن ذلك ارضء بل كما فال عبد الله 
ابن مسعود تيه : من كفر بحرف منه فقد كقر به كله. 

وأما ما اتحد لفظه ومعناه وإنما يتنوع صفة النطق به كالهمزات› 
والمدّات» والإمالات» ونقل الحركات» والإظهارء والإدغام 
والاختلاس» وترقيق اللامات والراءات أو تغليظهاء ونحو ذلك مما 
يسمئ القراءات الأصولء» فهذا أظهر وأبين في أنه ليس فيه تناقض 
ولا تضاد مما تنوع فيه اللفظ أو المعنى؛ إذ هذه الصفات المتنوعة في أداء 
اللفظ لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدّاء ولا يعد ذلك فيما اختلف لفظه 
واتحد معناه» أو اختلف معناه من المترادف ونحوه. 

ولهذا كان دخول هذا في حرف واحد من الحروف السبعة التي أنزل 
القرآن» عليها من أولئ ما يتنوع فيه اللفظ أو المعنئ» وإن وافق رسم 
المصحف» وهو ما يختلف فيه النقط أو الشكل . 

ولذلك لم يتنازع علماء الإسلام المتبوعين من السلف والأئمة في أنه 
لا يتعين أن يقرأ هذه القراءات المعينة في جميع أمصار المسلمين» بل من 


القرآن وف 


ثبت عنده قراءة الأعمش شيخ حمزة» أو قراءة يعقوب بن إسحاق 
الحضرمي ونحوهاء كما ثبت عنده قراءه حمزة والكسائي» فله أن يقرأ بها 

بلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدودين من أهل الإجماع والخلاف» بل 
أكثر العلماء الأئمة الذين أدركوا قراءة حمزة» كسفيان بن عيينة وأحمد بن 
حنبل وبشر بن الحارث وغيرهم» يختارون قراءة أبي جعفر بن القعقاع 
وشيبة بن نصاح المدنيين» وقراءة البصريين كشيوخ يعقوب بن إسحاق 
وغيرهم على قراء حمزة والكسائى . 

وللعلماء الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف عند العلماءء ولهذا 
كان أئمة أهل العراق الذين ثبتت عندهم قراءات العشرة أو الأحد عشرء 
كثبوت هذه السبعة يجمعون ذلك في الكتب» ويقرءونه في الصلاة وخارج 
الصلاة» وذلك متفق عليه ب بين العلماء لم ينكره أحد منهم . 

وأما الذي ذكره القاضي عياض ومن نقل من كلامه من الإنكار على ابن 
شنبوذ الذي كان يقرأ بالشواذ في الصلاة في أثناء المائة الرابعة وجرت له 
قصة مشهورة» فإنما كان ذلك في القراءات الشاذة الخارجة عن 
المصحف» كما سنبيئه . 

ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة» ولكن من يكن عالمًا بها أو لم 
تثبت عنده كمن يكون في بلد من بلاد الإسلام بالمغرب أو غيرة ولم 
يتصل به بعض هذه القراءات فليس له أن يقرأ بما لا يعلمه؛ فإن القراءة 
كما قال زيد بن ثابت: سنه يأخذها الآخر عن الأول» كما أن ما ثبت عن 
النبي ييه من أنواع الاستفتاحات في الصلاة ومن أنواع صفة الأذان 


۲٤‏ القرآن 


والإقامة» وصفة صلاة الخوف» وغير ذلك كله حسن يشرع العمل به لمن 
علمه. 

وأما من علم نوعًا ولم يعلم غيره» فليس له أن يعدل عمًا علمه؛ إلى ما لم 
يعلمه» وليس له أن ينكر على من علم ما لم يعلمه من ذلك» ولا أن يخالفه» 
كما قال النبئ بيا : «لا تختلفوا؛ فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا»”"' . 

وأما القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف العثماني» مثل قراءة 
ابن مسعودء وأبي الدرداء به  :‏ والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلى * 
والذكر والأنثى * كما قد ثبت ذلك في ا ومثل قراءة 
عبد الله : #فصيام ثلاثة أيام متتابعات)» وكقراءته: #إن كانت الأزقية 
واحدة» » ونحو ذلك . فهذه إذا ثبتت عن بعض الصحابة» فهل يجوز أن 
يقرأ بها في الصلاة ؟ على قولين للعلماء» هما روايتان مشهورتان عن 
الإمام أحمد» وروايتان عن مالك. 

إحداهما: يجوز ذلك؛ لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرءون ببذه 
الحروف في الصلاة. 

والثانية : لا يجوز ذلك» وهو قول أكثر العلماء؛ لأن هذه القراءات لم 
تثبت متواترة عن النبي بيا وإن ثبتت فإنها منسوخة بالعرضة الآخرة» فإنه 
قد ثبت في « الصحاح » عن عائشة وابن عباس طا أن جبريل عا 
كان يعارض النبي ياء بالقرآن في كل عام مرة» فلما كان العام الذي قبض 


ل 5 0( 
فيه عارصه به مرلین . 


. )٠١۸/۳( أخرجه : البخاري‎ )١( 
.)١57/197( ومسلم‎ .)۲٤۸/٤( أخرجه : البخاري‎ )۲( 


۲٥ القرآن‎ 


والعرضة الآخرة هي قراءة زيد بن ثابت وغيره» وهي التي أمر الخلفاء 
الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بكتابتها في المصاحف» وكتبها 
أبو بكر وعمر في خلافة أبي بكر في صحف» أمر زيد بن ثابت بكتابتهاء 
ثم أمر عثمان في خلافته بكتابتها في المصاحف وإرسالها إلى الأمصارء 
وجمع الناس عليها باتفاق من الصحابة: علي غيره. 

وهذا النزاع لا بد أن يبنئ على الأصل الذي سأل عنه السائل» وهو أن 
القراءات السبعة هل هي حرف من الحروف السبعة أم لا؟ فالذي عليه 
جمهور العلماء من السلف والأئمة أنبا حرف من الحروف السبعة» بل 
يقولون: إن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة» وهو متضمن 
للعرضة الآخرة التي عرضها النبي بيه على جبريل» والأحاديث والآثار 
المشهورة المستفيضة تدل على هذا القول. 

وذهب طوائف من الفقهاء والقراء وأهل الكلام إلى أن هذا المصحف 
مشتمل على الأحرف السبعة» وقرر ذلك طوائف من أهل الكلام» 
كالقاضي أبي بكر الباقلاني وغيره» بناء علئ أنه لا يجوز على الأمة أن 
#بمل نقل شيء من الأحرف السبعة» وقد اتفقوا على نقل هذا المصحف 
الإمام العثماني وترك ما سواه» حيث أمر عثمان بنقل القرآن من الصحف 
التي كان أبو بكر وعمر كتبا القرآن فيهاء ثم أرسل عثمان بمشاورة 
الصحابة إلى كل مصر من أمصار المسلمين بمصحف وأمر بترك ما سوئ 
ذلك. 


قال هؤلاء : ولا يجور أن ينه عن القراءة ببعض الأحرف السبعة» 


۲٢‏ القرآن 


ومن نصر قول الأولين يجيب تارة بما ذكر محمد بن جرير وغيره من أن 
القراءة على الأحرف السبعة» لم يكن واجبًا على الأمة» وإنما كان جائرًا 
لحان ص ا ا فی أي حرف اختاروه؛ 

ترتيب السور لم يكن واجبًا عليهم منصوصًاء بل مفوضا إلى 
طب ار كه يك 
زيد» وكذلك مصحف غيره. 

وأما ترتيب آيات السورء فهو منزل منصوص عليه» فلم يكن لهم أن 
يقدموا آية على آية في الرسم» كما قدموا سورة على سورة؛ لالات 
الآيات مأمور به نضّاء وأما ترتيب السور فمفوض إلى اجتهادهم» قالوا: 
فكذلك الأحرف السبعة» فلما رأ الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف 
وتتقاتل إذا لم يجتمعوا على حرف واحدٍ اجتمعوا على ذلك اجتماعًا 
سائعّاء وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة» ولم يكن في ذلك ترك 
لواجب ولا فعل لمحظو 

ومن هؤلاء من يقول بأن الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول 
الإسلام» لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولاء فلما 
تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرًا عليهم» وهو 
أرفق بهم» أجعوا على الحرف الذي كان في العرضة الآخرة» ويقولون: 
إنه نسخ ما سوى ذلك. 

وهؤلاء يوافق قولهم قول من يقول: إن حروف أبي بن كعب وابن 
مسعود وغيرهما مما يخالف رسم هذا المصحف منسوخة. 


القرآن ۲۷ 


وأما من قال عن ابن مسعودء أنه كان يجوز القراءة بالمعنى» فقد كذب 
عليه وإنما قال: قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة وإنما هو 
كقول أحدكم أقبل» وهلم» وتعال» فاقرءوا كما علمتم؛ أو كما قال. 

ثم من جوز القراءة بما يخرج عن المصحف مما ثبت عن الصحابة 
قال: يجوز ذلك؛ لأنه من الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليهاء ومن 
لم يجوز فله ثلاثة مآخذ: تارة يقول: ليس هو من الحروف السبعة» وتارة 
يقول : هو من الحروف المنسوخة» وتارة يقول: هو مما انعقد إجماع 
الصحابة على الإعراض عنه» وتارة يقول: لم ينقل إلينا نقلا يثبت بمثله 
القرآن. وهذا هو الفرق بين المتقدمين والمتأخرين. 

ولهذا كان في المسألة قول ثالث» وهو اختيار جدي أبي البركات» أنه 
إن قرأ ببذه القراءات في القراءة الواجبة - وهي الفاتحة عند القدرة عليها - 
لم تصح صلاته؛ لأنه لم يتيقن أنه أدئ الواجب من القراءة لعدم ثبوت 
القرآث بذلك» وإن قرأ بها فيما لا يجب لم تبطل صللائة؛ أنه لم يي أل 
أت في الصلاة بمبطل؛ لجواز أن يكون ذلك من الحروف السبعة التي 
أنزل عليها. 

وهذا القول ينبني على أصل .وهو أن ما لم يثبت كونه من الحروف 
السبعة؛ فهل يجب القطع بكونه ليس منها؟ 

فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجب القطع بذلك» إذ ليس ذلك مما 
أوجب علينا أن يكون العلم به في النفي والإثبات قطعيًا. 


وذهب فريق من أهل الكلام إلي وجوب القطع بنفيه» حت قطع بعض 


۲۸ القرآن 


هؤلاء - كالقاضي أبي بكر - بخطإ الشافعي وغيره ممن أثبت البسملة آية 
من القرآن في غير سورة النمل؛ لزعمهم أن ما كان من موارد الاجتهاد في 
القرآن فإنه يجب القطع بنفيه . 

والصواب القطع بخطإ فلع وات اا اة عن كات الله نفيك 
كتبها الصحابة في المصحف؛ إذ لم يكتبوا فيه إلا القرآن» وجردوه عما 
ليس منه كالتخميس والتعشير وأسماء السور: ولكن مع ذلك لا يقال: هي 
من السورة التي بعدهاء كما أنها ليست من السورة التي قبلهاء بل هي كما 
٠‏ كتبت آية أنزلها الله في أول كل سورة وإن لم تكن من السورة» وهذا 
أعدل الأقوال الثلاثة في هذه المسألة . 

وسواء قيل بالقطع في النفي أو الإثبات» فذلك لا يمنع كونها من موارد 
الاجتهاد التي لا تكفير ولا تفسيق فيها للنافي ولا للمثبت» بل قد يقال ما قاله 
طائفة من العلماء : إن كل واحد من القولين حق» وإنها آية من القرآن في بعض 
القراءات» وهي قراءة الذين يفصلون بها بين السورتين» وليست آية في بعض 
القراءات» وهي قراءة الذين يصلون ولا يفصلون بها بين السورتين . 

وأما قول السائل: ما السبب الذي أوجب الاختلاف بين القراء فيما 
احتمله خط المصحف؟ فهذا مرجعه إلي النقل واللغة العربية؛ لتسويغ 
الشارع لهم القراءة بذلك كله إذ ليس لأحد أن يقرأ قراءة بمجرد رأيه» بل 
القراءة سنه متبعة» وهم إذا اتفقوا على اتباع القرآن المكتوب في 
المصحف الإمام» وقد قرأ بعضهم بالياء وبعضهم بالتاء؛ لم يكن واحد 
منهما خارجًا عن المصحف . 


القرآن ۲۹ 


ومما يوضح ذلك : أنهم يتفقون في بعض المواضع على ياء أو تاء 
ويتنوعون في بعض» كما اتفقوا في قوله تعالى: #وما أله بَِفِلٍ عَمَا 
َعَمَلُونَ © [البقرة : : 74] في موضع وتنوعوا في موضعين» وقد بينا أن القراءتين 
كالآبتين» فزيادة القراءات كزيادة الآيات» لكن إذا كان الخط واحدًا 
واللفظ محتملا كان ذلك أخصر في الرسم . 


والاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب لا على المصاحف» كما 
في الحديث الصحيح عن النبي بيا أنه قال : ”إن ربي قال لي أن قم في 
کرش فأنذرهم , فقلت: أي رب: إا يثلغوا رأسي - أي يشدخوا - 
فقال: إني مبتليك ومبتل بك» ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء» تقرؤه 
نائما ويقظاناء فابعث ج دا أبعث مثليهم . وقاتل بمن أطاعك من عصاك› 
وأنفق أنفق عليك»". فأخبر أن كتابه لا يحتاج في حفظه إلي صحيفة 
تغسل بالماء» بل يقرؤه في كل حال كما جاء في نعت أمته: « أناجيلهم 
في صدورهم » بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه إلا في الكتب» 
ولا يقرءونه كله إلا نظرًا لا عن ظهر قلب. 

وقد ثبت في الصحيح أنه جمع القرآن كله على النبي بيه جماعة من 
الصحابة» كالأربعة الذين من الأنصار وكعبد اللّه بن عمرو. 

“كتين ينا دكرناء. أن القراءات المنسوبة إلي نافع وعاصم ليست هي 
الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليهاء وذلك باتفاق علماء السلف 
والخلف . 


. )۱٥۹-۱۵۸/۸( أخرجه : مسلم‎ )١( 


وكذلك لست هذه القراءات السبعة هى مجموع حرف واحد من 
الأحرف السبعة التى أنزل القرآن عليها باتفاق العلماء المعتبرين» بل 
القراءات الثابتة عن أئمة القراء - كالأعمش» ويعقوب» وخلفء 
وأبي جعفر يزيد بن القعقاع» وشيبة بن نصاح ونحوهم - هي بمنزلة 
القراءات الثابتة عن هؤلاء السبعة عند من ثبت ذلك عنده» كما ثبت ذلك . 

وهذا أيضا مما لم يتنازع فيه الأئمة المتبوعون من أئمة الفقهاء والقراء 
وغيرهم» وإنما تنازع الناس من الخلف في المصحف العثماني الإمام 
بعلهم » هل هو بما فيه من القراءات السبعة» وتمام العشرة» وغير ذلك 
هل هو حرف من الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليهاء أو هو مجموع 
الأحرف السبعة؟ على قولين مشهورين. والأول» قول أئمة السلف 
والعلماء. والثاني» قول طوائف من أهل الكلام والقراء وغيرهم . 

وهم متفقون على أن الأحرف السبعة لا يخالف بعضها بعضًا خلافا 
يتضاد فيه المعنيل ويتناقص» بل يصدق بعضها بعضًا كما تصدق الآيات 

وسبب تنوع القراءات فيما احتمله خط المصحف هو تجويز الشارع 
وتسويغه لهم : إذ مرجع ذلك إلى السنة والاتباع» لا إلى الرأي والابتداع . 

أما إذا قيل: إن ذلك هى الأحرف السبعة فظاهر. 
فإنه إذا كان قد سوغ لهم أن يقرءوه على سبعة أحرف كلها شاف كافٍ» مع 


۳١ القرآن‎ 


تنوع الأحرف في الرسم» فلأن يسوغ مع اتفاق ذلك في الرسم وتنوعه في 
اللفظ أولى وأحرى . 

وهذا من أسباب تركهم المصاحف أول ما كتبت غير مشكولة 
ولا منقوطة؛ لكون صورة الرسم محتملة للأمرين» كالتاء والياء» والفتح 
والضم» وهم يضبطون باللفظ كلا الأمرين» ويكون دلالة الخط الواحد 
علئ كلا اللفظيين المنقولين المسموعين المتلوين شبيهًا بدلالة اللفظ 
الواحد على كلا المعنيين المنقولين المعقولين المفهومين: 

فإن أصحاب رسول الله ئة تلقوا عنه ما أمره الله بتبليغه إليهم من القرآن 
لفظه ومعناه جميعٌاء كما قال أبو عبد الرحمن السلمي - وهو الذي روئ عن 
عثمان ييه عن النبي ياء أنه قال: «خي ركم من تعلم القرآن وعلمه»“ 
كما رواه البخاري في ١‏ صحيحه »» وكان يقرئ» القرآن أربعين سنة - قال : 
حدثنا الذين كانوا يقرءوننا عثمان بن عفان وعبد اللّه بن مسعود وغيرهما: 
أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي بي عشر آيات لم يجاوزوها حت يتعلموا 
ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا. 

ولهذا دخل في معن قوله: «خيركم من تعلم القرآن وعلّمه» تعليم 
حروفه ومعانيه جميعاء بل تعلم معانيه هو المقصود الأول بتعلم حروفه. 
ول هق الذي بريد االأيزان و" كها قال ات بو عبد" ا وع ال ب 
عمر وغيرهما: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانّاء وأنتم 
تتعلمون القرآن ثم تتعلمون الإيمان. 


. )١5457( أخرجه : البخاري (7757/5)» وأبو داود‎ )١( 


۳۲ | القرآن 


وفى « الصحيحين » عن حذيمة قال : حدثنا رسول الله لا حديثين › 
رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخرء حدثنا «أن الأمانة نزلت فى جذر قلوب 
الرجال ونزل القرآن»“ وذكر الحديث بطوله. 

ولا تتسع هذه الورقة لذكر ذلك. وإنما المقصود التنبيه علئ أن ذلك 
كل مهما لله وهو ل اللد قله إلرن القاسي» 

وبلّغنا أصحابه عنه الإيمان والقرآن» حروفه ومعانيه» وذلك مما 
أزتحاة الله اله ما قال تفال : راف اوا زف توما ين آم ما كت 
دی ما الْككبُ ولا الإيمنُ الكل تعلق 111 قوف يلد كل كلد ين E‏ 
[الشورى: .]٥١‏ 

وتجوز القراءة في الصلاة وخارجها بالقراءات الثابتة الموافقة لرسم 
المصحف› كما ثبتت هذه القراءات» وليسثت شاذة حينئد . واللّه أعلم . 

دك 2 + | وْظِ ا 5 رك 
۾ وذل السعاري. أن العائظ ابن جج : 
سئل : ما المراد بالأحرف السبعة فى قوله عا : «إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة. أحرف)”' هل هي القراءات السبع 
المشهورة أو غيرها؟ 
وما المراد بالقراءة الشاذة إذا أطلقت : هل هو ما وراء العشرة 
)١(‏ أخرجه : البخاري 2)١70:-١79/8(‏ ومسلم )۸٩۹-۸۸/۱(‏ . 


(؟) «الجواهر والدرر» )4۳۷-۹۳٤/۲(‏ . 
(۳) أخرجه : البخاري »)۱۹٩-۱۹٤/٩۹(‏ ومسلم (۲۰۲/۲) . 


القرآن ۴۳ 


والسبعة؟ وإذا ثبت ذلك فما حكم من قرأ بها في الصلاة أو 
خارجها؟ وهل يحرم إقراؤها ويسوغ لولي الأمر المنع من 
قراءتها والإقراء بها ؟ 
وهل إذا وردت رواية عن شيخ من المشايخ السبعة من غير 
طريق «الشاطبية» و «والتيسير» و «العنوان» يجوز القراءة به؟ 
وما يجب على الطاعن في شيء من القراءات السبع الإمالة 
ونحوها؟ 
قد صنف العلامة شيخ الفقهاء والقراء أبو شامة الدمشقي في هذه 
المسألة تصنيمًا بليعًا سماه « الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز» أتقن 
الكلام على هذه المسألة» وأظهر جهل من يظن أن المراد بالأحرف السبعة 
فى الحديث القراءات السبعة التى إذا أطلقت فى هذه الأعصارء كان 
المراد بها قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم وأبي عمرو وحمزة 
والكسائي» وهي التي دوّنها أبو بكر بن مجاهد على رأس الثلاثمائة» 
وتبعه الداني في «التيسير » ونظمها الشاطبي في قصيدته المشهورة. 
وحاصل ما حرره : أن هذه القراءات المنسوبة إلى هؤلاء الأئمة السبعة 
لا تخرج عن المصحف العثماني الذي استقرت عليه آراء الصحابة في زمن 
عثمان تيه » فأرسل إلى كل أفق بمصحف وأمرهم بالاقتصار من 
القراءات التى كانوا تلقوها عن النبى ييل وعن أصحابه على ما تضمنه 


ووقع فى بعض المصاحف المذكورة اختلاف كثير بالزيادة الخفيفة 


۳٤‏ القرآن 


والنقص اليسير مثل «من» في قوله تعالى: ترى ها الأتهارٌ» 
[التوبة: 1٠٠١‏ في أواخر سورة براءة» فإنها في المصحف المكي ثابتة وليست 
ابتة في المدني ولا الشامي ولا غيرهماء ولم يكن في المصاحف 
المذكورة نقط» ولا شكل» فقرأ أهل كل مصر بما وافق مصحفهم 
واقتصروا عليه» وهو في الأصل حرف واحد من الأحرف السبعة التي 
جرى ذكرها في الحديث الصحيح . 

وأما الستة الأخرى فمهما وافق الحرف المذكور منها فهي منه ومهما 
خالفه بتغيير النقط أو الشكل أو الزيادة أو النقص» فهو الشاذ اصطلاحًاء 
ل ل ل 
المصحف العثماني خفي أمره» فسمي شاد مع أن كثيرًا من القراءات 
التي لا تنسب للأئمة السبعة المتقدم ذكرهم غير شاذ. لأن الذي استقر 
عليه الأمر أن ضابط المشهور ما وافق رسم المصحف العثماني» وصح 
سنده إلى إمام مشهور من أئمة القراءة» ووافق اللسان العربي لغة وإعرابًا. 

لا يشترط كونه آفصح» بل يكفي كونه فصيحًا. 

ولا يرتاب العارف بالقراءات في قراءة أبي جعفر ابن القعقاع ويعقوب 
وغيرهما من هذا الجنس الشيء الكثير» فهذا تحقيق الأمر في ذلك . 

ومهما خالف الضابط المذكور» فهو من الشاذ» سواء نسب إلى إمام من 
الأئمة السبعة المذكورين أم إلى غيرهم . 

وأما القراءة بالشاذ» فلها حالان: 

الأولى: في الصلاة» ولها حالان: أحدهما: تحريم القراءة بهاء 
والثاني : صحة الصلاة . ش 


القرآن وم 


فأما التحريم» فيأتي بيانه في خارج الصلاة. 

وأما الصحة فضابطها: أن لا يختل المعنئ ولا يتغير رسم المصحف 
بالزيادة والنقص . 

والشرط الثاني : يختص بالفاتحة عند من يشترط قراءتها في القيام سواء 
كان في كل الصلاة أم في بعضها 

الثاني : خارج الصلاة ولها حالان: 

اا يكون في مقام التعليم لقصد ضبط ذلك وتحمله عن 
الأشياخ» لما في ذلك من الإعانة على معرفة إعرابه؛ فيجوز. 

وعلئ هذا يحمل عمل الأئمة شرقا وغربًا في تصانيفهم في التفسير 
وغيره» وفي الاحتجاج بذلك في الأحكام الشرعية عند من يقول به. 

والثاني : القراءة بها على أنها قرآن؛ فهذا لا يجوز. 

وعليه ينزل كلام الآئمة في منعه من الفقهاء والأصوليين. 

وأما منع ولي الأمر من ذلك» فعلئ التفصيل المذكور بأن يقال مثلا: 
يجوز بشرط كذا ولا يجوز إلا بشرط كذا كما قدمته. 

وإذا وردت رواية عن إمام من الأئمة اتصلت القراءة بها» ودونت في 
كتب بعض الأئمة الذين دونوا القراءات المشهورة غير الكتب الثلاثة» 
ككتاب ابن مجاهد الذي هو أصل 0 التيسير» و« الإقناع » لأبى جعفر بن 
الباذش» وقد وصفه أبو حيان في مقدمة « تفسيره» بأنه أحسن المجموعات 
في القراءات السبع» « والمصباح» لأبي الكرم» وهو فى القراءات العشر»› 
وغيرها من التصانيف» وهى كثيرة ومعروفة عند أهل هذا الفن. 


۳٦‏ القرآن 


وأما من طعن في الإمالة ونحوهاء فإنها مسألة خلاف مشهور. وممن 
جزم بمنع التواتر فيها: إمام العربية والقراءات أبو عمرو بن الحاجب» كما 
صرح به في «المختصر الأصلي » ولكن الأكثر على خلاف ذلك» ولم 
يطعن أحد في أصل الإمالة ولا الهمز ولا غيرهماء وإنما طعنوا في 
الإفراط فى كل :من ذلك 

والذي ينكر ذلك من غير أهل العلم بالعربية والقراءة يمنع ويردع» 
فطريق مثله أن يوافق الجمهور ولا يخالفهم» ولا يتابع من شذ منهم عن 
ا ! 

وأما من كان من أهل العلم بذلك» ووضح له دليل المسألة» ورجح 
عنده مستندهاء فلا يتوجه عليه شيء من ذلك» لکن إن انتصب لترجيح 
ذلك» وحمل الناس عليه» فإنه يمنع ؛ لأن متابعة السواد الأعظم أولئ من 
متابعة من انفرد» والله أعلم . 


۾ وزكر أيضًا أن المائظ ابن مم : 
سئل أيضًا في القراءة بالشاذ: هل تحرّمء كما جزم به 
النوويٌ في كتبه» والسبكئ في ١‏ صفة الصلاة » من «شرح 
المنهاج» وابن الصلاح في «فتاويه»» وكما نقل ابن عبد البر 
الإجماع عليه » وهل يُعزّرْ فاعل ذلك » ويجب على الحاكم 
منعه أم لا؟ 


. )4۳۸-۹۴۳۷ /۲( «الجواهر والدرر»‎ )١( 


القرآن ۳۷ 


وهل الشَاذُ ما زاد على السبع كما جزم به النّووي في 
« التبيان) › وهو ظاهر كلام ابن عطية فى تفسيره) › أو ما زاد 
على العشر كما صحًّحه الاج السبكي في «جمع الجوامع» › 
وجزم به ابن الجزري في (منجده»؟ 
فقال : 


نعم » تحرّم القراءة بالشَّواذء وفي الصّلاة أشدٌ» ولا نعرف خلانًا عن 
أئمة الشّافعية في تفسير الشَّاذ أنه ما زاد على العشر» بل منهم مَنْ ضَيّق › 
فقال: ما زاد على السّبع » وهو إطلاق الأكثر منهم » ولا ينبغي للحاكم 
خصوصًا إذا كان قاضي الشَّرِع » أن يترُّكُ مَْ يجعل ذلك ديدنه » بل يمنغه 
بما يلي به » فإن أصرّ فيما هو أشد يِن ذلك كما فعل السّلفٌ بالإمام أبي 
بكر بن شنبوذ »مع جلالته » فإِنَّ الاسترسال في ذلك غير مرضي › وياب 
أولياء الأمور - أيدهم الله - على ذلك صيانةٌ لكتاب الله عز وجل » واللّه 


ع 


اعلم . 


ه ومن شارك المنار 0 


( 


هل يصح حديث «أنزل القرآن على سبعة أحرف »” 


. )۷۳۷-۷۳۱/۱٤( «المنار»‎ )١( 
-۱۹٤/۹( وأصله في البخاري‎ )۲۹٤٤( والترمذي‎ »)١7/5( أخرجه: أحمد‎ )۲( 
. )۲۰۲/۲( ومسلم‎ 6 


۳۸ القرآن 


الحواب: 

الحديث رواه باللفظ الوارد فى السؤال أحمد والترمذي عن حذيفة» 
وأشار السيوطي في « الجامع الصغير » إلى تحسينه» فهو لا يصل إلي درجة 

وروي بلفظ آخر وبزيادة: «فمن قرأ على حرف منها فلا يتحول إلى 
غيره رغبة عنه»» وهو عند الطبرانل عن ابن مسعود» ورواه عنه أيضًا 
بزيادة أخرى وحسنوهما. 

وروي « على ثلاثة أحرف ». و « على عشرة أحرف »» وكلاهما ضعيف . 

وقيل : إن العدد ليس للتحديد»ء والمعنى: على أحرف متعددة. 

والمختار عندي فى معنئ الأحرف أنها اللغات العربية المختلفة فى الأداء 
الى يعبر عنها عند كاتا الآن باللهيحات» كاله وعدمه والامالة وغدمه 
وهكذا غيرها من الحروف» فأذن الله بأن يقرأ كل قوم بحرفهم الذي 
اعتادوه؛ لأن ذلك لا يغير شيئًا من معنئ القرآن ولا من جوهر لفظه» بل هو 
يتعلق بأعراض الكلم دون جوهره» ولا ينافي أنه نزل بلغة قريش . 

استدراك : 


فاتنا أن نذكر في تلك الفتوى المنشورة في الجزء الماضي (ص 775) 


.)8”5؟7/١5( «المنار»‎ )١( 


القرآن ۳۹ 


ما ورد في حديث (إنزال القرآن على سبعه أحرف) من الروايات الصحيحة 
عند الشيخين وغيرهماء فقد بنينا الجواب على اللفظ الذي أورده السائل 
وروايته ضعيفة ) فوجب التنبيه . 


4 4 


القرآن المتواتر والقراءات السبع وخاصة قراءة حمزة 


: 0 
© رسن فار المتار 0 


من الشيخ عبد القادر حمزة من كفر الشيخ عامر 
ب له لق | 


إلى سيدي الأستاذ الإمام السيد محمد رشيد رضا. 

السلام عليك وعلى سائر الأسرة والأحباب وبعد؛ فأعرض 
على نور علمكم مسائل أشكلت علي مآخذها وتعارضت 
أدلتهاء لتنيروا لنا سبيل الحق فيها على صفحات مناركم» أو 
في كتاب خاص إليّء أطال الله حياتكم لهداية المسلمين 
ا 

› تواتر القرآن مجمع عليه من جميع طوائف المسلمين‎ -١ 
- فهل هذا التواتر هو لما اتفق عليه القراء - وهو جمهور القرآن‎ 
ويكون ما اختلفوا فيه صحيحًا غير متواتر ؛ لاختلافهم فيه من‎ 


. )۳٤۲-۳۳۷ /۲۲( «المنار»‎ )١( 


القرآن 


جهة؛ ولأن كل قراءة جاءت عن واحد وعرفت به وأضيفت 
إليه» كقولهم: قراءة حفص»› قراءة حمزة» قراءة ابن كثير 
مثلا؟ أو أن كل قراءة من هذه القراءات متواترة؟ قد شارك كل 
قارئ منهم في قراءته من لا يحصئ من أمثاله» غير أن 
المصئفين اقتصروا على واحد من رواة القراءة - وهذا عذب 
لولا ما يكدر صفوه من اتهام المسلمين بالإهمال في بيان تواتر 
كتابهم الذي هو أصل دينهم› ويكدره أيضا صنيع الطبري - 
وهو إمام في القراءة والتفسير والحديث والفقه - من رده في 
تفسره لكثير من القراءات التي يسمونها سبعيه كقراءة حمزة: 
9 فأزالهما سين عا [البقرة: 5] من سورة البقرة» وقراءة 
ابن عامر: (وكذلك زُيّن لكثير من المشركين قتلٌ أولادهم 
شركائهم) إلي غير ذلك مما لا يحصئ كثرة في تفسيره. 
والرجل أجل من أن يقول في قراءة متواترة إنها مردودة 
لكذا. . . ولإجماع الحجة من القراء على خلافها! ! 

"- في ترجمة حمزة بن حبيب الزيات من كتاب ١‏ ميزان 
الاعتدال » للذهبي» و « تهذيب التهذيب » للعسقلاني نقل كلام 
الحفاظ في رد قراءة حمزة» ككراهة يزيد بن هارون وأحمد بن 
حنبل لها وتمني عبد الرحمن بن مهدي سلطانًا يوجع به ظهر 
من يقرأ بهاء وحكم أبي بكر بن عياش بأنها بدعة» وبإعادة 
صلاة من يصلي خلف القارئ بها الخ مما لا يقوم في وجهه 
قول الثوري: إن حمزة لم يقرأ حرفا إلا بأثرء فلا يدفع ذلك 
قدح النقاد فيها؛ لأن في الآثار الصحيح والمعلول فيقال فيها : 
إنها بدعة ويوجع ظهر من قرأ بها وتبطل الصلاة خلفه إلخ؛ 


٤١ القرآن‎ 


لأنها رويت بآثار معلولة غير صحيحة» فكيف من هنا يكون 
حمزة شيخ القراء وأحد السبعة وينعقد الإجماع بآخرة على تلقي 
قراءته بالقبول كما زعم الحافظ الذهبى؟ اه . 
الحواب : 
ثبت في « الصحاح » أن النبي ية كان كلما نزل عليه شيء من القرآن 
يقرأه على أصحابه فيحفظه من يحفظه ممن حضر منهم ويأمر كتاب الوحي 
بکتابته وحفظه . 
وكان النبى ية يقرأ كل ما أنزل عليه فى الصلوات فيسمعه الصحابة وي 
في الجهرية منهاء وكانوا هم يقرءون في صلواتهم وغيرها ما حفظوه. 
وثبت أيضًا أن جبريل أمين الوحي عك كان يعارض النبي بي القرآن 
في كل ليلة من ليالي رمضان في كل سنة» أي كان كل منهما يعرض على 
الآخر كل ما نزل من القرآن. وأن جبريل أقرأه القرآن على حرف واحد 
فاستزاده حتل أقرأه على سبعة أحرف» وأن المعارضة فى آخر رمضان من 
عمره بيه كانت مرتين أي بالسبعة اللأحرف. 
وثبت أيضًا أنه كان فى الصحابة طائفة كبيرة يوصفون بالقرّاء لعنايتهم 
ر بحفظ القرآن وكثرة قراءته» وأنه قد عه كله فى عصرم النبى ية أربعة من 
الخزرج بالتلقي قراءة وكتابة» وهو أقوى ما وجه به الحصر في الخبر 
الوارد في ذلك» ومن المعلوم بالبداهة أن المهاجرين كانوا أشد عناية 
بحفظه ولا سيما السابقين الأولين. 


وثبت أيضًا أنه لما استحر القتل- اشتد وحمى - بالقرّاء 2 قتال 


4۲ القرآن 


مسيلمة الكذاب باليمامة خشي عمر أن يقتلوا في كل مكان فيقلُواء فأشار 
غا و 
شولا ]لله و مجيسةة O O‏ 
وعظم الكتف» وعسب النخل» فجمعه في الصحف بالترتيب الذي تلقوه 
عن النبي كَل . 

وكانت هذه الصحف عند أبي بكر» ثم عند عمر مدة حياتهماء ثم عند 
حفصة أم المؤمنين» إلى أن نُسخت عنها المصاحف بأمر عثمان في عهد 
خلافته» وبعث با إلي الآفاق ليرجع إليها القراء والحفاظ حتى لا يختلفوا 
في القرآن فيضلوا كما ضل من قبلهم . 

وقد أجمع المسلمون سلمًا وخلمًا على أن كل ما وافق رسم المصحف 
الإمام الذي كتب في خلافة عثمان بإقرار علماء الصحابة واتفاقهم» من 
القراءات المروية عن النبي بي رواية صحيحة بعبارة عربية فصيحة؛ فهو 
قرآن» وقد توفرت الدواعي علئ تواتر ذلك كله بما ذكر عن أهل الصدر 
الأول؛ ثم بما كان يخص به الخلفاء وعمالهم حفاظ القرآن من العطايا. 

واختلاف الروايات عن النبي ية سببه الأحرف السبعة التي نزل القرآن 
بهاء وقد اختلف العلماء في معناها. 

والمختار: أنها أوجه القراءات» وهي - كما بينا في التفسير - قسمان: 

احا لفظي» كقطع الهمزة ووصلهاء والإمالة ومقابلهاء وتذكير 
بعض الكلم وتأنيثها مما تختلف به لغات قبائل العرب ولهجاتهاء وسببه 
تسهيل قراءة القرآن عليهم . 


وثانيهما: معنوي وهو ما أفاد معئّى جديدا بتغيير القراءة 5( ملك يوم 


القرآن و 


الدين) و(مالك يوم الدين) فإن الملك في اللغة: هو المتصرف بالتدبير 
والحكم» والمالك: المتصرف بالأعيان» ولا ملك ولا مالك يوم الدين 
قين ا 

ومما انفرد به تفسيرناء دون جميع ما اطلعنا عليه من التفاسير : توجيه 
القراءات وبيان فوائدها اللفظية والمعنوية. 


وقد ذهب بعض العلماء أن القراءات السبعة المشهورة هي الأحرف 
السبعة التي ثبت في « الصحيح » نزول القرآن بهاء ورد ذلك المحققون» 
فالصحيح أنها منها لا كلها. 

واختلفوا في المصاحف» هل هي جامعة للأحرف السبعة أم كتبت 
بحرف واحد أم بعدة أحرف وهي الموافقة للرسم؟ وهذا الأخير أظهر هذه 
الأقوال» ولا يتضمن إضاعة شيء من القرآن؛ لأن الأحرف السبعة لم 
تكن كلها حتما على كل مسلم» وإنما كان الكثير منها رخصة حتى لا تشق 
القراءة على غير قريش من العرب» فإنه نزل بلغة قريش ورخص لغيرهم 
قراءته بما يسلس على ألسنتهم» وهي رخصة عارضة قد زال سببها منذ 
العصر الأول بغلبة لغة قريش وتربية أولاد المسلمين من جميع العرب 
والعجم على القراءة بهاء وبقي المروي من غيرها أثرًا علميًا فما وافق منه 
رسم المصحف مع صحة روايته وعربيته ثبت كونه قرآنا دون غيره. 

وقد عني العلماء بجمع كل ما ثبت من ذلك ومنهم من يرجح ما صح 
عنده بالرواية من تلك القراءات ويرد غيره كابن جرير الطبري وقد يكون 
صحيحًا عند غيره بشروطه الثلاثة . 


٤‏ القرآن 


ومثله من أنكر بعض قراءات حمزة في مثل إطالة المد والإمالة» وتخفيف 
الهمزة كالأئمة الذين ذكروا في السؤال» لعدم ثبوت روايتها عندهم» فعدم 
ثبوت بعض الأحرف السبعة عند بعض العلماء لا ينافي ثبوتها عند آخرين 
حتى بالتواتر» وقد كان عصر هؤلاء العلماء عصر الرواية ومبدأ عصر التدوين 
والتصنيف الذي صار يسهل فيه العلم بالمروي لغير الرواة بمراجعة الكتب 

وقد نقل الحافظ في شرح حديث (السبعة الأحرف) من « الفتح » أقوال 
المحققين فيها وفي القراءات» ومنه في سياق كلام لابن أبي شامة : والحق 
أن الذي جمع في المصحف هو المتفق على إنزاله المقطوع به المكتوب 
بأمر النبى ييا » وفيه بعض ما اختلف فيه الأحرف السبعة لا جميعهاء وذكر 
أمثلة من ذلك . ثم ذكر عن ابن أبي هاشم أن السبب في اختلاف القراءات 
السبع وغيرها أن الجهات التي وجهت إليها المصاحف كان بها من 
الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة وكانت المصاحف خالية من النقط 
والشكل - قال -: فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوه سماعًا عن 
الصحابة بشرط موافقة الخط» وتركوا ما يخالف الخط امتثالا لأمر عثمان 
الذي وافقه عليه الصحابة لما رأوا في ذلك من الاحتياط للقرآن» فمن ثم 
نشأ الاختلاف بين قراء الأمصار مع كونهم متمسكين بحرف واحد من 
السبعة (يعني لغة قريش). 

وقال مكي بن أبي طالب: هذه القراءات التي يقرأ بها اليوم وصحت 
رواياتها عن الأئمة جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن: أي 
لا كلها ولا واحد منها فقط . 


f القرآن‎ 


وجملة القول أن العلماء الذين صِنّموا الكتب في القراءات والمصاحف 
والحديث قد أحصوا كل ما روي عن الصحابة في القرآن والقراءات 
والتفسير من متواتر ومشهور وشاذء ولكن العمدة في ثبوت القرانية 
ما تواتر ولو في بعض الأمصار دون بعض . 

والقاعدة الكلية فيما جروا عليه في إقراء الناس في الأمصار هي - كما 
قال الكواشي -: كل ما صح سنده» واستقام وجهه في العربية» ووافق 
لفظه خط المصحف الإمام؛ فهو من السبعة المنصوصة (أي في 
الحديث)» فعلئ هذا الأصل بني قبول القراءات عن سبعة كانوا أو سبعة 
آلاف» ومتيل فقد شرط من هذه الثلاثة فهو الشاذ. اه 

ثم إن المشهور عند علماء الأصول والفقهاء أن القراءات السبع المسندة 
إلى القراء السبعة الذين اشتهروا في الأمصار بالإقراء (أبي عمرو ونافع 
وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي) متواترة» ولكن استثنئ 
بعضهم منها ما ليس من قبيل الأداءء كصفات المد والإمالة وتخفيف 
الهمزة التي خولف فيها الأصل كما ترى في «جمع الجوامع ٠‏ وصرح 
بعضهم بأن بعض رواياتهم في هذا غير متواترة؛ لأنها مروية عن الآحاد أو 
من طرق ضعيفة» وأن القاعدة العامة التي ذكرنا عبارة الكواشي فيها آنقًا 
محكمة في هذه القراءات كغيرها. 

ونقل الحافظ هذا المعنى عن (شرح المنهاج) للسبكي» وعن أبي شامة 
وقال في آخر هذه النقول: ونحن وإن قلنا: إن القراءات الصحيحة إليهم 
نسبت وعنهم نقلت» فلا يلزم أن جميع ما نقل عنهم بهذه الصفة بل فيه 


٤٦‏ القرآن 


الضعيف؛ لخروجه عن الأركان الثلاثة» ولهذا ترئ كتب المصنفين 
مختلفة» فالاعتماد في غير ذلك على الضابط المتفق عليه. اه 

فعلئ هذا يكون مثل هؤلاء القراء السبعة كمثل أصحاب الكتب الستة 
في السنن من حيث شهرتها وكثرة المتلقين لأحاديثها عنهم» وإن كانوا لم 
ينفردوا بروايتها ولا كانت تكون مجهولة لو لم يدونوها في کتبهم» ومن 
حيث إن ما صححوه منها لم يقلدهم العلماء به تقليداء بل كان جميع ما 
دونه الشيخان في « صحيحهما) معروفًا عند جاهير المحدثين من 
شيوخهما وغيرهم في عصرهما وبعد عصرهما ومرويًا عن غيرهماء وقد 
ناقشهما بعضهم في توثيق بعض رجالهما وفي غير ذلك مما هو معروف. 

وطعن بعض المحدثين في بعض قراءات بعض القراء كحمزة لا ينافي 
صحة قراءته مطلقًا ولا صحة ما أنكروه منها - كطعن بعضهم في صحة 
بعض أحاديث البخاري واتفاق سائرهم بعد هذا الطعن على صحة ما طعن 
فيه كله أو أكثره. 

ذكر الحافظ الذهبي في « الميزان » الخلاف في جرح حمزة وتعديله في 
قراءته فعظم السائل أمر الجرح دون التعديل ومنه قول أبي حنيفة : غلب 
حمزة الناس على القرآن والفرائض» وقراءة الأعمش عند رؤيته مقبلا قوله 
تعالى : # وتر الْمَخْمِيِينَ4 [الحَجّ: 1*4 » وقول الإمام سفيان الثوري: ما 
قرأ حمزة حرفا إلا بأثر. وقد بين أبو بكر بن عياش مراد من قال: إن 
قراءته بدعة» بقوله: لما فيها من المد المفرط والسكت والإمالة واعتبار 
الهمزة في الوقف . 


القرآن 3 


وقال الحافظ الذهبي مع ذلك: وإليه المنتهئ في الصدق والورع 
والتقوى» وقال: وقد انعقد الإجماع بآخرة على تلقي قراءة حمزة بالقبول» 
ثم قال: وحسب حمزة شهادة مثل الإمام سفيان الثوري له. 

ونقل الحافظ ابن حجر هذه الأقوال في « تهذيب التهذيب » وأقرها. 

والعبرة في الجرح والتعديل من حيث الترجيح على ما يستقر عليه حكم 
أئمة الناقلين المحققين بعد العلم به» فما بالك بحكم الإججماع . 

وصفوة الجواب: أن عدالة حمزة لا غبار عليهاء وأن قراءته غير 
مطعون فيها علئ الإطلاق» بل طعن في مثل إطالة المد من لم يثبت 
عند غيره» فلم يكن حمزة منفردًا بشيء منه» على أنه من النوع الذي 
اختلف في تواتر بعضه» ولا ضرر فيه؛ لأنه لا يترتب عليه إثبات 
معنّى ولا نفيه. 

0 2 + 


1 )0 
۵ رسن « مجمرع الفتاری » ابن تيمية"''': 


شيل اه : عن ١‏ جمع القراءات السبع ) هل هو سنة أم 
بدعة؟ وهل جمعت على عهد رسول الله يله أم لا؟ وهل 
لجامعها مزية ثواب على من قرأ برواية أم لا؟ . 
فأجاب : 
ER‏ اا ال O‏ 


.)5٠5 /١7( «فتاوئ ابن تيمية»‎ )١( 


٤۸‏ القرآن 


عن الأول» فمعرفة القراءة التي كان النبي ييا يقرأ بباء أو يقرهم على 

القراءة بهاء أو يأذن لهم وقد أقروا بها سنة» والعارف في القراءات الحافظ 

لها له مزية على من لم يعرف ذلك » ولا يعرف إلا قراءة واحدة. 
وأما جمعها في الصلاةء أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة» وأما جمعها 

لأجل الحفظ» والدرس فهو من الاجتهاد الذي فعله طوائف فى القراءة. 
وأا لفسا 


۵ رمن « فتارهك الذلباني 0 

سؤال: حديث في السلسلة الصحيحة المجلد الخامس 
تحت رقم ۲۳۰١‏ قوله يكِهِ: من أحب أن يقرأ القرآن غضًا كما 
أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد الحديث أخرجه ابن ماجه» 
وأحمد من طريق عاصم بن أبي النجود» عن زر بن حبيش» 
عن ابن مسعود قال: دخل رسول الله َيه المسجد وهو بين 
أبي بكر وعمرء وإذا بابن مسعود يصلي وإذا هو يقرأ النساء بين 
حاصرتين فانتهى إلى رأس المائة» فجعل ابن مسعود يدعو وهو 
قائم يصلي فقال النبي ية : «اسأل تعطء اسأل تعط ». مرتين 
ثم قال : فذكره أي الحديث أعلاه» فلما أصبح غدا إليه أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه ليبشره وقال له: ما سألت البارحة» قال: 
قلت اللّهم أسألك إيماناً لا يرتد ونعيماً لا ينفد ومرافقة محمد 
في أعلى جنة الخلدء ثم جاء عمر رضي الله تعالى عنه» فقيل 


. )475-47١ /١( بياض . (۲) «فتاوى الألباني»‎ )١( 


۹ 


له إن أبا بكر قد سبقك» قال: يرحم الله أبا بكر ما سابقته إلى 
خير قط إلا سبقني إليه» والسياق انتهى» وهذا إسناده حسن. 


وله طريق آخر يرويه الحسن بن عبد الله حدثنا إبراهيم» 
عن علقمة» عن القرثع » عن قيس» أو ابن قيس رجل جعفي» 
عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: مر رسول الله ي وأنا معه 
وأبو بكر ييه على عبد الله بن مسعود وهو يقرأ فقام فسمع 
قراءته» ثم ركع عبد الله وسحدء قال: فقال رسول الله 4يا 
«سل تعطء سل تعط»» الحديث نحوه. (أخرجه البخاري في 
التاريخ وأحمد والطبراني)» ثم أخرجه أحمد من طريق 
الأعمش» عن خيثمة» عن قيس بن مروان» عن عمر به» ومن 
طريقه أيضًا عن إبراهيم» عن علقمة» عن عمر به» ومن هذه 
الطرق أخرجها الحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي . 

قلت : الظاهر أنه منقطع بين علقمة وعمر بينهما القرتعي بن 
قبس » وهو قيس بن مروان كما في رواية إبراهيم المتقدمة عنه 
وهو ثقة حجة» ومعه زيادة فيجب قبولهاء لكن في الطريق إليه 
الحسن بن عبد الله وهو النخعي وفيه كلام»› انظر « المختارة» 
للضياء المقدسي» والقرثع وقيس صدوقان كما في «التقريب) 
فالإسناد جيد. 

وللحديث طريق آخر من رواية أبي الضحى› عن عبد الله 
مرفوعًا. أخرجه ابن سعد» قلت : وسا ضحي على شرا 
الفبخينء ورواه من طريق إبراهتم بن امهاجر عن راهم 
عن عبيد الله به» وابن مهاجر لين الحفظ. وله شاهد من 


o٠‏ القرآن 


حديث عمار بن ياسرء (أخرجه الحاكم)» وآخر من رواية 
ابن عساكر. وثالٹ من حديث على بتمامه » أخر جه الحاكم 


وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . انتهى . 

الحواب: 

هنا في هذه الرواية إشكال من حيث المتن» وهو بخاصة حينما قال: 
فجعل ابن مسعود يدعو وهو قائم يصلي» كلمة و « هو قائم يصلي » ليس 
من الضروري أن نفسره بأنه فعلا هو قائم : أي أنه دعا وهو قائم؛ لأنه 
يمكن أن نفهم وهو قائم يصلي متلبسًا بالصلاة» سواء كان قائمّاء أو 
اکا أو :شاحدا: 

هذا نحن نقوله مع أنه خلاف المتبادر من اللفظ ؛ لأسباب منها ما جاء 
في الطرق الأخرى حيث جاء فيها: « ثم ركع عبد الله وسجدء قال: فقال 
رسول الله : سل تعط »: أي فهذا الأمر إنما كان وهو قائم يصلي» لکن 
بعد أن ركع وسجدء هذا هو الأمر الأول الذي يضطرنا أن نفسر قوله في 
رواية عاصم بن أبي النجود وهو قائم يصلي بأنه ليس معناه يدعو وهو قائم 
وإنما هو متلبس بالصلاة. 

فالأمر الأول الذي يضطرنا أن نفسر هذا القيام بخلاف المعنى المتبادر 
إلى الأذهان هو هذه الرواية الأخرى المفسرة حيث أن النبي باه قال له : 
اسل تعط) بعد أن ركع وسجد. 


الأمر الثاني : أنه - وهذا مهم جدًا في هذه المشكلة -» ليس من المعهود 


القرآن اه 


في الصلاة الدعاء وهو قائم» الدعاء إما أن يكون في الركوع وبأدعية واردة 
عن الرسول ية وهي قليلة جداء أو في مرتبة أعلى وأوسع وهو السجود 
حيث قال - عليه الصلاة والسلام - » كما هو معلوم . « أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد » فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمين أن يستجاب لكم »» 
أخيرًاء الدعاء قبل السلام» وفي آخر التشهد حيث صح عن النبي ميا أنه أمر 
بعد الاستعاذة من الأربع بقوله ثم يتخير من الدعاء ما شاء . 

إذن « سل تعط » يجب أن يحمل على موضع من موضعين» أو على 
الموضعين كليهماء فله الخيار فى ذلك» إما أن يدعو وهو ساجد فإنه 
قمين أن يستجاب له» أو أن يدعو قبل السلام بما يختار» وخير ما يختاره 
المصلى هو ما ذكره هذا الصحابى الجليل وأقر عليه. 

سوال : لو عمل أحد بظاهر الحديث الأول» يكون مبتدعًا؟ . 

الجواب: 

نحن لا نتسرع بأن نقول إنه مبتدع؛ لأن كثيرًا من الأئمة وقعوا في 
البدعة من حيث لا يريدونهاء فنحن ما نقول عنهم إنهم ابتدعواء كما أننا 
نعلم أنهم واقعوا بعض الأمور المنهي عنهاء فهي محرمة» ولكن هي 
محرمة بالنسبة لمن بلغته الدعوة» أو بلغه النص » مع ذلك نحن ما نقول 
أنهم عصوا الله عز وجل ؛ لأنهم عملوا بما بلغهم» ومن عمل بما علم فقد 
ارتفع عنه القلم» فأنا أقول جوايًا على سؤالك : إذا كان هذا الذي دعا وهو 
قائم عملا بالرواية الأولى» ولم تصله الرواية الأخرى» ولم يلاحظ ما 
ذكرته آنا من أن القيام ليس موضعًا للدعاء إذا ما تنبه لهذه الرواية ولا لهذا 


o‏ القرآن 
الفقه المعروف من عموم الأدلة الشرعية» فليس لنا أن نقول إنه مبتدع لكنه 
إن أصر على ذلك » وبعد هذا البيان فربما يمكن أن يقال فيه هذا أو نحوه. 


چڊ 4ي واد 
وات يج يت 


معنى ١‏ الجدال فى القرآن كفر » 


ه دمن نتارى العز بن عبد السلام"'': 


مسألة: ما معنئ قول النبي كي : «الجدال في القرآن 
كفر 270؟ 
الحواب: 


ترجمة القرآن والأحاديث النبوية باللغات الأجنبية 


۵ رمن نفتاری الاد 


هل يجوز ترجمة القرآن الكريم نفسه والأحاديث النبوية 
نفسها إلي اللغات الأجنبية كالفرنسية والإنكليزية واللاتينية 
والتركية أو غيرهاء أم لا؟ 


. «فتاوى العز بن عبد السلام»‎ )١( 

(۲) أخرجه : الحاكم (۲/ 7717)ء وأبو نعيم في «الحلية» (175/5) . 
وراجع : « كشف الخفاء») للعجلوني (1/لاة؟) . 

. )٣۵ /95( «المنار»‎ )۳( 


o۲ القرآن‎ 


فد كتبت فى الجزء التاسع من تفسير المنار ( ص إ|-TIT(‏ بحمًا 
طويلا فى استحالة ترجمة القرآن ترجمة صحيحة تؤدي معانيه أداءً تامّا كما 
تفهم من لغته العربية وعقائده الإسلامية» وفي تحريم ترجمته ترجمة تعطي 
حكم الأصل العربى الل من وجوب اعتقاد أنه کلام الله تعالى» وأنه 
يتعبد بتلاوته فى الصلاة وغيرها كما فعلت الحكومة التركية الكمالية» وقد 
طبعنا هذا البحث فى رسالة مستقلة. 

ثم كتبنا مقالا آخر في الرد على من زعم جواز ذلك من المتهوكين 
اتتصارًا للحكومة التركية . 

وأما ترحمة القرآن ترحمة معنوية تفسيرية على غير الصفة المذكورة آنقّاء 
فله من المجوزات ما قد يصل إلي حكم الوجوب الكفائي» وأظهرها 
تصحيح الترحمات الكثيرة له فی اللغات المشهورة المحرفة لمعانيه» 
المشوهة لمحاسنه» التى جعلت وسائل للطعن عليه وبغيه عوجًّا - وهو 
الدين القويم والصراط المستقيم - ومن هذه الترحمات ما تعمّد فاعلوها 

وقد بينت فى مقدمة « كتاب الوحى المحمدي » أن أشهر مترجميه من ٠‏ 
الفرنسيين والإنكليز المعاصرين اعترفوا بأنه معجز ببلاغته» وأن إعجازه 
يدخل فيه استحالة ترجمته كأصله . 

وأما الأحاديث؛ فلا أعلم أن أحدا قال بتحريم ترجمتهاء وجميع مسلمي 
الأعاجم يت ر حمونها. 


o4‏ القرآن 


الماهر بالقرآن. والذي يتتعتع فيه 
© رسن الررر ١‏ اد 
سئل الشيخ: عبد الله بن عبد العزيز العنقري» عن الذي 
يقرأ القرآن ويتتعتع فيه هل يدخل فى الوعيد الوارد فيمن زاد 
في القرآن؟ 
لو قلنا بهذا لانسد باب تعلم القرآن؛ وهذا من خرافات الجهال» بل قد 
ثبت في الحديث المتفق على صحته» عن النبي بي قال: «من قرأ القرآن 
وهو ماهر فيه فهو مع السفرة الكرام البررة» ومن قرأ وهو يتتعتع فيه» وهو 
عليه شاق» وفى رواية ١شديدء‏ فله أجران» . 
والزيادة فى القرآن الموجبة للّعنة» هى التى يتعمدها الإنسان. 
وأما الحديث المسئول عنه: « من قرأ القرآن برأيه »» فلا نعلمه حديئًا؛ 
والذي يقرأ برأيه» هو الذي يحدث قرآنا من عنده؛ ولفظ الحديث 


اډ 4د اما 
PF‏ 03 ين 


.)هال-ه57/1١( «الدرر السنية»‎ )١( 
. من حديث عائشة مه‎ )٠۹١ /۲( أخرجه : البخاري (۱۹۳/۹) تعليمًا » ومسلم‎ )۲( 


o0 القرآن‎ 


ه دمن «الفتارى العريئية » للريتمى"'': 
وسئل نفع الله به: هل ورد أن اللاحن في القرآن له ثواب؟ 
فأجاب بقوله : 
أخرج البيهقي أنه ب قال: « من قرأ القرآن فأعربه كله فله بكل حرف 
أربعون حسنة» فإن أعرب بعضه ولحن في بعضه فله بكل حرف عشرون 
حسنة » وإن لم يعرب شيئًا له بكل حرف عشر حسنات )”" . وإسناده 
ضعيف منقطع» بل فيه كذاب وضاعء قال الحافظ السيوطي: والظاهر أن 
الحديث مما صنعت يداه وقد عله الدهي افش متاكير . 
ورواه الطبراني على كيفية أخرى» وقال: تفرد به فلان» وهو متروك› 
والبيهقى بلفظ : «من قرأ القرآن فأعرب فى قراءته كان له بكل حرف 
عشرون حسنة › ومن قرأه بغير إعراب كان له بكل حرف عشر حسنات ۲" 
وإسناده لا يصح أيضًا؛ فإن راويه بقية وقد عنعنه وهو مدلس . 
التعلم . 
هة J,‏ 
۵ رسن نفتاری ابن باز : 
السؤال: ما رأي سماحتكم في رجل يقرأ القرآن الكريم وهو 
)١(‏ «الفتاوى الحديثية للهيتمي )١158( ٠‏ . 
(؟) أخرجه : البيهقي في «الشعب» (5195) . 


() أخرجه : البيهقي في «الشعب» (915؟5). 
0) «فتاوئ ابن باز » (۱۹۲-۱۹۱1/۷) . 


5ه القرآن 


لا يحسن القراءة بسبب أنه لم يحصل على قسط وافر من 
التعليم› وهو في قراءته يلحن لحتا جليًا بحيث يتغير مع قراءته 
المعنى › ويحتج بحديث عائشة سه : «الذي يقرأ القرآن وهو 
ماهر به» الحديث ؟ 
الحواب : 
عليه أن يجتهد ويحرص على أن يقرأه على من هو أعلم منه ولا يدع 
القراءة؛ لان التعلم يزيده خيرا» والحديث المذكور حجة لهء وهو قول 
الى عََدِيدِ : « الماهر بالقرآن مع السفرة الكبرام البررة› والذي يقرأ القرآن 
وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران» رواه مسلم . 
ومعنول يتتعتع ) قلة العلم بالقراءة» وهكذا قوله: «وهو عليه شاق» 
معناه : قلة علمه بالقراءة» فعليه أن يجتهد ويحرص على تعلم القراءة على 
من هو أعلم منه» وفي ذلك فضل عظيم؛ لقول النبي بي : «خيركم من 
تعلم القرآن وعلمه»' خرجه البخاري في « صحيحه »» فخيار المسلمين 
هم أهل القرآن تعلمًا وتعليمًا وعملا ودعوة وتوجيها. 
وعمل به وغل الناسء ويقول عليه الصلاة والسلام : «اقرءوا القراآن» 
فإنه ياتى يوم القيامة شفيعًا لأصحابه»". رواه مسلم في « صحيحه »» 
ويقول عليه الصلاة والسلام: «القرآن حجة لك أو عليك)7". أخرجه 
)١(‏ أخرجه : البخاري (775/5) من حديث عثمان تيه . 


(۲) أخرجه : مسلم (۱۹۷/۲) من حديث أبي أمامة . 
(۳) أخرجه : مسلم .)١5٠/١(‏ 


القر آن o¥‏ 


مسلم أيضًا في « صحيحه )» والمعنل : أنه حجة لك إن عملت به أو 
حجة عليك إن لم تعمل به. 


في كم يقرأ القرآن؟ 

۵ رمن « سير أعلام النبلاءى » للزهي ”ا 

ابن جريج : حدثنا ابن أبي مليكة › عن يحيل بن حكيم بن صفوان» عن 
عبد الله بن عمروء قال: جمعت القرآن فقرأته كله في ليلة» فقال رسول الله 
يا : «اقرأه في شهر». قلت: يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي 
وشبابي : قال : «اقرأه في عشرين2. قلت: دعني أستمتع ؛ قال «اقرأه ه في 
سبع ليال» قلت : دعني يا رسول الله استمتع . قال: فأبئ رواه النسائي" . 

وصح أن وسول- الله ل نازله إلى ثلاث ليال» ونہاه أن يقرأه ذ فى أقل 
من ثلاث» وهذا كان فى الذي نزل من القرآن» ثم بعد هذا القول نزل 
ما بقي من القرآن. 

فأقل مراتب النهى أن تكره تلاوة القرآن كله فى أقل من ثلاث» فما فقه 
لكان عملا فاضلا فالدين يسر. 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (۳/ ۸1-۸۳) . 


(۲) أخرجه: أحمد »)۱١۳/۲(‏ وابن ماجه »)۱۳٤١(‏ والنسائى فى «فضائل القرآن» 
(٤ ۹۹ «A4)‏ . 


0۸ القرآن 


فواللّه إن ترتيل سبع القرآن في تبجد قيام الليل مع المحافظة على 
النوافل الراتبة» والضحئ» وتحية المسجدء مع الأذكار المأثورة الثابتة» 
والقول عند النوم واليقظة» ودُبْرَ المكتوبة والسحرء مع النظر في العلم 
النافع والاشتغال به مخلصًا لله مع الأمر بالمعروف» وإرشاد الجاهل 
وتفهيمه» وزجر الفاسق» ونحو ذلك مع أداء الفرائض في جماعة بخشوع 
وطمأنينة وانكسار وإيمان» مع أداء الواجب» واجتناب الكبائر» وكثرة 
الدعاء والاستغفار» والصدقة وصلة الرحم» والتواضع» والإخلاص في 
جميع ذلك» لشغل عظيم جسيم» ولمقام أصحاب اليمين وأولياء اللّه 
المتقين» فإن سائر ذلك مطلوب. 

فمتئ تشاغل العابد بخمتة في كل يوم فقد خالف الحنيفية السمحة» 
ولم ينهض بأكثر ما ذكرناه ولا تدبر ما يتلوه. ) 

هذا السيد العابد الصاحب كان يقول لما شاخ: ليتني قبلت رخصة 
رسول الله بي . وكذلك قال له الله في الصوم» وما زال يناقصه حتى 
قال له: «صم يومًا وأفطر يومّاء صوم أخي داود عل“ . وثبت أنه 
قال: «أفضل الصيام صيام داود». ونبئ بيه عن صيام الدهر. وأمر كَل 
بنوم قسط من الليل» وقال: «لكني أقوم وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج 
النساء» وآكل اللحم» فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

وكل من لم يَرْمّ نفسه في تعبده وأوراده بالسنة النبوية» يندم ويترهب 


. )٠١١ »۱٦٤/۳( ومسلم‎ »)٥۲/۳ ۰٦۸ /۲( أخرجه : البخاري‎ )١( 
.(/» أخرجه : البخاري (۲/۷)› ؤمسلم 14/60(“ والنسائي‎ )۲( 


القرآن ۹ 


ويسوء مزاجه» ويفوته خير كثير من متابعة سنه نبيّه الرءوف الرحيم 
بالمؤمنين» الحريص على نفعهم . 

وما زال ية معلمًا للأمة أفضل الأعمال» وآمرًا مجر التبتل والرهبانية 
التي لم يبعث بهاء فنهئ عن سرد الصوم» ونبئ عن الوصال» وعن قيام 
أكثر الليل إلا في العشر الأخيرء ونبئ عن العُزبة للمستطيع» ونه عن 
ترك اللحم إلى غير ذلك من الأوامر والنواهي. 

فالعابد بلا معرفة لكثير من ذلك معذور مأجورء والعابد العالم بالآثار 
المحمدية : المتجاوز لها مفضول مرون وأعن الأعمال أل الله تال 
أدومها وإن قل. ألهمنا الله وإياكم حسن المتابعة» وجنبنا الهو 
والمخالقة . 


من يقرأ القرآن للدراسة هل يؤجرء وإثم من نسيه 


© رسن « مجموع المْتارف » دربن 0 


وسئل عن رجل يتلو القرآن مخافة النسيان» ورجاء الثواب» 
فهل يؤجر علئ قراءته للدراسة ومخافة النسيان أم لا ؟ وقد ذكر 
رجل ممن ينسب إلي العلم أن القارئ إذا قرأ للدراسة مخافة 
النسيان أنه لا يؤجرء فهل قوله صحيح أم لا؟ 


. )875- 877 /١*( «فتاوئ ابن تيمية»)‎ )١( 


۰ القرآن 


فاجاب : 

بل إذا قرأ القرآن لله تعالئ فإنه يُثاب على ذلك بكل حال» ولو قصد 
را أنه عقر ود لعلة ا ان ان القران فن "الذنوب» فإذا قصل 
إهماله حتى ينساهء فقد قصد طاعة اللّه» فكيف لا بُثاب. 


وفى « الصحيحين » عن النبى اة أنه قال : «استذكروا القرآن» فلهو أشد 
تفلنًا من صدور الرجال من النعم من عقلها»"''. وقال بي : «عرضت علي 
سيئات أمتى فرأيت من مساوئ أعمالها الرجل يؤتيه الله آية من القرآن فينام 
عنها حتول ينساها)”"' . وفي « صحيح مسلم » عن النبي ياو أنه قال: «ما 
الرحمة› ونزلت عليهم السكنية› E‏ ب اماد وذكرهم الله فيمن 
عنده» ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه 6" . والله أعلم . 


١ 
ورمرل «الغتارك الفقبية 2 لا‎ 
وسئل ييه بما لفظه: صرّحوا بأن نسيان القرآن كبيرة›‎ 


)١(‏ أخرجه : البخاري 2)١778/5(‏ ومسلم (۲/ ۱۹۲). وأحمد (5//ا3"9. )1١١‏ من 

(۲) أخرجه : الترمذي )۲۹۱١(‏ وراجع : «ضعيف أبي داود الألباني» )57١/848(‏ 
و«ضعيف الجامع» )۳۷٠١(‏ . 

(۳) أخرجه : مسلم )۷١/۸(‏ من حديث أبي هريرة . 

(5) «فتاوئ الهيتمى الفقهية») )71/-97”57/1١(‏ . 


فكيف ذلك مع خبر « الصحيحين »: ١لا‏ يقول أحدكم نسيت 
آية كذا وكذاء بل يقول 0 وخبرهما أنه ا سمع 
رجلا يقرأ فقال : ١‏ له لقد أذكرنى آية كنت أسقطتها» . 
وما المراد بالنسيان ؟ وهل يعذر به إذا كان لاشتغاله بمعيشة 
عياله التى لا بد منها ؟ وهل يشمل ذلك نسيان الخط بأن كان 
يقرؤه غيبًا ومن المصحف فصار لا يقرؤه إلا غيبًا؟ وفي عكسه 
هل يحرم أيضًا؟ 
فأجاب بقوله : 
لا تنافى بين الحديث ع والحديث الدال على أن نسيان القرآن كبيرة. 
ENED E‏ شيع عمد لدم أ 
١‏ أنسيت » إنما هو لرعاية الأدب مع الله تعالى في إضافة الأشياء إليه؛ 
لأنها منه بطريق الحقيقة خيرها وشرهاء ونسبتها للعبد إنما هي من حيث 
الكسب والمباشرة» فأمرنا برعاية هذه القاعدة العظيمة النفع العزيزة الوقع 
التي ضل فيها المعتزلة ومن تبعهم كالزيدية» فليس في هذا الحديث أن 
النسيان كبيرة ولا أنه غير كبيرة كما اتضح مما قررته. 
وأما الثاني : فهو دليل علئ أن المراد بالنسيان المحرم أن يكون بحيث 
لا يمكنه معاودة حفظه الأول إلا بعد مزيد كلفة وتعب لذهابه عن حافظته 
بالكلية . 


. أخرجه : البخاري (۲۳۸/۲)» ومسلم (۱۹۱/۲) من حديث ابن مسعود‎ )١( 


1۲ القرآن 


وأما النسيان الذي يمكن معه التذكر بمجرد السماع أو إعمال الفكر فهذا 
سهو لا نسيان في الحقيقة فلا يكون محرمّاء وتأمل تعبيره بيا 
ر« أسقطتها » دون « أنسيتها » يظهر لك ما قلناه. 

ولا يعذر به وإن كان لاشتغاله بمعيشة ضرورية؛ لأنه مع ذلك يمكنه 
المرور عليه بلسانه وقلبه فلم يوجد في المعايش ما ينافي هذا المرور» فلم 
يكن شيء منها عذرًا في النسيان . 

نعم المرض المشغل ألمه للقلب واللسان والمضعف للمحافظة عن أن 
يفيت فيها ما كان فها لا يبعد أن يكو عَدرًا؟: لأن النسيان الاش من ذلك 
لا يعد به مقصرًا؛ لأنه ليس باختياره إذ الفرض أنه شغل قهرًا عنه بما لم 
يمكنه معه تعمله. 

وقد غلم مما قررته أن المدار في النسيان إنما هو على الإزالة عن القوة 
الحافظة بحيث صار لا يحفظه عن ظهر قلب كالصفة التي كان يحفظه 

ونسيان الكتابة لا شيء فيه ولو نسيه عن الحفظ الذي كان عنده» ولكنه 
يمكنه أن يقرأه في المصحف؛ لم يمنع ذلك عنه إثم النسيان؛ لأنا 
متعبدون بحفظه عن ظهر قلب» ومن ثم صرّح الأئمة بأن حفظه كذلك 
فرض كفاية على الأمة» وأكثر الصحابة كانوا لا يكتبون وإنما يحفظونه عن 
ظهر قلب. 

وأجاب بعضهم عن الحديث الثاني بأن نسيان مثل الآية أو الآيتين 


القرآن 1۳ 


E O E لع قفية‎ 

وهذا غفلة عما قررته من الفرق بين النسيان والإسقاط. فالنسيان 
بالمعن الذي ذكرته حرام بل كبيرة ولو لآية منه كما صرّحوا به» بل ولو 
لحرف كما جزمت به في ١‏ شرح الإرشاد » وغيره . 

لأنه متى وصل به النسيان ولو للحرف إلى أن صار يحتاج في تذكره إلى 
عمل وتكرير فهو مقصر آثم» ومتئ لم يصل إلى ذلك بل يتذكر بأدنى 
تذكير فليس بمقصر وهذا هو الذي قل من يخلو عنه من حفاظ القرآن 
فسومح به. 

وما قدمته من حرمة النسيان وإن أمكن معه القراءة من المصحف نقله 
بعضهم عن جماعة من محققي العلماء» وهو ظاهر جليء واللّه أعلم 
م رصت السغاركي أن المانظ ابن عع العسقمرن"!' : 


سئل عن مَنْ تشاغل بالعبادة ونحوها حتئ نسي ما كان 
يحفظه من القرآن ؟ 


بأنه قد ورد فى الحديث الوعيد فى حق من قرأ القرآن» بل آية منه ثم 


. )41۷-4٦٥ /۲( «الجواهر والدرر»‎ )١( 


5 القرآن 
نسي ذلك» وظاهره يقتضي التحريم» فيجب على مَنْ وقع له ذلك أن 
يبادر إلى حفظ ما نسي قليلًا قليلا إن شق عليه الكثرة. 

زاد السخاوي: 

قلت : ونسيان القرآن معدود في الكبائر. 

قال الرافعي: وللتوقف مجال» يعني في ذلك» أي: إذا لم يكن عن 
إهمال وقصد لذلك . 

ولكن استأنس النووي اه بذلك بالحديث الوارد في الوعيد» وقال: 
إنه تكلم فيه الترمذي» أي: من جهة راويه عبد المطلب بن عبد الله بن 
حنطب؛ فإنه لم يسمع من أنس ولا غيره من الصحابة إلا قوله: حدثني 
من شهد خطبة النبي يي . 

وقد حمل الشيخ شهاب الدين أبو شامة المقدسي الأحاديث في ذم 
نسيان القرآن على ترك العمل» فإن النسيان هو الترك» كقولة تعالل: 
اوقد عَهدَنَ إل ادم من َل قَشَىَ [طه: ]٠٠١‏ . 

قال : وللقرآن حالتان : 

أحدهما: الشفاعة لمن قرأه ولم ينس العمل به. 

الثانية : الشكاية لمن تركه تهاونا به ولم يعمل بما فيه . 


القرآن ه56 


سئل: عن الوعيد: فيمن حفظ القرآن» ثم نسيه» هل هو 
صحيح › أم غير ذلك؟ 
أيضًا : نبهني عبد الوهاب. ف خطة للموصلي : أنك 
ما'رضيت قوله : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فى 
مشيئته وإرادته )» حت إنى أفكر فيهاء ولا بان لى فيها شئ 
أيضَاء سوى المذكور عند النووي «اللّهم إني أسلمت نفسي 
إليك» الخ بين لي معناهء جزاك الله خيرًا. 
الجواب : 
الوعيد فيمن حفظ القرآن» ثم تفن انت عند أغل الس ين 
فإن كنت قد حفظت القرآن» أو شيئًا منه» ثم نسيتهء فودّي أن تعود 
ليه . 


وأما قوله في الخطبة: « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك في 
مشيئته» وإرادته » فعجب! كيف يخفئ عليك؟ هذا للألوهية» والمذكور 
في الخطبة توحيد الربوبية» الذي أقر به الكفار. 

وأما قوله: «اللهم إني المت نفسي إليك» إلى آخره فترجع إلي 
الإخلاصء ولو كان بينهما فروق لطيفة. واللّه أعلم . 


لڍ اي 4ي 
20 يت ين 


.)٠١٤-١٠١۳/۲( «الدرر السنية»)‎ )١( 
. (؟) كما يعلم من الفتاوى السابقة واللاحقة‎ 


5" القرآن 


ه رمن « نتارى اللمنة المائمح > : 
رجل حفظ من القرآن خمسة أجزاء. ثم لكثرة أعماله وأشغاله 
لم يراجع ما حفظ لفترة طالت جدًا حت نسي ما حفظ» فما حكمه 
هل يأثم على ذلك؟ وهل هناك أحاديث تهدد وتتوعد أمثاله؟ 
الجواب : 
ينبغي نصحه وترغيبه » لعله يرجع له تعلم القرآن كله وتلاوته وتدبره 
والعمل به» وينبغى أيضًا تحذيره من سوء عاقبة انشغاله بالدنيا عن أمور 
دينه . 
أما الحديث الذي فيه الوعيد لمن حفظ القرآن ثم نسيه» فهو حديث 


وباللّه التوفيق . وصلي الله على نبينا محمد » وآله وصحبه وسلم . 


بي ٠. 5 ٠ ١‏ ( 
© رورمل « شارك الفرزارن 0 : 
ورد فى الحديث قول الرسول عا 8 «عرضت على ذنوب 


أمتى » فلم أر أعظم من رجل حفظ آيه ثم نسيها»”". أو كما 
قال كلد فما معنئ هذا الحديث؟ 


.)9487/5( «فتاوئ اللجنة الدائمة»‎ )١( 

(۲) «فتاویٰ الفوزان» (؟/57). 

(۳) أخرجه : الترمذي (5915) وراجع : «ضعيف أبي داود» للألباني )٤٩۱/۸۸(‏ 
و«(ضعيف الجامع» )۳۷٠١(‏ . 


القرآن 1۷ 


الجواب : 

أنا لا أعرف هذا الحديث» ولم أطلع لول الان عليه 
قسمين : 

الأول: إذا كان ذهولا أو بسبب مرض أصاب الإنسان؛ فهذا لا يؤاخذ 
عليه . 


راا 8 قان تمت اعرا ع تلذوة كنات الله هدا يؤاحل 
عليه؛ لأنه نسيه بسبب الإهمال. 


ين فتن 


معن الغلو فى القرآن والجفاء عنه 
ه دمن « الفتارى المديئية » للريتمى"!': 

وسئل نفع الله بعلومه: عن قوله تكلِهِ: «إن من إجلال الله 
إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه 
ولا الجافي عنه» وإكرام السلطان المقسط ». هل المراد من 
قوله: «غير الغالى فيه» أن يبذل جهده فى قراءته من غير تدبر 
وتفكر . 

ومن قوله: «ولا الحافى عنه» هو أن يترك قراءته ويشتغل 
بتفسيره وتأويله؟ أو ما في بعض حواشي ١‏ المصابيح »: أن 


. «الفتاوى الحديثية» للهيتمى (/اه-094)‎ )١( 
. )٤۸٤۳( أخرجه : أبو داود‎ )۲( 


۸ القرآن 


الغالى الذى يجاوز الحد فى قراءة القرآن؛ لأن مما أمر الله به 
القصد في الأمور وخير الأمور أوساطهاء وكلا طرفي قصد 
فإن قلتم بهذا المعنئ. فهل بين هذا الحديث وبين قوله 
بي : «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به 
آناء الليل وأطراف النهار )”2 الحديث : تناقض أو لا؟ 
وعن قوله ي : «من مسح رأس يتيم كان له بكل شعرة تمر 
عليها يده حسنات»» هل المراد بالمسح حقيقته أو الكناية 
عن الشفقة عليه والتلطف به؟ فإن قلتم كناية فما المراد من 
قوله: «كان له بكل شعرة تمر عليها يده حسنات »)؟ 
فأجاب بقوله : 
المراد ب « الغالى فيه » المتجاوز لما فيه من الحدود والأحكام الاعتقادية 
والعملية والآداب والأخلاق الظاهرة والباطنة وغير ذلك من سائر 
الكمالات التي حت القرآن عليهاء فمن حفظ ألفاظه وتجاوز شيئًا من هذه 
أنه يؤاخذ ويذم عليه من حيث ارتكابه لذلك وإن كان يستحق الإكرام 
فليس المراد نفي التعظيم له مطلمًا بل بالاعتبار الذي ذكرتهء فتأمله. 
)١(‏ أخرجه : البخاري (575/5) 2 ومسلم (۲۰۱/۲). وأحمد (؟28/5 5”ء ۸۸) من 


حديث ابن عمر سیا . 
(0) أخرجه : أحمد (60/ )١560 2706٠١‏ من حديث أبى أمامة ضيه بمعناه . 


والمراد ب« الجافي عنه» من لا يخضع لما فيه من الآيات الباهرة 
والأدلة المتكاثرة» ولا يتأمل ما اشتمل عليه نظمه من بدائع المعاني 
وإحكام المباني» بل يمره بلسانه مع قساوة قلبه وجفاوة لبه» فهو كحمار 
الصو ونون الس انقو لعفا 

ولسنا متعبدين بمجرد حفظه وإنما المقصود الأعظم بإنزاله والتعبد 
بحفظ ألفاظه هو هداية القلوب ورجوعها بالاستكانة والخضوع إلى علام 
الغيوب» وتنزهها عن كل خلق ذميم وعلم رميم» فمن ظفر بذلك مع 
حفظه فقد ظفر بالكنز الأعظم» ومن ظفر بالأول فقط فهو آخذ من الكمال 
بما يستحق بسببه أن يكرم ويعظم» ومن قنع بحفظ الألفاظ وخلا عن تلك 
المعاني بأن غلا أو تجافى فهو بعيد عن الكمال غير مستحق أن يبلغ به 
مبالغ الكمّل من الرجال. 

فهذا - واللّه أعلم بمراد نبيه بيا - هو المراد من هذا الحديث» ويؤيد ما 
ذكرته حديث أحمد وأبي يعلى والطبراني والبيهقي «اقرءوا القرآن واعملوا 
به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فیه» ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به)”"' . 

وأما ما ذكره السائل من عنده: فبعيد من اللفظ والمعنيل» وما نقله عن 
بعض حواشي ١‏ المصابيح » فهو كلام يجب الإعراض عن ظاهره لمنابذته 
للسنة الغرّاءء فقد قال يَكةِ: «أعبد الناس أكثرهم تلاوة للقرآن» رواه 
الديلمي» وقال «أفضل العبادة قراءة القرآن» رواه ابن قانع» وقال «أفضل 
عبادة أمتي تلاوة القرآن)9) رواه البيهقي . 


. أخرجه : أحمد (۲۸/۳٤ء 155) من حديث عبد الرحمن بن شبل‎ )١( 
. )17١/5( أخرجه : البيهقي‎ )۲( 


5 القرآن 


وروى الطبراني في «الأوسط» أنه ية قال : «القرآن ألف ألف حرف 
وخمسة وعشرون ألف حرف فمن قرأه صابرًا محتسبًا كان له بكل حرف 
زوجة من الحور العين“ . وروى النحاس والسجزي والخطيب أنه يله 
قال: «اقرءوا القرآن؛ فإنكم تؤجرون عليه أما إني لا أقول ألم حرف 
ولكن ألف عشر. ولام عشرء وميم عشر؛ فتلك د ون٤"‏ رواه الترمذي 
والحاكم وغيرهما. 

وروى أبو داود والترمذي أنه ية قال: «أحبٌ العمل إلى الله الحال 
المرتحل الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره ومن آخره إلى أوله كلما حل 
ارتحل)»””". وفي حديث عند أحمد والطبراني «اقرأ القرآن في ثلاث إن 
استطعت )10 . ٠‏ 

EE‏ اجو Ere NUE Ean‏ يوان "الله 
عليهم -. فإن أكثرهم كانوا يختمون القرآن في كل سبع ليالٍ مرة» وكان 
كثيرون يختمون في كل يوم وليلة ختمة» وختم جماعة في كل يوم وليلة 
ختمتين» وآخرون في كل يوم وليلة ثلاث ختمات» وختم بعضهم في 
اليوم والليلة ثمان ختمات: أربعًا بالليل وأربعًا بالنهار. 

وقال النووي بعد ذكره لذلك : وممن ختم أربع ختمات في الليل وأربعًا 
في النهار السيد الجليل ابن الكاتب الصوفي نيه » وهذا أكثر ما بلغنا 


. أخرجه : الطبرانى فى «الأوسط» (161) من حديث عمر لكيه‎ )١( 
. أخرجه : الترمذي (۲۹۱۰) من حديث ابن مسعود‎ )۲( 

(۳) أخرجه : الترمذي )۲۹٤۸(‏ من حديث ابن عباس . 

(6) أخرجه : أبو داود (۱۳۹۱) من حديث ابن عمرو . 


القرآن ۷۱ 


في اليوم والليلة» وروئ السيد الجليل أحمد الدورقي بإسناده عن منصور 
ابن زاذان بن عباد من التابعين يد أنه كان يختم القرآن فيما بين الظهر 
والعصر ويختمه أيضًا فيما , بين المغرب والعشاء؛ وروى ابن أب داود 
اساد الصحيح أن مجاهدا - رح الل - كان ر يختم القرآن في رمضان 

فاا الف و الا 

وأما الذين ختموا القرآن في ركعة فلا يُحصّوْن لكثرتهم» فمنهم : عثمان 
ابن عفان يه » وتميم الداري» وسعيد بن جبير ا . 

والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص» فمن كان لا يظهر له 
دقيق المعاني» ولطائف المعارف إلا القدر اليسير اقتصر عليه» وكذا من 
كان مشغولا بما هو أهمٌ من الاستكثار ك كنشر العلم» ومن لبون دلت 
فليكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة» وقد كره جماعة 
من المتقدمين الختم في كل ليلة ويوم للخبر الصحيح: ١لا‏ يفقه من قرأ 
القرآن في أقل من ثلاث . 

هذا حاصل كلام النووي اه وهو يرد ما يوهمه ما ذكر من 
الحواشي من ذم الإكثار والإفراط من القراءة مطلقّاء وليس كما زعم إن 
أراد ذلك» وإنما الذم خاص بمن يحصل له ملل أو عدم تدبر أو هذرمة» 
بخلاف من لا يحصل له شيء من ذلك ولا هو مشغول بالأهم فينبغي له 
أن يستفرغ وسعه ويبذل جهده في الإكثار من قراءة القرآن فإنه أفضل من 
سائر الأذكار ما عدا التي لها وقت أو حال مخصوص . 


)١( -‏ أخرجه: أحمد (۱۹۳/۲) . 


۷۲ القرآن 


وقد كان الشافعي ييه - مع ما هو عليه من الاشتغال بتلك العلوم 
الباهرة» والمعاني الظاهرة» والكمالات المتكاثرة - يختم في غير رمضان 
في كل يوم وليلة ختمة» وفي رمضان ختمة في الليلة وختمة في النهار. 
وهذا مع ما كان به من الأمراض الكثيرة الخطرة حتى كان يقول - ضيه 
وأرضاه - فيما بين صدري وسرتي تسعة أمراض مخوفة لكل منها لو انفرد 
كان قاتلا . 

فتأمل سيرة السلف وما كانوا عليه وأعرض عن كلمات تصدر ممن لم 
يختبر أخبارهم ولا ذاق معارفهم» وإنما يتكلم بحسب رأيه القاصر وفهمه 
الفاتر ظنًا منه أن العلوم النقلية والمعارف والأحوال الذوقية تدرك بمجرّد 
الحدس والفكر من غير الاقتداء بآثارهم والاهتداء بمنارهم» حاشا وكلًا لا 
يظفر بشيء من معارفهم إلا من علم آثارهم. واقتف أخبارهم, واا 
السنة وعظمت عليه بواسطة استغراقه في معاليهم المنة . حقق الله لنا حسن 
الاقتداء بهم والاتباع لآرائهم ومعاليهم. إنه جواد كريم رءوف رحيم. 

المراد من المسح في الحديث حقيقته» كما بينه آخر الحديث وهو: 
من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة تمر عليها يده 
عشر حسنات › ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة 
كهاتين » وقرن بين أصبعيه”١.‏ وخص الرأس بذلك؛ لأن في المسح عليه 
تعظيمًا لصاحيه» وشفقة عليه ومحبة له» وجبرًا لخاطره» وهذه كلها مع 
اليتيم تقتضي هذا الثواب الجزيل . 


.)556 2565١ /0( أخرجه: أحمد‎ )١( 


القرآن وف 


وأما جعل ذلك كناية عن الإحسان فهو غير محتاج إليه؛ لأن ثواب 
الإحسان الذي هو أعلى وأجل قد ذكر بعده» وأين القرب منه بيه في 
الجنة حتئ يكونا كالإصبعين من إعطاء حسنات بعدد شعر الرأس» فشتان 
ما بينهما إذ الأول أكمل وأعظم . 

وعلى التنزل» وأنه أريد بذلك الكناية المذكورة فيكون قوله: «كان له» 
الخ كناية عن عظيم الجزاء» وأنه لعظمته لو وجد في الخارج لكان أكثر 
من عدد شعر الرأس بكثير» فيكون التجوز والكناية في الطرفين - طرف 
الفعل وطرف الجزاء - عليه والكناية وإن كانت أبلغ من الحقيقة إلا أن 
محل الحمل عليها حيث لم يمنع منها مانع» وقد علمت أن آخر الحديث 
يعين الحمل على الحقيقة؛ لإفادته أن ما بعده يكون تأسيسّاء وهو خير من 
التأكيد اللازم للحمل على الكناية ؛ فافهم ذلك وتاملة: 

ثم رأيت أحاديث صريحة بأن المراد بالمسح حقيقته» منها: حديث 
عند الخطيب وابن عساكر وهو قوله يي : «امسح رأس اليتيم هكذا إلى 
مقدم راس ومن له أت هكذا إل مؤخر راس وروئ البخاري في 
١‏ التاريخ » أنه ييه قال: «الصبي الذي له أب يمسح رأسه إلى خلف› 
واليتيم يمسح رأسه إلى قدام»» وروى البيهقي أنه كك قال : إن أردت أن 
يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم» . 


اد 01 
3 كت 


.)؟5١57/9( أخرجه : الخطيب‎ )١( 
. )١٠٠١١( أخرجه : البيهقي في «الشعب»‎ )۲( 


V٤ 


القرآن 


أخذ الأجرة على القرآن 


1 دسن 0 شارقت المتار‎ e 


الحواب : 


سؤال: أ.ف. في الإسكندرية : قرأنا في مناركم نقلا عن 
الأستاذ الإمام عند تفسير قوله تعالى : #ولا تأكوا أمولم بيك 
بالطل [بقرة: ]٠۸۸‏ إلخ الوجوه التي يعتبر أخذ المال فيها 
محرّمّاء وفيها ما يؤخذ على العدد المعلوم من سورة يس» وأن 
القراءة لا تحقق إلا إذا أريد بها وجه الله خالصة فإذا شابت هذه 
النية شائبة فقد أشرك باللّه غيره فى عبادته بالتلاوةء وكذا من يقرأ 
القرآن لأخذ الأجرة لا غيرء فإذا لم تكن لا يقرأ وعلم من ذلك 
أن الحرمة علئ المعطي والآخذ فإذا كان الأول يعطي بمحض 
إرادته» وإذا كان النبي كه يقول: ! ن أحق ما أخذتم عليه أجرًا 
كتاب الله" فكيف تکون ن الحرمة وكيف الجمع بين القولين ؟ 

والحديث كما لا يخفئ رواه البخاري عن ابن عباس في 
« كتاب الطب » وهو حجة الشافعي - كما سمعنا - على جواز 
أخذ الأجرة على القراءة» وحجة أبي حنيفة على جواز أخذها 
على الرقي» أسعفونا بالجواب فأنا كالظمآن ينتظر ورود الماءء 
ولكم الفضل أولا وآخرًا. 


حمل بعض العلماء الأجر في الحديث على الثواب لأجل الجمع»› 


. )۸٥٦-۸٥٥ /۷( «المنار»‎ )١( 


)۲( أخرجه : 


البخاري (۷/ ۱۷۰) من حديث ابن عباس م . 


Vo القرآن‎ 


وخصه بعضهم بالرقية» وينبغي أن تكون صلخا على شفاء لديغ فإن شفي 
استحق الراقي الأجرة كما كانت واقعة الحال؛ لأن ما جاء على خلاف 
القياس لا يقاس عليه وقد تقدم الكلام على الرقية بالقرآن ونفعه في شفاء 
المرضئ أو عدم نفعه في الكلام على المسائل الزنجبارية» ومنها يعرف أنه 
على خلاف القياس . 

ومن الأحاديث المعارضة له: ما رواه أحمد والبزار من حديث 
غيل الرحمن بن شل + عن النبي يِل قال: «اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه. 
ولا نجفوا عنه. ولا تستكثروا به : ورجاله ثقات . 

وا ار واو ا والترمذي وحسنه من حديث عمران بن حصين عن 
النبي بيا قال : «اقرءوا القرآن واسألوا الله به» فإن من بعدكم قومًا يقرءون 
القرآن يسألون به الناس». 

وما رواه أبو داود من حديث سهل بن سعد» وفيه أن النبي َي قال : 
«أقرءوا القرآن قبل أن يقرأه قوم يقيمونه كما يقام السهم يتعجل أجره 
ولاج . 

وما رواه أيضًا من حديث جابر قال: خرج علينا رسول الله ية ونحن 
نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والعجمي فقال: «اقرءوا فكل حسن» وسيجيء 
أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه»””*' . 
)١(‏ أخرجه : أحمد (۳/ ۲۸ء .)٤٤٤‏ 
(۲) أخرجه : أحمد (475/5؛: »)٤۳۹‏ والترمذي (۲۹۱۷) . 


(۳) أخرجه : أحمد (١/۳۳۸)ء‏ وأبو داود )۸۳۱١(‏ . 
)٤(‏ أخرجه : أحمد (۳/ لاه" /ا91”), وأبو داود (۸۳۰) . 


75 القرآن 


فهذا وما ذكر فى التفسير كاف فى بيان الحق وجعل حديث الرقية خاصًا 
بتلك الواقعة وما كان فى معناهاء وهى تدل على أن الأجرة كانت محرمة 
فإن الراقى لما أخذ الشاة أنكر عليه رفاقه من الصحابة حتى أتوا النبى وأذن 
لهم بأكلهاء وكانوا استضافوا أولئك العرب من المشركين فلم يضيفوهم 
فرق أحدهم لهم سيدهم وكان لديعًا على أن يعطوه القطيع إذا شفي . 
فأنت ترى أنهم كانوا مضطرين ومحتاجين» ولا يقال: إن المعطي 
يعطى برضاه؛ فإن العقد فاسد» وهذه شبهة مستحل الرباء والشافعي لم 
يقل ما ذكر» وإنما هو بحث للشافعية فى صحة الإجارة وعدمها. 
ه دمن «نتارت اللمنة الرائمة :7 : 
السؤال : هل حديث: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا 
كتاب الله » حديث صحيح عن النبي بء وإن كان كذلكء فماذا 
يعني به؟ هل يجوز أن تؤخذ أجرة من وزارة الأوقاف أو متولي 
المساجد على تنظيف المسجد » أو الأذان أو الخطبة يوم الجمعة › 
وإمامة الصلاة وغيرها من القيام بأمور المساجد والمحافظة على 
نظافتها وتنظيم إدارتها وفتح أبوابها في أوقاتها الشرعية 
المفروضة ؟ 
الجواب : 
الحديث المذكور في السؤال صحيح» ومعنئ الحديث عند أهل العلم : 


.)98/1١6( «فتاوئ اللجنة»‎ )١( 


VY القرآن‎ 


أنه لا حرج في أخذ الأجرة على تعليم القرآن للناس» ورقية المرضئ به 
أما أخذ الأجرة على مجرد التلاوة فلا يجوز. 
الل التوفيق» وصلول اللو ا محمد وآله وصحيه وسلم. 
ه دمن « نتارت اللمنة الدائمة »' : 
سؤال: ما هو تفسير الحديث النبوي: «اقرءوا القرآن 
ولا تأكلوا به»» وهل يجوز أخذ أجرة على قراءة القرآن الكريم 
كما يفعل بعض القراء في مصر؟ 
الجواب : 
أمر الرسول َي بتلاوة القرآن وتدبره» 55 لله وقاذة له رجاء ثوابه 
وخوف عقابه» وفهمًا لأحكامه والعمل ا والاتعاظ بمواعظه» ونب علا 
عن أخذ الأجرة على قراءته والتآكل به. 
بالل التوفيق. وصلیٰ الله على نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم . 
۾ دمن « نتارى اللمنة الرائمة > : 
سؤال نصه: إن حملة القرآن عندنا في المغرب يقرءونه من 
أجل التكسب على ما يظهرء وكلما أعددت لهم وليمة يأتون 
ويقرءونه من غير تمعن في ألفاظه واحترام لتلاوته ؛ لعدم 


.)١717/84( «فتاوئ اللجنة»‎ )١( 
. (۳١-١۳١ /٤( «فتاوئ اللجنة»‎ )۲( 


۷۸ 


الحواب : 


القرآن 


التجويد » وهناك عندما يقرأ قارئ تراهم - أي الآخرين - كل 
منهم يهمس في أذن صاحبه ويتكلمون في أمور خارج 
الموضوع وهناك بعض القراءة التي يستعملونها يقال لها: 
(تحزانت) عندنا أي: يحدثون اعوجاجات في ألفاظه. 
ويحدثون صداعا لا تكاد الأذن تحمله عندما يريدون الوقوف 
عند فاصل أو غيره» ومما يظهر عليهم أيضًا أنهم قد حفظوا 
القرآن لكن مع الأسف الشديد لا يفقهونه ولا يفهمونه ولا 
يرشدونك ولا يعطونك أي دليل للإرشاد إلا أنهم استغنوا 

هذا فقلت : إن أول ما يظهر عليهم أثناء حضورهم في هذه 
الوليمة هو التماس الأجرة» وجمع الصدقات من الناس؛ 
ليتبركوا بهم ثم يأخذون في الدعاء لهم ولآبائهم المتوفين. ثم 
الدعاء للمتصدق عليهم بالنجاح والعون وغير ذلك» وبعد 
جمعهم لتلك الصدقات يقسمونها بينهم› ولا ينال منها أي فقير 
أو مسكين» فما حكم الشريعة الإسلامية في الصداقات التي 
يجمعونها ويفرقونها بينهم وتلك القراءة التي يستعملونها ؟ 

ولقد عثرت في كتاب على حديث عن النبي كله أنه قال : 
«من استعمل القرآن من أجل التكسب سيأتي يوم القيامة ووجهه 
عظم» أي : خال من اللحم» فهل هذا الحديث صحيح أم لا؟ 
وما معن الآية الكريمة وهي : فل مآ انڪ يه يڻ َر 4 
[الفرقان: /اه] . 


أولا: تلاو ة القرآن عنادة ميدفنة » وقرية تقر ا العبذ ال رةه والاصيل 


القرآن ۷۹ 


فيها وفي أمثالها من العبادات المحضة أن يفعلها المسلم ابتغاء مرضاة الله 
وطلبًا للمثوبة عنده» فلا يبتغي بها المخلوق جزاء ولا شكورًا . 

ولهذا لم يعرف عن السلف الصالح استئجار قوم يقرءون القرآن في 
حفلات أو ولائم» ولم يؤثر عن أحد من أئمة الدين أنه أمر بذلك أو 
رخص فيه» ولم يعرف أيضًا عن أحد منهم أنه أخذ أجرًا على تلاوة القرآن 
لا في الأفراح ولا في المآتم» بل كانوا يتلون كتاب الله رغبة فيما عنده 
سبحانه» وقد أمر النبي ية من قرأ القرآن أن يسأل اللّه به وحذر من سؤال 
الان 

روى الترمذي في « سننه » عن عمران بن حصين أنه مر على قاص يقراًء 
ثم سأل فاسترجع» قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من قرأ القرآن 
فليسأل الله به» فإنه سيجيء أقوام يقرءون القرآن يسألون به الناس)”3 . 

وأها انكل الأجرة علق لهه ار الف يها وو ولف هيا شع مد له 
القارئ». فقد دلت الأحاديث الصحيحة على جوازه؛ كحديث أبي سعيد: 
في أخذه قطيعًا من الغنم جُعلا على شفاء من رقاه بسورة الفاتحة” . وحديث 
سهل : في تزويج النبي يي امرأة لرجل بتعليمه إياها ما معه من القرآن . 
)١(‏ أخرجه: أحمد (6/٦۳٤ء» »)٤۳۹‏ والترمذي (۹۱۷). وقال الترمذي : «هذا 

حديث حسن » ليس إسناده بذاك» . 
(۲) أخرجه : البخاري (۷/ )۱۷١‏ من حديث ابن عباس » وفيه : إن أحق ما أخذتم عليه 

أجرًا كتاب اللَّه) . 


)۳( أخرجه : البخاري )/ AY‏ ۲/۷ 1/۹4(« ومسلم .»١57/5(‏ :)غ2 وفيه 
قوله ية : «قد أنكحتكها بما معك من القرآن» . 


م القرآن 


فمن أخذ أجرًا على نفس التلاوة أو استأجر جماعة لتلاوة القرآن فهو 
مخالف لما أجمع عليه السلف الصالح - رضوان الله عليهم . 

ثانيا : القرآن كلام الله تعالى» وفضله على كلام الخلق كفضل الله على 
عباده» وهو خير الأذكار وأفضلهاء فينبغي لقارئة أن يكون مؤدَّبًا في 
E‏ انها مغلم NSA‏ | الوحانه ت 
قدرته» وألا يتشاغل عنها بغيرهاء وألا يتكلف» ولا يتقعر فيهاء وألا يرفع 
موه نوق O‏ 

وينبغي لمن حضر مجلسًا يقرأ فيه القرآن أن ينصت ويستمع للقراءة 
ويتدبر معانيهاء فلا يلغو ولا يتشاغل عنها بالحديث مع غيره» ولا يشوش 
على القارئ ولا على الحاضرين» قال الله تعالى : ويل لفان برتلا 
[المزمل: 4]» وقال: #وإذا إا قر الان اسيع ا وا للك وم 
© وکر رک فى تنيلك ترما وَخِيمَةٌ وذو الْجَمْرٍ من القول لدو 
RED RA‏ لْعَفْلِيَ 4 [الأعراف: ]۲٠٠-۲۰٤‏ . 

ثالنًا: الناس متفاوتون في أفهامهم وأفكارهم» وكل مكلف عليه أن 
يعرف من الدين وأحكام الشريعة بقدر ما آتاه الله من الفهم وسعة الوقت 
ليعمل به في نفسه ويرشد غيره. 

ومن أول ما ينبغي له أن يتفهمه ويلقي إليه باله ويحضر قلبه: كتاب الله 
سبحانه» وما عجز عن فهمه بنفسه استعان فيه باللّه» ثم بالعلماء حسب 
طاقته وقدرته» ثم لا حرج عليه بعد ذلك» فإن الله سبحانه لا يكلف نفسًا 
إلا وسعهاء ولا يمنعه من تلاوة القرآن عجزه عن فهمه بعد أن بذل 


القرآن ۸۱ 


وسعهء ولا يعاب بذلك؛ لما ثبت عن الرسول با أنه قال: «الماهر 
بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه 


شاق له أجران ا 


رابعًا: يجوز للفقير أن يأخذ من الصدقات ما يسد حاجته وحاجة من 
يعول» ويسن له أن يدعو بالخير لمن تصدق عليه . 

أما أخذ المال علي أنه أجرة لتلاوة القرآن» أو لكونه وعظهم وذكرهم» 
أو إعطاؤه لشخص به كد أو جمعه لأشخاص رجاء بركتهم 
واستجداء لدعائهم فهو غير جائز» O‏ 
القرون الثلاثة الأولى التي شهد لها النبي كله بأنها خير القرون. 

خامسًا: معنئ قوله تعالي: فل مآ أَنْتَلكُمْ عليه يِن اجر # [القرقان: 

] : أن الله تعالي أمر رسوله محمدًا ياء أن يخبر قومه بأنه لا يطلب 
منهم أجرًا علي تبليغهم ما أنزل إليه من ربه ودعوته إياهم إلي التوحيد 
الخالص وسائر أحكام الإسلامءإنما يقوم بالبلاغ والبيان للأمة تنفيذا 
لأمر اللّه وطاعة له؛ ابتغاء مرضاته وحده ورجاء المثوبة والأجر الكريم 
.. منه سبحانه دون سواه» وذلك ليزيل ما قد يكون في نفوس المشركين من 
ظنون وأوهام كاذبة أن يكون الرسول كَل دعاهم إلئ اتباعه فيما شرع الله 
لهم ليتكسب بذلك› أو ينال رئاسة في قومه» فبيّن لهم أن دعوته إياهم 
إلى الحق خالصة لوجه الله الكريم» وهكذا جميع الرسل عليهم الصلاة 
والسلام لا يسألون الناس أجرًا على دعوتمهم إياهمء وقد تقدم في الفقرة 


. من حديث عائشة كته‎ )۱۹١ /۲( أخرجه : البخاري (197/9) تعليقًا » ومسلم‎ )١( 


۸۲ القرآن 


الأول من الجواب حديث عمران بن حصين في التحذير من التكسب 
بالقرآن وسؤال الناس به. 

وأما ما سألت عنه من عقوبته يوم القيامة بتساقط لحم وجههء فذلك 
وعيد لكل من سأل الناس وهو في غير حاجة تضطره إلي المسألة ولا مبرر 
لديه يبيح له أن يسأل الناس» وسواء كان بقراءة القرآن أم بدون قراءته» 
فعن عبد الله بن عمر كيك قال: قال رسول الله ية : «لا تزال المسألة 
بأحدكم حتل یلقی الله ولیس في وجهه مزعة لحم وفي رواية عنه: 
«ما يزال الرجل يسأل الناس حتئ يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة 
لحم“ متفق عليهماء وعن أبي هريرة تله أن رسول الله بلا قال: 
«من سأل الناس أموالهم تكثْرًا فإنما يسأل جرا فليستقل أو ليستكش“ 
رواه مسلم . 

فمن سال الناس بالقرآن صدق فيه الحديث المتقدم في الفقرة الأولى 
من الحواب إذاكان 2 آنا إن ا عد مردقك نه ا 
كلها. 

أما لفظ الحديث الذي ذكرته في السؤال فلا نعلم صحته بهذا اللفظ 
الذي ذكرته. 

وباللّه التوفيق. وصلى الله علي نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم . 


ا لد عا 
کو ين يد 


. )41/۳( ومسلم‎ 2)١67 أخرجه : البخاري (؟/‎ )١( 
. )۲۳۱/۲( وأحمد‎ ۰)4٦ /۳( أخرجه : مسلم‎ )۲( 


A۸۳ القرآن‎ 


ه ومن « نتارى اللمنة » ارا ': 

سؤال : حديث في شأن معلم القرآن ومتعلمه معناه : إن أحد 
الصحابة - رضوان الله عليهم - لبس حلة جديدة» فقال له 
الرسول ية : « من أين لك هذا ؟ » قال: إن فلاتا الذي علمت 
ولده القرآن أعطانيهاء فقال له رسول الله يله : ١‏ أتريد أن 
تلقئ الله وفي عنقك سياج من النار؟ » رُدها إليه" فرردّها 
إليه. فما صحة هذا الحديث والعمل به؟ وهل يجوز لمعلم 
القرآن قبول الهدية؟ وإذا كان المهادي ممن يتعلم القرآن» وهل 
تصح نيته أن تكون الهدية محبة في الله وحده؟ 

الحواب : 


ع 


أولا: يجوز لمعلم القرآن أن يقبل الهدية ممن يتعلم منه القرآن ومن 
غر راد كانه نيه ا نالك وج الله و للعلم :فى الله أ 
بقصد إكرامه لتعليمه إياه. 
ثانيًا : الحديث الذي أشرت إليه لا نعلم له أصلاء وقد ثبت عن النبي 
ية ما يعارضهء وهو قوله يلم «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب 
الله“ وما جاء في حديث الواهبة نفسها للنبي بي من أن النبي كَل 
)١(‏ «فتاوئ اللجنة» (؟١/ .)١١٠١‏ 
(۲) أخرج : ابن ماجه (04١5؟)‏ عن أبي بن كعب أنه قال : «علمت رجلا القرآن » فأهدئ 
إلىّ قوسّاء فذكرت ذلك لرسول الله يِه فقال : إن أخذتها أخذت قوسًا من نارء 


فرددتها»). 
(۳) أخرجه : البخاري (۷/ )117١‏ من حديث ابن عباس . 


م القرآن 


زوجها رجلا من الصحابة طن بما معه من القرآن فقال: «زوجتكها بما 
معك من القرآن» وفى رواية: «فعلمها من القرآن)”'' . 
وباللّه التوفيق . وصلل الله عل انها م وآله وصحبه وسلم . 


الااستشفاء بالقرآن 


۵ ومن «نتارىك اللمنة الرائمة »': 
سؤال : هل تلاوة سورة الإخلاص والمعوذتين والفاتحة 
للاستشفاء حرام أم حلال» وهل فعل ذلك الرسول َي أو أحد 
من السلف الصالح ؛ أفيدونا؟ 
الجواب : 
إن تلاوة سورة الإخلاص والمعوذتين والفاتحة وغير هذه السور من 
القرآن على المريض من الرقية الجائزة التي شرعها رسول الله يكل بفعله 
وبإقراره لأصحابه. 
روي البخاري ومسلم في صحيحهما من طريق معمر عن الزهري 
عن عروة عن عائشة صي : (أن النبي يك كان ينفث على نفسه في 
المرض الذي مات فيه بالمعوذات - سورة الإخلاص والمعوذتين - 
فلما ثقل كنت أنفث عليه ببن وأمسح بيد نفسه لبركتها)» قال 


)١(‏ أخرجه : البخاري (9/ 2177 ۷ ,.)1١6١/4‏ ومسلم (4/ 2.157 )١55‏ من 

(؟) «فتاوئ اللجنة الدائمة») )۲٤۳-۲٤١۲ /١(‏ . 

(۳) أخرجه : البخاري ۰۱۳/7 ۲۳۳ ۱۷۰/۷ #“/1١)ء‏ ومسلم (15/9. ۱۷)» 
وأبو داود (۳۹۰۲) . 


القر آن Ao‏ 


رالرى كنت يفك قال كان ينفث عل يديه ثم 
يمسح بهما وجهه. 

وروی البخاري من طريق اف سعيد الخدري كيه أن أناسًا من 
أصحاب النبي بيا أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم» فبينما هم 
كذلك إذ لدغ سيد أولئك› فقال: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: 
إنكم لم تقروناء ولا نفعل حت تجعلوا لنا جعلاء فجعلوا لهم قطيعا من 
الشاء» فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل » فبرأء فأتوا بالشاءء 
فقالوا: لا اله حت نسأل ال ا فتألؤة+ فضحك» وقال: 
«وما أدراك أا رقية» خذوها واضربوا لي بسهم)”"' . 

ففي الحديث الأول : قراءة النبي ية على نفسه بالمعوذات في مرضهء 
وفى الات إقراره للصحابة على الرقية بالفانحة. 

فال التوفيق؛ وصلول المع نيا مما وآله وصحيبه وسلم 


3 2 
خذ من القرآن ما شئت لما شتت 


2 21 رسن , الددت السنية‎ e 


سئل الشيخ SG E‏ «خدذ من 
القرآن ما شئت لما شئت) 


205١/0 »۱۹/۷( ومسلم‎ »)۱۷۳/۷ ۰۱۷۰/۷ 217١/0 أخرجه : البخاري‎ )١( 
. (۰ TE1۸A) وأحمد ”)ل وأبو داود‎ 
4 / ( «الدرر السنية»‎ )۲( 


5م القرآن 


ليس هذا بحديث» ولا يصح أن ينسب إلى النبي كله . 


لڍ د ا 
0 يات 


القرآن لقضاء الحواء 
وه 
8 0 
© رسن » شارك المتار (( 2 
سؤال: ما قولكم أدام الله النفع بكم للإسلام فيما هو متبع 
وشائع ومعلوم لكل إنسان من تلاوة بعض الآيات طلبًا للنجاة أو 
السلامة. فمنها ما يقرأ قبل النوم» ومنها ما هو عند ركوب 
البحر»› وللدخول أمام الحكام» وكذا استعمالها لمداواة بعضص 
الأمراض مثل وجع الرأس والجنون والحفظ من الشيطان الخ . 
وكل هذا عمل بالحديث المتداول بين الناس وهو: « خذ من 
القرآن ما شئت لما شئت») فهل هو صحيح؟ أرجو التكرم 
بالإفادة ولكم الفضل . 
الحواب : 
لا آذك ات رابك هذا الحلية قن" الكت الى يدول غلتها»» وقد 
راجعت عنه الآن في مظانه فلم أجده» وما أظنه إلا من اختراع أصحاب 
العزائم والنشرات التي ورد في حديث جابر وغيره أا من عمل الشيطان. 
فقد حول هؤلاء فائدة القرآن إلى غير ما أنزل لأجله من الهدايةء 


.)١8ه-١55 «المنار» (ا/‎ )١( 


AV القرآن‎ 


وجعلوه آله لأكل أموال الناس بالباطل» فإنك لتجد الذي يكتب لك 
ما تتقرب به إلي الحكام عاجرًا عن التقرب إليهم والقبول عندهم» وتجد 
الذي يكتب لك ما تغنئ به من أفقْالناس إلا حيث يروج الدجل ويبذل 
المال الكثير في الوسائل الوهمية» فإن البارع في الإهام والدجل قد 
يستغني في أمثال هذه البلاد ولكن ببركة جهل الناس لا بتأثير عزائمه 
رتززاتم. ركالك الوق يكعون ها الأمرافن: ففخ أن غا ر 
ممتعين بالصحة . 

ولو صح الحديث لكان معناه خذ من القرآن ما شئت من آيات الهداية 
والغير لخ القت مره اراق ان وغ ا ا ان الله 
وشفاء لاق الور که [يُوس: /اه] لا شفاء لما يقول الدجالون من 
أمراض العظام والجلود. 


© رسن اوت النتا م : 
سؤال لصاحب الإمضاء في بيروت. 
حضرة صاحب الفضل والفضيلة سيدنا ومولانا العالم 
العلامة الإمام مفتي الأنام ومرجع العلماء الأعلام شيخ الإسلام 
الأستاذ الجليل السيد محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار 
الغراء - حفظه الله تعالى . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فإني أرفع 


.)551:0-569/58( «المنار»‎ )١( 


القرآن 


لفضيلتكم السؤال الآتي راجيا التكرم بالإجابة عليه خدمة لله 
تعالى ولرسوله ولعامّة المسلمين وخاصّتهم. وأطلب إلي 
سيادتكم أن لا تحيلونا علئ فتاوى سبقت لكم في مجلدات 
مجلة المنار بهذا الشأن؛ لأننا خلو منهاء والله تعالى يكلؤكم 
برعايته ويمدكم بتوفيقاته ويجزل لكم الأجر والثواب في الدنيا 
والآخرة. 

ما قولكم دام فضلكم فيمن يتوهم له أنه إذا لبس الثوب 
الفلاني» أو إذا دخل المنزل الفلاني» أو إذا فعل الأمر الفلاني» 
أو إذا قرأ السورة الفلانية» أو الآية الفلانية» أو الفائدة الفلانية» 
وغير ذلك يصيبه المرض الفلاني أو المرض الفلاني أو يموت»› 
وإذا قرأ أوراده في الصباح والمساء يتوهم أنه لم يقرأ الجملة 
الفلانية أو لم يبينها أو يلحن فيها فيكررها المرة بعد المرة» 
فهل كل ذلك وسوسة شيطانية أم لا؟ وما حكم الله تعالى 
ورسوله فى ذلك كله؟ وهل لكل ذلك دواء شاف فى الشريعة 
المطهرة ل لا؟ ٠‏ 

وهل هذان الحديثان الآتيان صحيحان معتمدان غير 
منسوخين أم لا؟ وهما: «يس لما قرئت له»» وفي رواية 
أخرى «يس قلب القرآن»» و «خذوا من القرآن ما شئتم لما 
شئتم ٠»‏ تفضلوا بالجواب ولكم الأجر والثواب. 

السائل: عبد الحفيظ إبراهيم اللادقي - ببيروت 


الجواب : 


للأمراض أسباب ليس منها لبس ثوب معين أو دخول دار معينة أو قراءة 


القرآن ۸۹ 


آية أو سورة أو ورد ولا تركهاء ولكن قد يكون في بعض الثياب أو الدور 
أقذار مشتملة على جراثيم بعض الأمراض فيكون لبسها أو دخولها سببًا 
للمرض باتصال تلك الجراثيم باللابس» أو المقيم في الدار لا لذات 
الثوب أو الدار وما عدا ذلك فأوهام خرافية لا علاج لها إلا العلم الصحيح 
بالأسباب والمسببات» وسنن الله في صحة الأبدان» ويحكم الشرع بأن 
هذه الأوهام جهالة ما أنزل اللّه بها من سلطان» وتكرار الآية أو الجملة أو 
الكلمة من الورد أو غيره لتوهم اللحن أو الترك وسوسة شيطانية سببها - 
كما قال العلماء -: قلة العقل أو الجهل بالشرع . 

أما حديث «يس لما قرئت له»" فقال الحافظ السخاوي لا أصل لهذا 
اللفظ» ولكن حديث «يسّ قلب القرآن» مروي وله تتمة ولكنه ليس 
بصحيح . وأما حديث «خذوا من القرآن ما شئتم لما شئتم» فلم أره في 
شيء من كتب الحديث . 


القرآن ماحل مصدق 
GJ)‏ 
0 رسن « الدرار السنية 1 : 


سئل الشيخ : على بن الشيخ محمد - رحمهما الله تعالى -. 
عن قوله : «القرآن ماحل مصدق» ما معناه؟ 


. )١714٠0( راجع : «المقاصد الحسنة»‎ )١( 
. )٥ه٤-٠٥۳‎ /١7( «الدرر السنية»‎ )۲( 


0 القرآن 
فاجاب : 


مسألتك التي سألت عنها الشيخ وهي قوله: «القرآن ماحل مصدق» 
بالحاء» والماحل : نقال العلوم» فالقرآن ماحل مصدق» أي : ناقل مصدق 
لأنه نقل إلينا أخبار من قبلنا. 


حديث : (الآية فى كتاب الله شمو محرا 


۵ دمن « الماري للفتاری » للسیرطی ''': 
مسألة: حديث: ١لآية‏ من كتاب الله خير من محمد 
وآله ٠»‏ من أخرجه من أئمة الحديث؟ 
الجواب 
لم اقف عليه. 


ww. 1‏ 
ه رمن شارك ابن باز : 


سؤال : ما حكم التباكي؟ وعن صحة ما ورد في ذلك؟ 
)١(‏ «فتاریٰ السيوطي » )10۸/1( . 


(۲) راجع : «المقاصد الحسنة» (0) . 
(۳) «فتاوئ ابن باز » )۳٤۸-۳٤۷/۱۱(‏ . 


٩۱ القرآن‎ 


الجواب : 

ورد في بعض الأحاديث: «إن لم تبكوا فتباكوا»"'' ولكن لا أعلم 
صحته» وقد رواه احمد» ولكن لا أتذكر الآن”"' صحة الزيادة المذكورة 
وهي: «فإن لم تبكوا فتباكوا» إلا أنه مشهور على ألسنة العلماء لكن 
يحتاج إلي مزيد عناية » لأني لا أذكر الآن حال سنده. 

والأظهر أنه لا يتكلف بل إذا حصل بكاء فليجاهد نفسه على أن لا 
يزعج الناس بل يكون بكاءً خفيمًا ليس فيه إزعاج لأحد حسب الطاقة 
اى 


WW. 
: ه دمن تتاری ابن باز‎ 


سؤال : ما معنى التغنى بالقرآن؟ 
الحواب : 
جاء فى السَّئّة الصحيحة الحث على التغنى بالقرآن» يعنى تحسين 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه (۱۳۳۷)» وقال في «الزوائد» : «في إسناده أبو رافع » اسمه 
إسماعيل بن رافع » ضعيف متروك) › وراجع : « ضعيف التعليق الرغيب» (۲/ )۲٠٠١‏ 
و«ضعيف الجامع» (05؟١5).‏ 

(۲) في المطبوع : «لأن») . 

(۳) «فتاوی ابن باز» )۳٥۰-۳٤۸/۱۱(‏ . 


۹۲ القرآن 


الصوت بهء وليس معناه أن يأتي به كالغناء» وإنما المعنئ تحسين الصوت 
بالتلاوة» ومنه الحديث الصحيح: «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن 
الصوت بالقرآن يجهر به»“ وحديث: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن 
000 ومعناه تحسين الصوت بذلك كما تقدم. 

ومعنئ الحديث المتقدم «ما أذن الله » أي ما استمع الله «كإذنه» أي 
كاستماعهء وهذا استماع يليق بالله لا يشابه صفات خلقه مثل سائر 
الصفات» يقال في استماعه سبحانه وإذنه مثل ما يقال في بقيّة الصفات على 
SS‏ 
قال عز وجل : ایی كدو سی وهو اسيع أل [الشورى: ]1١‏ 

والتغني: الجهر به مع تحسين الصوت والخشوع فيه حتئ يحرك 
القلوب» لأن المقصود تحريك القلوب بهذا القرآن حتئ تخشع وحتى 
تطمئن وحتىئ تستفيد . 

ومن هذا قصة أبي موسئ الأشعرئ يه لما مرّ عليه النبي ييو وهو 
يقرأ فجعل يستمع له - عليه الصلاة والسلام - وقال: «لقد أوتي هذا 
مزمارًا من مزامير آل داود» فلما جاء أبو موسا 00 النبي ييه بذلك قال 
لوف لو غات رول الله انك يقي ال لخيرته لك ا 
ولم ينكر عليه النبي - عليه الصلاة والسلام - ذلك فدلَ على أن تحبير 


)١(‏ أخرجه : البخاري (5/ 278 2)١9/4 ۰۲۳٦‏ ومسلم (۱۹۲/۲) من حديث 
أبي هريرة تيه . 

9 : البخاري (۱۸۸/۹) من حديث أبى هريرة نيه . 

"كرس و الار 11 E‏ من سيك الى عرس 


القرآن ۹۳ 


الصوت وتحسين الصوت والعناية بالقراءة أمر مطلوب ليخشع القارئ 


« زينوا القرآن بأصواتكم ( 
۵ رمن « نتارىك النرريل 3 
مسألة: ما معني قوله 4# : «زينوا القرآن بأصواتكم»”' 
وكيف يكون تزيينه؟ 
أجاب به : 
معناه اقرءوه بصوت حسن ليلتذ سامعوه» واللّه أعلم. 
ه دمن « نتارى اللمنة الدائمة > : 
سؤال: حكم تحسين الصوت في القرآن والأذان؟ 
الجواب : 
إن كان شين الضوت مما لا يضل إلى خد العناء يما :فلك خسن: 


(۱) «فتاوئ النووي» (1501). 

al 00‏ أحمد (:/ YAT YAO YAT‏ جل وأبو داود (2)1548 وابن ماجه 
»)۱۳٤۲(‏ والنسائي (۱۷۹/۲) من حديث البراء كته . 

(۳) «فتاوئ اللجنة») )۳۸-۳٣۹/٤(‏ . 


۹4 د 


قال ابن القيم كله : كان ية يحب حسن الصوت بالأذان والقرآن ويستمع 
إليه» وثبت عنه ية أنه قال : «ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت 
يتغنئ بالقرآن ويجهر به" متفق عليهء ولقوله بي: «زينوا القرآن 
بأصواتكم)”"" رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وابن حبان 
والحاكم عن البراء» وزاد الحاكم: «فإن الصوت الحسن يزيد القرآن 
حسنًا) . 

قال بعض أهل العلم: معنى يتغنى بالقرآن: يحسن قراءته ويترنم به 
ويرفع صوته به» كما قال أبو موسئ للنبي كَلِ: « لو علمت أنك تسمع 
قراءتي لحبرته لك تحبيرًا ». 

وأما أداؤهما بالألحان والغناء فذلك غير جائز» قال ابن قدامه كه في 
كتابه « المغني »: (وكره أبو غك الله القراءة. بالاتجان وقال: هي 
بدعة. . .) إلي أن قال: (وكلام أحمد محمول على الإفراط في ذلك» 
بحيث يجعل الحركات حروفا ويمد في غير موضعه). اه 

وباللّه التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد» وآله وصحبة وسلم . 


3 اد ماج 
23 کډ يت 


(۱) أخرجه: البخاري (776/5. ۰۲۳۹٢‏ 2197/4 ومسلم (197/7) من حديث 
أبى عزيرة : 

Î 00‏ ایز )/ TAO YAT‏ ¥47 01 7" وأبو داود (54 )2 وابن ماجه 
.)۱۳٤۲(‏ والنسائى (۱۷۹/۲) . 


القرآن ۹ 


و و الما ١‏ 
سؤال: محمد توفيق أفندي حمزة بالفشن (المنيا): هل 
يوجد حديث صحيح بأن في القرآن لحنا ستقيمه العرب 
بألسنتهاء وأن منه قوله تعالول: 2 وَالْقَبِمِينَ لكر A‏ 
كوه # [الشاء: ]15١‏ نرجو الرد على ذلك لإزالة الشبهة؟ 

الحواب : 

لم يرد في هذا المعنى حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع» ولكن 
الزنادقة الذي حاولوا العبث بدين الإسلام - كما كان يفعل أمثالهم في 
م ا ل ا ا 
منه» لحفظه في الصدور والصحف أرادوا أن يشككوا بعض المسلمين فيه 
بشيء يضعونه عن لسان الصحابة الكرام» فزعم بعضهم أن عكرمة قال: 
لما كتبت المصاحف عرضت على عثمان فوجد فيها حرومًا من اللحن 
فقال: ١‏ لا تغيروها؛ فإن العرب ستغيّرها أو قال : ستقرؤها بألسنتها ولو 
كان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف ». 
وفي لفظ آخر «أحستتم وأجملتم أرئ شيئًا من لحن ستقيمه العرب 
بألسنتها ولو كان المملي من هذيل والكاتب من قريش لم يوجد هذا». 
ولما تصدى المحدثون طب لنقد الحديث والأثر من جهة الرواية التي 
راج في سوقها الطيب والخبيث» تبيّن لهم في هذا الأثر ثلاث علل: 
الانقطاع» والضعف» والاضطراب؛ فهو لا يعوّل عليه لو كان في الحث 


.)؟5١/4( «المنار»‎ )١( 


45 القرآن 


على فضائل الأعمال» فكيف يلتفت إليه في موضوع هو أصل الدين 
الأصيل وركنه الركين؟ ومن يدري إن كان الساقط من سنده مجوسي أو 
دهري أو إسرائيلي؟ 

على أن الكلمة التي نسبت إلي عثمان تدل على أن اللحن في الرسم 
وأنه لم يكن مما يشتبه في قراءته؛ لأنه لا يحتمل في النطق وجها آخر 
كرسم الصلاة والزكاة والحياة بالواو مثلا (الصلوة» الحيوة) ولكن 
الموسوسين حملوا ذلك على كلمات قليلة جاءت في المصحف على 
خلاف القواعد النحوية التي وضعها الناس لكلام العرب ويحكمون بها 
ع 


مي روم . مه + هوه لمجو وش ر رود mr‏ د مس ت 4 چ ر ر م 

الراسِحون في الع مهم ونون يمون ما أنزل إليك وما أنزل من فبك والمْقَيِمِينَ 
عد 

0 7 111 Ary < ا‎ 

ألصَلة وَالْمَؤْوت ألرَكَرْةَ # [النساء: ]17١‏ 


وی ا بيطت عدر 
ويجعله أصلًا لهاء وأعجب من هذا أن يكون هذا التحكم على أصح شيء 
في اللسان» فإن الذين يؤولون ما ورد عن بعض سفهاء الأعراب من الشعر 
المخالف للقواعد أو يكتفون بأنه صحيح؛ لأنه هكذا سُمعء يتوقفون في 
بعض الكلم من القرآن إذا رأوا أا على خلاف القياس» على أن علماء 
العربية خرجوا تلك الكلمات على ما يوفق قواعدهم من وجوه مذكورة في 
كتب التفسير وكتب النحو لا محل لها هنا. 


بن يم وام 
2 ين 


القرآن ۹۷ 


« من قرأ القرآن وأعربه » 


ه دمن ٭ الماریے للفتاریے » للسيرطى"'': 
مسألة: حديث «من قرأ القرآن وأعربه كتب له بكل حرف 
عشر حسنات» ومن قرأه ولحن فيه كتب له بكل حرف 
حسنة ) » هل هو صحيح؟ 
الحواب : 
هذا الحديث أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» من طريق نعيم بن 
حماد؛. عن أى عضمة + عن زيد العم ى. عن سعيد بن المسيب ٠‏ عن عمر 
ابن الخطاب مرفوعا: «من قرأ القرآن فأعربه كله فله بكل حرف أربعون 
حسنة ) فإن أعرب بعضه ولحن فى بعضه فله بكل حرف عشرون حسنة» 
وإن لم يعرب منه شيئًا فله بكل حرف عشر حسنات» وهذا إسناد 
ضعيف من وجوه. 
أحدها: أن سعيد بن المسيب لم يدرك عمر؛ فهو منقطع . 
الثاني أن زيدا الحم ليس بالفري: 
المعروف بالوضع» والظاهر أن هذا الحديث مما صنعت يداه» وقد ذكره 
الذهبي في «ترجمته» وعدَّه من مناكيره. 


. )9"750-754/١1( «فتاری السيوطي»‎ )١( 
.)5595( أخرجه : البيهقي في «الشعب»‎ )۲( 


۹۸ القرآن 


وقد رواه الطبراني في الأوسط» على كيفية أخرى مخالفة في السندء 
والصحابي» والمتن - وهو دليل ضعف الحديث ونكارته واضطرابه - 
فقال: حدثنا الفضل بن هارون» ثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني» ثنا 
عبد الرحيم بن زيد العمي» عن أبيه» عن عروة» عن عائشة مرفوعًا: «من 
قرأ القرآن على أي حرف كان كتب الله له عشر حسنات» ومحا عنه عشر 
سيئات» ورفع له عشر درجات» ومن قرأه فأعرب بعضًا ولحن بعضًا كتب 
له عشرون حسنة» ومحي عنه عشرون سيئة» ورفع له عشرون درجة» ومن 
قرأه وأعربه كله كتب له أربعون حسنة. ومُحي عنه أربعون سيئة» ورّفع له 
أربعون درجة»”'' قال الطبراني: لم يروه عن عروة إلا زيد تفرد به ابنه. 

وقد عرفت ضعف زيد. وابنه متروك . 

وروى البيهقي في «شعب الإيمان2 أيضًا من طريق بقية بن الوليد» عن 
عبد العزيز بن أبي رواد» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعًا: «من قرأ القرآن 
فأعرب في قراءته كان له بكل حرف عشرون حسنة؛ ومن قرأه بغير إعراب 
كان له بكل حرف عشر حسنات)”' وهذا الإسناد لا يصح أيضًا؛ فإن بقية 
مدلس وقد عنعنه. 

وروى الطبراني» وأبو نعيم من حديث علي بن حرب» عن عبد الرحمن 
ابن يحييل» عن مالك» عن ابن القاسمء عن أيه عن عائشة مرفوعًا: «من 
قرأ القرآن فأعربه كانت له دعوة عند الله مستجابة» إن شاء أعد له في الدنياء 
وإن شاء أخرها إلى يوم القيامة» وهو غريب أيضًا . 


. )٤۹۲١( أخرجه : الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
. )۲۲۹٤( أخرجه : البيهقي في «الشعب»‎ )۲( 


القرآن 49 


وروى الطبراني في «الأوسط» من طريق نهشل» عن الضحاك بن 
مزاحم» عن أبي الأحوص» عن ابن مسعود مرفوعًا: «أعربوا القرآن؛ فإنه 
من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات وكفارة عشر سيئات 
ورفع عشر درجات0'' ونبشل: متروك . 


CV‏ د 
ند تند ين 


© زصس « نتارىك اللمنة الرمائمة 0 
إذا مر القارئ على آيه سجدة» فهل يلزمه أن يكون على 
طهارة أثناء السحود أم ل وهل يشرع لسحود التلاوة استقبال 
القبلة للقارئ وللمستمعين أم ل 
وهل كل سجدة في القرآن يشرع فيها السجود أم أن الثابت 
سحدات دون سحدات؟ وما ھی السحدات الثابتة والتى يشرع 
لها لر 
الحواب : 
أولا: سبق أن صدر من فتوى فوخ سجود التلاوة برقم (٠٠ه١)‏ هذا 
نصها: (من أهل العلم من يرى أنه صلاة» ويبني على ذلك اشتراط 
الطهارة واستقبال القبلة» والتكبير عند السجود وعند الرفع منه والسلام . 


. )۷٥۷٤( أخرجه : الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
.)١185-1١8١/5( «فتاوئ اللجنة»‎ )۲( 


06٠‏ القرآن 


ومنهم من يرى أنه عبادة ولكن ليس كالصلاة» ويبني على ذلك عدم 
اشتراط الطهارة والتوجه إلي القبلة وغير ذلك مما سبق. 

وهذا القول أرجح؛ لأننا لا نعلم دليلا يدل على اشتراط الطهارة 
واستقبال القبلة» لكن متى تيسر استقبال القبلة حين السجود» وأن يكون 
على طهارة فهو أولى» خروجًا من خلاف العلماء. 

ثانيا : أن السجدات المشروع لها السجود في القرآن الكريم أربع عشرة 
سجدة: في (آخر الأعراف)» وفي (الرعد) و(النحل)» و(بني إسرائيل: 
الإسراء)» و(مريم)» وسجدتين في (الحج) وسجدة في (الفرقان)» 
و(النمل)» و(ألم تنزيل: السجدة)» وسورة بلا و(فصلت) و(النجم)» 
و(الانشقاق)» و(اقراً باسم ربك) . 


وا التوفيق. وصلول الله علل نبنا محمد ») وآله وصحبة وسلم . 


القراءة وقت النهى عن الصلاة 
ه دمن « نتارئ اللمنة الرائمة 7 : 


سؤال : ما حكم قراءة القرآن في الأوقات المذكورة في 
حديث الرسول بيا (نهي عن صلاة التطوع لله سبحانه عند 
طلوع الشمس وعند غروبها)؟ 


.)١557/5( «فتاوى اللجنة»‎ )١( 
. من حديث عقبة بن عامر‎ )٠١١/٤( وأحمد‎ »)۲٠۸/۲( أخرجه : مسلم‎ )۲( 


6١ القرآن‎ 


الحواب : 

قراءة القرآن تجوز في أوقات النهي المذكورة فى السؤال؛ لعدم النهى 
عنها» والأصل مشروعية قراءته ؛ لحث e‏ 2 حتول يثبت ما 
a‏ 


a a‏ وام 
23 نت وت 


اشا سور القرآن 


۾ دمن « نتارئ اللمنة الرائمة ١7,‏ 


سؤال : من هو الذي سَّمّئ سور القرآن الكريم» هل هو 
الرسول بي أم ماذا ؟ 


الحواب : 

لا نعلم نصا عن رسول الله ية يدل على تسمية السور جميعهاء ولكن 
ورد في بعض الأحاديث الصحيحة تسمية بعضها من النبي ية كالبقرة» 
ولان ا انر فالا أن نينا وس سن الما ن 


وباللّه التوفيق. وصلي الله على نبينا محمدء وآله وصحبة وسلم. 


. )١١/٤( «فتاوئ اللجنة»‎ )١( 


۰۲ القرآن 


تخصيص بعض سور القرآن وتسميتها بالسور المنجية 


ه ومن « تار اللمنة الرائمة ١‏ : 
سؤال: جاءني بعض طلبة دار الحديث بالمدينة المنورة 
بنسخة تسمى : السور المنحيات فيها سورة الكهف› والسحدة»› 
ويس › وفصلت › والدخان» والواقعة› والحشر› والملك› 
وذكر أنها وزع منها الكثير في حرم مكة» والمدينة وغيرهماء 
فهل هناك دليل على تخصيصها بهذا الوصف وتسميتها بهذا 
¢ 
الاسم 
الحواب : 
القرآن كل سوره وآياته شفاء لما في الصدور. وهدى ورحمة 
للمؤمنين» ونجاة لمن اعتصم به واهتدى داه من الكفر والضلال 
والعذاب الالبمة وبيّن رسول الله يك بقوله وعمله وتقريره جواز الرقية» 
ولم يثبت عنه بيه أنه خص هذه السور الثمان بأنها توصف أو تسمى 


وم رتو 


بالمنجيات» بل ثبت أنه كان يعوذ نفسه بالمعوذات الثلاث: #قل هو آله 
أ4 [الإخلاص: ]١‏ و لفل أَعودٌ يرب الْمَلَقٍ) [الفلق: ]١‏ و #قل أعُودُ برب 
الاس [الناس: ]١‏ يقرؤهن (ثلاث مرات) وينفث في كفيه عقب كل مرة 
عند النوم» ويمسح ما وجهه وما استطاع من جسده» ورقئ أبو سعيد 
بفاتحة الكتاب سيد حي من الكفار قد لدغ فبرأ بإذن الله» وأقره النبي كلل 


(۱) «فتاوئ اللجنة» (؟817/4-57/8/5) . 


القرآن 1۳ 


على ذلك» وقرر قراءة (آية الكرسي) عند النوم» وأن من قرأها لم يقربه 
شيطان تلك الليلة» فمن خص السور المذكورة في السؤال بالمنجيات فهو 
جاهل مبتدع» ومن جمعها على هذا الترتيب مستقلة عما سواها من سور 
القرآن رجاء النجاة» أو الحفظ» أو التبرك بها فقد أساء في ذلك وعصى؛ 
لمخالفته لترتيب المصحف العثماني الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله 
عنهم» ولهجره أكثر القرآن وتخصيصه بعضه بما لم يخصه به رسول الله 
يك ولا أحد من أصحابه. 

وعلى هذا فيجب منع هذا العمل والقضاء على ما طبع من هذه النسخ 
إنكارًا للمنكر وإزالة له. 


الله التوفيق» وضلى الله على نبينا محمد » وآله وصحبه وسلم. 


ما معنا « من حفظ ثلث القرآن أعطى ثلث النبوة » 


ه دمن «الفتارى العريئية » للريتمى"'': 
وسئل نفع الله به بما لفظه : ما معن ما جاء «من حفظ ثلث 
القرآن أعطى ثلث النبوّة»؟ 


فأجاب به بقوله : 
حمل على أن معناه أعطي علم ثلث النبوة على حد: #وَسكَلِ 


. )۲٤۲( «الفتاوى الحديثية للهيتمى»‎ )١( 


۰٤‏ القرآن 
E NERE‏ عن Sarl‏ يننا 
a‏ أي يحبنا أهله ونحن نحب ا 


وقد أنزل القرآن تبيانا لكل شيء» فمن حفظه وعلم أحكامه من خاصه 
وعامه ومجمله وناسخه ومنسوحه ولحنه وفحواه ومعناه والاستنباط منه؛ 


فقد أوتي علم النبوة» وقليل ما هم» وهذا هو المراد بخبر «من حفظ القرآن 
فقد أدرجت النبوة بين جنبيه» إلا أنه لا يوحي إليه» ومن حفظ بعضه أوتى 
تدز 177 حملن اللذا نا AS AEE‏ 


دعاء حفظ القرآن 


© رسن « كارش اللمنة الرائمة عن : 


سؤال: قرأت فى آخر [تفسير ابن كثير] قوله: ذكر الدعاء 
المأثور لتحفيظ القرآن وطرد النسيان - باختصار السند - عن 


.)١50/9( وأحمد‎ .)۱۲٤/٤( ومسلم‎ »)۱۳۲/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 

(۲) هذا قول لبعض أهل العلم في هذا الحديث وأمثاله » وذهب جماعة من أهل العلم إلى 
حمل هذا القول على الحقيقة » وقالوا : جائز أن يحبهم الجبل كما يحبونه » وعلئ هذا 
حملوا ما جاء في القرآن والحديث من مثل هذاء نحو : ا بک عَم الما 
ورش [الدخان: ۲۹]» و 6اا ا طَأبعينَ 4 [فصلت: ]١١‏ و يال ا ولط 4 
[سبأ: ٠١‏ ومثله كثير في القرآن والحديث . 
وراب جع : (التمهيد» لابن عبد البر )77١7/55(‏ » و«فتح الباري» لابن حجر (۷/ ۳۷۸) . 

)۳( أخرجه : البيهقي في « الشعب» (1541) وقال : «ويحتمل أن يكون معن أوتي النبوة ى 
جمع في صدره ما أنزل على النبي ية غير أنه لا يوحئ إليه . واللّه أعلم» . 

. ))٤۸- ٤٤٥ /5( «فتاوئ اللجنة»‎ )6( 


٠١ 


ابن عباس قال: قال علي بن أبي طالب: يا رسول اللّهء القرآن 
يتفلت من صدريء فقال النبي يك : «أعلمك كلمات 
ينفعك الله بهن وينفع من علمته » قال: نعم بأبي أنت وأمي» 
قال: « صل ليلة الجمعة أربع ركعات تقرأ في الركعة الأولى 
بفاتحة الكتاب» و(يس)» وفي الثانية بفاتحة الكتاب وب (حم) 
الدخان» وفي الثالثة بفاتحة الكتاب وب (حم) تنزيل السجدة» 
وفي الرابعة بفاتحة الكتاب و(تبارك) المفصل» فإذا فرغت من 
التشهد فاحمد الله وأثن عليه وصل على النبيين واستغفر 
للمؤمنين» ثم قل: «اللّهم ارحمني بترك المعاصي أبدًا ما 
أبقيتني » وارحمني من أن أتكلف ما لا يعنيني وارزقني حسن 
النظر فيما يرضيك عني› اللّهم بديع السموات والأرض ذا 
الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام» أسألك يا الله يا رحمن 
بجلالك» ونور وجهك أن تلزم قلبي حب كتابك كما علمتني › 
وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني› وأسألك أن 
تنور بالكتاب بصري» وتطلق به لساني» وتفرج به عن قلبي» 
وتشرح به صدري» وتستعمل به بدني» وتقويني على ذلك› 
وتعينني عليه فإنه لا يعينني على الخير غيرك» ولا موفق له إلا 
أنت)» فافعل ذلك ثلاث جمع أو خمسًا أو سبعًا تحفظه بإذن 
الله وما أخطأ مؤمن قط »». فأتى النبي ياء بعد ذلك بسبع 
جمع» فأخبره بحفظ القرآن والحديث» فقال النبي ئي « مؤمن 
ورب الكعبة» علم أبا الحسن» علم أبا الحسن »» وهذا 


. )701١0( والترمذي‎ »)2١1١75( أخرجه : الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
.)(۷۲( وراجع : « ضعيف الجامع»‎ 


6 القرآن 


سياق الطبرانى › فالمرجو من سماحة الشيخ أن يجيب على هذه 


-١‏ هل الحديث صحيح أم ضعيف؟ 
- هل يعمل بالحديث الضعيف. أو المرسلء أو المعلق. 
أو غيره في العبادات مثل هذا الحديث إن كان ضعيمًا؛ 
وخصوصا عبادة الصلاة وفضلها العظيم؟ 
۳- هل هذا لا يؤثر في العقيدة؟ 
الجواب: 
أولا: هذا الحديث قال فيه ابن كثير: من البين غرابته» بل نكارته. 
انتهى كلام ابن كثير. ونحن لا نعلم طريقًا من طرقه يدل على ثبوته. 
ثانيا : الأحاديث التي لا تقوم بها حجة لا يعتمد عليها في التشريع» 
وننصحك بالرجوع إلى قراءة مصطلح الحديث» ونخص من ذلك [مقدمة 
ابن الصلاح]» و[انخبة الفكر] لابن حجرء وشرحها [نزهة النظر] له 
أيضاء حتى تتمكن من معرفة ما يحتج به من الأحاديث وما لا يحتج به 
على التفضيل + 
النًا: لا مانع من استعمال هذا الدعاء؛ لأنه دعاء طيب» ليس فيه 
محذور شرعا» ولكن بدون الصلاة المذكورة؛ لعدم الدليل على 
شرعيتهاء أما الدعاء فلا بأس أن يدعو الإنسان بما شاء من الدعاء الذي 
ليس فيه محذور شرعاء وإن لم ينقل عن النبي كَلِ؛ِ لما ثبت في 
الصحيحين عن النبي َة أنه لما علم أصحابه التشهد قال: ١‏ ثم ليتخير من 


القرآن 1۹۷ 


الدعاء أعجبه إليه فيدعو »» وفى لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام: «ثم 
يتخير من الا ما OE‏ وفى الصحيح عن ال ا أنه قال : 
« أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء»”" ولم 
يخصص دعاء دون دعاء» والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة. 

وباللّه التوفيق . وصلى الله غلى نا مجك وآله و صحبه وسلم. 


اعم ماد 4 
کډ کډ 2 


جمع القران 
ه دمن « نتارك اللمنة الدائمة > : 


سؤال: سمعت بعض الناس يتحدث عن جمع القرآن 
ويقول: إنه يجمع حسب ترتيب النزول» والجمع الموجود 
حاليًا هو عمل الخليفة أبي بكر يه » فهل يجوز أن يجمع 
القرآن حسب ترتيب نزوله» وما حكم الجمع الموجود حاليًا في 
المصحف؟ 


الجواب : 
يجب الوقوف في ترتيب القرآن في سوره وآياته على ما هو موجود عليه 


)١(‏ أخرجه : البخاري (۲۱۱/۱» ؟١5).‏ (2)5/8 ومسلم (5/0١)ء‏ وأبو داود 
(454)» وابن ماجه (۸۹۹) واللفظ الأول عند النسائي )٤١/۳(‏ . 

(۲) أخرجه: مسلم (۹/۲٤)ء‏ وأبو داود (١۸۷)ء‏ والنسائي (55/1؟)». وأحمد 
١ /0(‏ ؟). 

(۳) «فتاوئ اللجنة» (5//ا١8-1١).‏ 


۹۸ القرآن 


الآن» ولا يجوز لأحد التعدي عليه بتغير ترتيبه» وقد تلقى الصحابة ترتيب 
آياته عن رسول الله ية وأجعوا عليه» وهو ترتيب بنص الرسول إلا 
وترتيب سوره باجتهاد الصحابة فلب . 

وننصح القارئ بتعلمه وكثرة تلاوته وتدبره والعمل بما فيه والدعوة إليه 
على جمعه الحالي» مع العناية بِسّئَّة الرسول ية وحفظها والعمل بها؛ لأنها 
الوحي الثاني والمفسرة لما قد يخفئ من معاني كلام الله سبحانه. 


وتاللة التووقيق: وصلل الله على نبنا محمد »› وآله و صحه وسلم. 


الاستشفاء بالقرآن 


۱ 
۵ رمن « نتارى اللمنة الرائية »' : 


ما حكم كتابة شيء من آيات القرآن الكريم وشربها؛ فإني 
رأيت أناسًا يفعلون ذلك ؟ 


الجواب : 

لم يثبت شيء من ذلك عن النبى كد ولا عن خلفائه الراشدين» 
ولا سائر صحابته 5 فتركها أولى» واللّه أعلم . 

وصلول السو .لها ر وآله وصححبه وسلم . 


. )٠١۲/١( «فتاوئ اللجنة»‎ )١( 


القرآن ۰۹ 


:''' رمتی السماري: أن المانظ ابن مجر العسقاانى‎ e 
اللّهم‎ ١ سئل عن من قرأ شيئًا من القرآن» وقال في دعائه:‎ 
اجعل ثواب ما قرأته» أو مثل ثواب ما قرأته زيادة في شرف‎ 
فما معنى الزيادة مع كماله؟‎ »٠ سيدنا رسول الله كلك‎ 
: فأجاب‎ 
هذا مخترع من متأخري القراء» لا أعرف لهم سلفًا فيه» ولكن ليس هو‎ 
اللّهم زد هذا البيت‎ ١ : بمحال كما تخيله السائل» فقد ورد في رؤية الكعبة‎ 
تشريفًا وتعظيمًا »”'2. إلى آخره. فلعلَ المخترع المذكور قاسه على ذلك»‎ 
وكأنه لحظ أن معنى طلب الزيادة أن يتقبل قراءته فيثيبه عليهاء وإذا أثيب‎ 
أحد من الأمة على فعل طاعة من الطاعات» كان للذي علْمّه نظير أجره؛‎ 
وللمعلم الأول - وهو الشارع ييه - نظير جميع ذلك . فهذا معنى الزيادة‎ 
في شرفه» وإن كان شرفه مستقرًا حاصلا.‎ 
وإذا عرف هذاء عرف أن معنى قول الداعي: اجعل مثل ثواب تقبل‎ 
. هذه القراءة» ليحصل مثل ذلك النبي ياء‎ 
وأما قوله: اجعل ثواب ذلك» بغير لفظ «مثل »» فله أصل» وهو‎ 
الحديث المروي عن أبي بن كعب» ففيه: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال‎ 
كا : « إذا تكفى همك » . وقد قيل: إن المراد بالصلاة هنا الدعاءء‎ 
.)401-96٠+/57( «الجواهر والدرر»‎ )١( 
والبيهقي (5/ 6)177. وراجع : «السلسلة الضعيفة)‎ »)٠٠۳( (؟) أخرجه : الطبراني‎ 


.)٤٥( 
.)۲۷/۱۰( أخرجه : الترمذي (0۷() . وراجع : «(مجمع الزوائد»‎ (۳) 


القرآن 


وقيل: الصلاة حقيقة» و المراد: نفس ثوابهاء أو: مثل ثوابها. واللّه 


قول: (صدق الله العظيم) عند انتهاء قراءة القرآن 


١ 
١7+ ه دمن «نتارتف ابن باز‎ 


الجواب : 


سؤال: إنني كثيرًا ما أسمع من يقول: إن (صدق اللَّه 
العظيم) عند الانتهاء من قراءة القرآن بدعة» وقال بعض الناس : 


ص2 0 


إنها جائزة» واستدلوا بقوله تعالى: «فل صَدَقَ اله اتسوا مِلَدَ 


َم عَنِينًا4 [آل عمران: 40]» وكذلك قال لي بعض 
المثقفين: إن النبي يي إذا أراد أن يوقف القارئ قال له: 
« حسبك »» ولا يقول: صدق الله العظيم» وسؤالي هو: هل 
قول: (صدق الله العظيم) جائز عند الانتهاء من قراءة القرآن 
الكريم؟ أرجو أن تتفضلوا بالتفصيل في هذا. 


اعتياد الكثير من الناس أن يقولوا: (صدق الله العظيم) عند الانتهاء من 
قراءة القرآن الكريم - هذا لا أصل له» ولا ينبغي اعتياده» بل هو على 
القاعدة الشرعية من قبيح البدع إذا اعتقد قائله أنه سنة فينبخي ترك ذلك» 
وأن لا يعتاده؛ لعدم الله وآما قولة فا و د ا فی ف 


(۱) «فتاوی ابن باز » (۷/ و8 (۹/ )۳٤٤-۳٤۲‏ . 


القرآن 1۱ 


هذا الشأن» وإنما أمره الله عز وجل أن يبين لهم صدق الله فيما بينه في 
كتبه العظيمة من التوراة وغيرهاء وأنه صادق فيما بينه لعباده في كتابه 
العظيم : القرآن» ولكن ليس هذا دليلا على أنه مستحب أن يقول ذلك بعد 
قراءة القرآن» أو بعد قراءة آيات» أو قراءة سورة؛ لآن ذلك ليس ثابتّاء 
ولا معروفًا عن النبي يل ولا عن صحابته رضوان الله عليهم . 

ولما قرأ ابن مسعود على النبي بي أول سورة النساء حتى بلغ قوله 
تعالى: اکت إا متا من کل امم بهي وتا بك عل هول 
سيدا [الساء: »]4١‏ قال له النبي لاه : «حسبك »» قال ابن 
مسعود: (فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام) أي: يبكي 
لما تذكر هذا المقام العظيم يوم القيامة المذكور في الآية» وهي قوله 
سبحانه: یگیک کا يكنا من كل امم هید وفنا بك أي: يا 
محمد لعل هتؤلا سيدا أي: على أمته عليه الصلاة والسلام» ولم 
ينقل أحد من أهل العلم فيما نعلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه 
قال: صدق الله العظيم بعد ما قال له النبي كلِهِ: «حسبك», 
والمقصوة أن حنم القرآن بقول القارئ: (صدق الله العظيم) ليس له 
أصل في الشرع المطهرء أما إذا فعلها الإنسان بعض الأحيان لأسباب 
اقتضت ذلك فلا بأس به. 


2)95734( وأبو داود‎ »)١96/9( ومسلم‎ »)۲٤۳ »٥۷/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.("A* /۱) وأحمد‎ 


۱۱۲ القرآن 


ه ومن « فتارى اللمنة الرائمة » ': 
سؤال: ما حكم قول: (صدق الله العظيم) بعد نهاية قراءة 
القرآن الكريم؟ 

الحواب: 

قول القائل : (صدق الله العظيم) في نفسها حق» ولكن ذكرها بعد نهاية 
قراءة القرآن باستمرار بدعة؛ لأنها لم تحصل من النبي يي ولا من خلفائه 
الراشدين فيما نعلم» مع كثرة قراءتهم القرآن» وقد ثبت عنه اة أنه قال : 
« من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )( وفي رواية: ١‏ من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”” . 


اله التوفيق . وج الع ا ن وآله وص حيه وسلم. 


© رسن « نتاری اللمنة الرائمة » 


سؤال: لقد سمعت فى بعض حلقات (نور وهداية) للشيخ 
علي الطنطاوي أن كلمة (صدق الله العظيم) بعد الفراغ من 
قراءة القرآن الكريم بدعة » فهل هذا صحيح؟ وإذا كان كذلك 


.)١ه١-1١6٠١‎ /٤( «فتاوئ اللجنة»‎ )١( 

(0) أخرجه : مسلم )۱۳۲/١(‏ . 

(۳) أخرجه : البخاري (۳/ ,»)55١‏ ومسلم .)١777/0(‏ وأحمد (5/ "الا »)١57‏ وابن 
ماجه »)۱٤(‏ وأبو داود (5505). 

(:) «فتاوئ اللجنة») .)١6١/5(‏ 


القرآن 11۳ 


فماذا يقال بعد القراءة؟ وإذا كان ذلك جائرّاء فهل يجوز أن 
يقول القارئ: (صدق الله العظيم» وصدق رسوله الكريم)؟ 
وهل ورد ذلك عن الرسول ا ؟ 
الحواب : 
اتخاذ كلمة (صدق الله العظيم) ونحوها ختامًا لتلاوة القرآن بدعة؛ لأنه 
لم يثبت عن الرسول بي أنه قالها عقب تلاوته القرآن» ولو كانت مشروعة 
ختامًا للتلاوة لقالها عقبهاء وقد ثبت عنه أنه قال: « من أحدث فى أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد۲“ رواه البخاري ومسلم. 
وال التوفيق . وصلى الغا نينا ده وآله وصححبهة وسلم. 
23 لت ين 
© رس « نتارىك اللمنة الرائمة ا" 
سؤال: ما حكم قول (صدق الله العظيم) بعد الفراغ من 
قراءة القرآن؟ 
الحواب : 
قول (صدق الله العظيم) بعد الانتهاء من قراءة القرآن بدعة؛ لأنه لم 
يفعله ال عد ولا الخلفاء الراشدون» ولا سائر الصحابة» ا 
ولا أئمة السلف - رحمهم الله -» مع كثرة قراءتهم للقران وعنايتهم 
)١(‏ أخرجه : البخاري (۳/ 41(« ومسلم (ه/ 1۳۲(« وأحمد c(1 VT/Y»‏ وابن 


ماجه 2)١5(‏ وأبو داود (55905). 
(۲) «فتاوئ اللجنة» )٠١١-١٤۹/٤(‏ . 


١1‏ ش القرآن 


ومعرفتهم بشأنه» فكان قول ذلك والتزامه عقب القراءة بدعة محدثة» وقد 
ثبت عن النبي كَل أنه قال: « من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
E‏ رواه البخاري ومسلم » وقال : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد)7) رواه مسلم . 

وباللّه التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد » وآله وصحبه وسلم. 


قراءة القرآن بنية الميت 


۵ دمن «نتازف اللمنة الرائية »"': 
سؤال : سمعت بعض طلبة العلم يقول في الحرم المدني : 
إن استئجار من يدرس قرآنا على نية الميت ليس بمشروع» وبما 
أن هذا فاش في بلدنا وغيرها فإني آمل منكم الفتوى بما يقتضيه 
الدليل» وكيف يعمل بالسبل الذي أوصى به الميت في درس 
قرآن على نيته؟ 
الحواب: 
استئجار من يقرأ قرآنًا على نية الميت تنفيذًا لوصيته التي أوصئ بها من 
الأمور المبتدعة› فلا يجوز ذلك ولا يصح؛ لقوله لا : « من عمل عملا 


)١(‏ أخرجه : البخاري »)۲٤۱/۳(‏ ومسلم 2)١77/5(‏ وأحمد (5/ "لاء 55١)غ»‏ وابن 
ماجه »)۱٤(‏ وأبو داود (5505). 


(۲) أخرجه : مسلم (57/0؟1). 
(9) «فتاوی اللجنة» /١5(‏ هم مم . 


القرآن 116 


ليس عليه أمرنا فهو 0 وقوله ككلهِ: «من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد٤"‏ . والمال الذي وصى به هذا الميت ليدفع أجرة 
لقارئ على نيته تصرف غلته في وجوه الخير» فإن كان له ذرية فقراء 
تصدق عليهم منه بقدر ما يدفع حاجتهم» وهكذا من يحتاج إلى المساعدة 
من متعلمي القرآن» وطلبة العلم الشرعي؛ فإنهم جديرون بالمساعدة من 
هذا المال» وهكذا بقية وجوه الخير. 

وباللّه التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


ع د 
القراءة فی جماعة 


۵ه رصن «” نتارفك اللمنة الرائمة ا" 


سؤال: ما حكم قراءة القرآن جماعة مع الدليل من الكتاب› 
أو السنة؟ 


الحواب: 

قراءة القرآن عبادة» ومن أفضل ما يتقرب به إلى الله تعالى» والأصل 
فى أداء القراءة: أن يكون على الصيغة التي كان النبي َيه يؤدها عليها وهو 
)١(‏ أخرجه : مسلم (ه/؟"1). 
(۲) أخرجه : البخاري »)۲٤۱/۳(‏ ومسلم »)١۱۳۲ /٥(‏ وأحمد (5/ *لاء 45١)ء‏ وابن 


ماجه (1)ء وأبو داود (5 5ة). 
(۳) «فتاوئ اللجنة») .)١58/5(‏ 


۱۱٩‏ القرآن 


وأصخابة طق ويا ولم د يثبت عنه ولا عن أصحابه أنهم كانوا يقرءون جماعة 
بصوت واحد» بل كان منهم يقرأ وحده» أو يقرأ أحدهم ويستمع ل 
قراءته من حضره» وقد ثبت عنه ڪل أنه قال: ١‏ عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي »' وقال: «من أحدث في أمرنا هذا 


ها ال مه فهو رو وفى رواية: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
2 
رد 
عليه القرآن» فقال: يا رسول الله ية أأقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: 
١‏ إني أحب أن أسمعه من غيري )”1 . 
الله التوفيق . و الفط نذا جك وآله وصحبه وسلم. 
6د عه 


۰ رسن « فتاوهك اللمنة الرائمة » 0 


سؤال: ما حكم قراءة القرآن في المسجد جماعة؟ 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)۱۲۹/٤(‏ وأبو داود (0)5701 وابن ماجه (47)» والترمذي 
(5115) من حديث العرباض بن سرية نويه . 

(۲) أخرجه : البخاري »)۲٤۱/۳(‏ ومسلم /٥(‏ ۱۳۲)» وأحمد (5/ ”الاء 2)١557‏ وابن 
ماجه 2)١5(‏ وأبو داود (5505). 

(۳) أخرجه : مسلم (177/5) . 

(6) أخرجه : البخاري (5/ لاه. »)۲٤۳‏ ومسلم (۲/ 24١965‏ وأبو داود (2)9574 
وأحمد )۳۸١/١(‏ . 

.)١٤١/٤( «فتاوئ اللجنة»)‎ )٥( 


القرآن 11۷ 


الجواب: 
السؤال فيه إحمال» فإذا كان المقصود أنهم يقرءون جميعًا بصوت واحد» 
ومواقف» ومقاطع واحدة فهذا غير مشروع» وأقل أحواله الكراهة؛ لأنه 
کان ذلك من أجل التعليم› فئرجو أن يكون ذلك لا بأس به» وإن كان 
المقصود أنهم يجتمعون على قراءة القرآن لتحفظه أو تعلمه» ويقرأ أحدهم 
وهم يستمعون. أو يقرأ كل منهم لنفسه غير ملتق بصوته ولا بمواقفه مع 
الآخرين» فذلك مشروع؛ لما ثبت عن رسول الله ية أنه قال : 
« وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اللّم يتلون كتاب اللّم ويتدارسونه 
بينهم › إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة› وغشيتهم الرحمة»› 
وذكرهم الله فيمن عنده)7") رواه مسلم . 
وا التوفيق: وصلى الله على نينا محمد » وآله وصحيبه وسلم. 
ه دمن « نتارت اللمنة المائمت »': 
سؤال : ما قولكم حفظكم الله في رجل جمع عددًا من الناس في 
منزله فتدارسوا ما تيسر من القرآن ثم دعوا الله لأنفسهم. 
وللمسلمين» ثم دعاهم لتناول طعام أعده مسبقًا لهم» ثم انصرفوا . 
)۱( أخرجه : مسلم c(¥1/۸)‏ وأحمد )۲/ «o۲‏ مال c(Oo\l f°‏ وأبو داود 


. )۲۹٤١ 2.5555 21١556( والترمذي‎ ,.)5455 ۳٤۳ .۱٤٥٥( 
. )٤۸١-٤۷۹ /۲( «فتاوئ اللجنة الدائمة»‎ )۲( 


18 القرآن 


ومن ذات السؤال: أن الداعي وزع على المدعوين أجزاء 
متفرقة من القرآن بحيث يقرءون جميعهم كل على حدة ما كتب 
في الجزء الذي بين يديه» وبعد أن انتهوا جميعًا دعا أحدهم 
لأنفسهم وللمسلمين» فاعتبروا أنهم في مجموعهم ختموا 
الحواب : 

أولا: الاجتماع لتلاوة القرآن ودراسته بان يقرأ أحدهم ويستمع الباقون 
ويتدارسوا ما قرءوه ويتفهموا معانيه - مشروع وقربة يحبها الله» ويجزي 
عليها الجزاء الجزيل › فقد روى مسلم فون ( (صحيحه ) وأبو داود» عن 
أبي هريرة فيه : أن النبي بيا قال: «ما اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله يتلون كتاب اللَّه ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينةء 
وغشيتهم الرحمة»› وحفتهم الملائكة. وذكرهم الله فيمن عنده )10 
صيغة معينة كأنه سنة متبعة؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي بي وإنما فعله 
بعض الصحابة ويا وكذا دعوة من حضر القراءة إلى طعام لا بأس بها 

ما دامت لا تتخذ عادة بعد القراءة. 
ثانا : توزيع أجزاء من القرآن على من حضروا الاجتماع ليقرأ كل منهم 
لنفسه حزبًا أو أحزابًا من القرآن لا يعتبر ذلك ختمًا للقرآن من كل واحد 
منهم بالضرورة وقصدهم القراءة للتبرك فقط فيه قصور؛ فإن القراءة يقصد 


)١(‏ أخرجه : مسلم (۷۱/۸)» وأحمد (۲/ ,)01١5 .5١5 ۳۲١ ۲٥۹۲‏ وأبو داود 
CENET e8)‏ والترمدق ETON‏ اد 181 


القرآن ۱1۹ 


بها القربة» وتحفظ القرآن» وتدبره» وفهم أحكامه» والاعتبار به» تل 
الأجر والثواب» وتدريب اللسان على تلاوته ... إلى غير ذلك من 
الفوائد. 
وباللّه التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم. 
6 6د 
م دمن « نتارت ابن باز 170 : 
سؤال: ما حكم الاجتماع في دعاء ختم القرآن العظيم› 
وذلك بأن يختم الإنسان القرآن الكريم» ثم يدعو بقية أهله» أو 
غيرهم إلى الدعاء معه دعاءً جماعيًا لختم القرآن العظيم حتى 
ينالهم ثواب ختم القرآن الكريم الوارد عن شيخ الإسلام أحمد 
ابن تيمية رحمه الله أو غيره من الأدعية المكتوبة في نهاية 
المصاحف المسماة بدعاء ختم القرآن العظيم» فهل يحوز 
الاجتماع على دعاء ختم القرآن العظيم سواء كان ذلك في نهاية 
شهر رمضان المبارك» أو غيره من المناسبات» فهل يعتبر هذا 
الاجتماع بدعة أم لاك وهل ورد عن رسول الله تلد دعاء 
مخصص لختم القرآن العظيم؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر 
الدليل. 
الجواب : 
لم يرد دليل على تعيين دعاء معين فيما نعلم» ولذلك يجوز للإنسان أن 


. )595 /5( » «فتاوئ ابن باز‎ )١( 


2 القرآن 


يدعو بما شاء» ويتخير من الأدعية النافعة» كطلب المغفرة من الذنوب» 
والقوز هالجنة >-والبحاة من الان والاستعاذة من «القكه .' وطلي التوفيق 
لفهم القرآن الكريم على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى» والعمل 
به» وحفظه ونحو ذلك؛ لأنه ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان يجمع 
أهله عند ختم القرآن ويدعوء أما النبي ية فلم يرد عنه شيء في ذلك فيما 
1 

أما الدعاء المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلا أعلم صحة 
هذه النسبة إليه» ولكنها مشهورة بين مشائخنا ؤغيرهم» لكنني لم أقف 
على ذلك في شيء من كتبه. واللّه أعلم . 


غك حك عد 
ناي 032 يت 


توریع المأكولات والمشروبات عند ختم القرآن 
۵ ومرل « نتاریے اللمنة لتا 
سؤال: أيها العلماء ما حكم الشرع في المسألة الآنية : 
هل وزع رسول الله ييه بعد ختم القرآن الكريم في قيام 
رمضان شيئًا من المأكولات والمشروبات والحلوئى؟ أو أحد 
من أصحابه ا أو التابعين» وتابعى التابعين» والسلف 
الصالحين . 
إن كان هذا الأمر ثابنًا في القرون المشهود لها بالخير فنبهونا 


. )٤۹۰-٤۸۹/۲( «فتاوئ اللجنة الدائمة»‎ )١( 


القرآن ۲۱ 


مع حوالة الكتاب» والصفحةء والمجلد» والمطبعةء وإن لم 
يثبت فعلمونا بالدليل» هل هذا الفعل جائز شرعا إذا فعل التزاما . 
مع اعتقاد الفاعل أن هذه المأكولات والمشروبات والحلوى 
تبرك من التبركات؟ 
الحواب : 
لم يثبت عن النبي ية ولا عن أحد من الصحابة طا ولا عن التابعينء 
ولا أئمة السلف فيما نعلم أنهم كانوا إذا ختموا القرآن في قيام رمضان 
يوزعون المأكولات والمشروبات والحلويات ويلتزمون ذلك» بل هو 
بدعة مستحدثة في الدين» لكونها عقب عبادة قد فعلت من أجلها ووقتت 
بوقتهاء وكل بدعة في الدين فهي ضلالة؛ لما فيها من اتهام الشريعة بعدم 
الكمال» وقد قال تعالى: الوم أ ملت ل ينك وَأَمَنَثُ کہ نعم 


0 


ر 7 راش و رس ساسا 


ورضيت الإسلم و [المائدة: »]٣‏ ولما ثبت عن العرباض ابن 
سارية دته أنه قال: وعظنا رسول الله يله موعظة وجلت منها القلوب 
وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصناء 
فقال: « أوصيكم بتقوى اللّهء وبالسمع والطاعة» وإن تأمر عليكم عبد 
فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بباء وعضوا عليها بالنواجذ» 
وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة ٠»‏ . 

وقد نت ع مالك ين اتن وتضمه الله آنه كال من أ خت فى الدين 


)١(‏ أخرجه: أحمد (75/5؟7١)»‏ وأبو داود .)57٠01/(‏ وابن ماجه »)٤۳(‏ والترمذي 
(۷7) . 


۱۲۲ القرآن 


ما ليس منه فقد زعم أن محمدًا خان الرسالة فإن الله تعالى 
كلك لكر ديك تأت عكر ينتق تبك کہ لونم را4 فا لم 
يكن يومئذٍ ديئًا فلا يكون اليوم ديئا). | 

ولكن لو وقع مثل ذلك أحيانًا من غير التزام فلا حرج . 


وباللّه التوفيق . وصلى اللسعال اننا تسد وآله وصحبه وسلم. 


هل للقرآن ظاهر وباطن؟ 


۱ 
6 رسن « مم ر الغتاورف طبن TS.‏ 


سئل شيخ الإسلام قدس الله روحه عن طائفة من المتفقرة 
يعون أن للقرآن باطناء وأن لذلك الباطن باطنًا إلى سبعه 
أبطن ‏ ويروون في ذلك حديئًا أن النبي يي قال: «للقرآن 
باطن» وللباطن باطن إلي سبعة أبطن»» ويفسرون القرآن 
بغير المعروف عن الصحابة والتابعين والأئمة من الفقهاء. 
ويزعمون أن عليًا قال: لو شئت لأوقرت من تفسير فاتحة 
الكتاب كذا وكذا حمل جمل» ويقولون: إنما هو من علمنا؛ إذ 
هو اللدني . 
ويقولون كلامًا معناه: أن رسول الله ية خص كل قوم بما 


. وتسمئ : «رسالة في علم الباطن والظاهر»‎ .)559-1770 /1١1( «فتاوی ابن تيمية»)‎ )١( 
. )٥۸/١( (؟) أخرجه : الديلمي (807)» وعزاه المنذري فى «الترغيب والترهيب» له‎ 


القرآن ۲۴۳ 


يصلح لهم» فإنه أمر قومًا بالإمساكء. وقومًا بالإنفاق» وقوما 

ويقولون: إن هذا ذكرته أشياخنا فى «العوارف» وغيره من 
كتب المحققين» وربما ذكروا أن حذيفة كان يعلم أسماء 
المنائقين خصه بذلك رسول الله بي وبحديث أبي هريرة: 
« حفظت جرابين )0 . 

ويروون كلامًا عن ابي سعيد الخراز أنه قال: للعارفين 
خزائن أودعوها علومًا غريبة يتكلمون فيها بلسان الأبديةء 
يخبرون عنها بلسان الأزلية» ويقولون: إن رسول الله ك قال: 
«إن من العلم كهيئة المخزون لا يعلمه إلا العلماء بالل فإذا 
نطقوا به لم ينكره إلا أهل الغرة باللّه» . 

فهل ما ادعوه صحيحًا أم لا ؟ 

فسيدي يبين لنا مقالاتهم : فإن المملوك وقف على كلام 
بعض العلماء ذكر فيه أن الواحدي قال : ألّف أبو عبد الرحمن 
السلمى كتابًا سمّاه «حقائق التفسير» إن صح عنه فقد كفرء 
ووقفت علئ هذا الكتاب فوجدت كلام هذه الطائفة منه أو ما 

وهل صح عن النبى بيا أنه قال : «للقرآن باطن» الحديث 
يفسرونه على ما يرونه من أذواقهم ومواجيدهم المردودة شرعا؟ 
أفتونا مأجورين . 


. )4١/1( اخرجه : البخاري‎ )١( 


۲٤‏ القرآن 


فأجاب اش اه : 


أما الحديث المذكور فمن الأحاديث المختلقة التي لم يروها أحد من 
أهل العلم» ولا يوجد في شيء من كتب الحديث؛ ولكن يروئ عن 
الحسن البصري موقوفًا أو مرسلا إن لكل آية ظهرًا وبطنًا وحدًّا ومطلعًا» 
وقد شاع في كلام كثير من الناس : «علم الظاهر» وعلم الباطن»» و «أهل 
الظاهر» وأهل الباطن». ودخل في هذه العبارات حق وباطل . 

وقد بسط هذا في غير هذا الموضعء لكن نذكر هنا جملا من ذلك» 
فنقول: 

قول الرجل : «الباطن» إما أن يريد علم الأمور الباطنة مثل: العلم بما 
في القلوب من المعارف والأحوال» والعلم بالغيوب التي أخبرت ما 
الرسل» وإما أن يريد به العلم الباطن» أي الذي يبطن عن فهم أكثر الناس 
أو فهم من وقف مع الظاهر ونحو ذلك. 

فما الأول : فلا ريب أن العلم منه ما يتعلق بالظاهر كأعمال الجوارح » ومنه 
ما يتعلق بالباطن كأعمال القلوب» ومنه ما هو علم بالشهادة» وهو ما يشهده 
الناس بحواسهم» ومنه ما يتعلق بالغيب» وهو ما غاب عن إحساسهم . 

وأصل الإيمان: هو الإيمان بالغيب» كما قال تعالى: «الم ©©) ذلك 
التب لا رب مد هذى فن © أبن * يوون بلب [البقرة: ١-۳]ء‏ والغيب 


الذي يؤمن به ما أخبرت به الرسل من الأمور العامة» ويدخل فى ذلك 
الأبعان الله واا وا و و ا 


القرآن 10 


فالإيمان باللّه وبرسله وباليوم الآخر يتضمن الإيمان بالغيب؛ فإن 
ونكت لاله جو عند اله وفوا لك مو الا ان الاه وما 
وكتبه ورسله» واليوم الآخرء كما ذكر الله تعالى ذلك في قوله: و 
1 من امن بالق a‏ الاخ ليڪ والكتب وَالبَييََنَ #6 [البَقَرَة: ۱۷۷] 
وقال: 9# ومن يمر بالل وَملقَكهء وكثيوء وَرُسْلِو وَالوم الآ فد صَلَّ 
کل بَعِيدًا # [النساء: 185] . 

والعلم بأحؤال القلوب: كالعلم بالاعتقادات الصحيحة والفاسدة» 
والإرادات الصحيحة والفاسدة» والعلم تة الله و مهه وال غلاض 
له وخشيته» والتوكل عليه» والرجاء له» والحب فيه والبغض فيه» والرضا 
بحكمه والإنابة إليه. 


والعلم بما يُحمد ويذم من أخلاق النفوس» كالسخاء والحياءء 
والتواضع والكبرء والعجب والفخرء والخيلاءء وأمثال ذلك من العلوم 
المتعلقة بأمور باطنة في القلوب ونحوه قد يقال له : «علم الباطن» أي علم 
بالأمر الباطن فالمعلوم هو الباطن. 

وأما العلم الظاهر : فهو ظاهر يتكلم به ويكتب» وقد دل على ذلك 
الكتاب والسّنَّة وكلام السلف وأتباعهم» بل غالب آي القرآن هو من هذا 
العلم؛ فإن الله أنزل القرآن شفاء لما في الصدور وهدّئ ورحمة 
للمؤمنين. بل هذا العلم هو العلم بأصول الدين؛ فإن اعتقاد القلب أصل 
لقول اللسان» وعمل القلب أصل لعمل الجوارح؛ والقلب هو ملك 
البدن» كما قال أبو هريرة يليه : « القلب ملك والأعضاء جنودهء فإذا 


هذ القرآن 


طاب الملك طابت جنوده» وإذا خبث الملك خبثت جنوده »» وفي 
( الصحيحين » عن النبي ية أنه قال: «ألا وإن في الجسد مضغةء إذا 
صلحت صلح لها سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء ألا 
وهي الل 

ومن لم يكن له علم بما يصلح باطنه ویفسده» ولم يقصد صلاح قلبه 
بالإيمان ودفع النفاق كان منافقًا إن أظهر الإسلام؛ فإن الإسلام يظهره 
المؤمن والمنافق وهو علانية» والإيمان في القلب» كما في ١‏ المسند» 
عن النبي يي أنه قال: «الإسلام علانية والإيمان في القلب»”" . 

وكلام الصحابة والتابعين والأحاديث والآثار في هذا أكثر منها في 
الإجارة والشفعة والحيض والطهارة بكثير كثير؛ ولكن هذا العلم ظاهر 
موجود مقول باللسان» مكتوب في الكتب؛ ولكن من كان بأمور القلب 
أعلم كان أعلم به وأعلم بمعاني القرآن والحديث . 

وعامة الناس يجدون هذه الأمور في أنفسهم ذوقًا ووجدّاء فتكون 
محسوسة لهم بالحس الباطن؛ لكن الناس في حقائق الإيمان متفاضلون 
تفاضلًا عظيمّاء فأهل الطبقة العليا يعلمون حال أهل السفلئ من غير 
عكس» كما أن أهل الجنة في الجنة ينزل الأعلئ إلى الأسفل» ولا يصعد 
الأسفل إلى الأعلى» والعالم يعرف الجاهل؛ لأنه كان جاهلاء والجاهل 
لا يعرف العالم؛ لأنه لم يكن عالمًا. 


.)0١ ٥١ /٥( ومسلم‎ »)۲١/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )55١ /9( أخرجه : أحمد (/ 2215 وأبو يعلئ (۲۹۲۳)» والعقيلي‎ )۲( 


١ القرآن‎ 


فلهذا كان في حقائق الإيمان الباطنة وحقائق أنباء الغيب التي أخبرت بها 
الرسل ما لا يعرفه إلا خواص الناس» فيكون هذا العلم باطتًا من جهتين : من 
جهة كون المعلوم باطناء ومن جهة كون العلم باطنًا لا يعرفه أكثر الناس . 

ثم إن هذا الكلام في هذا العلم يدخل فيه من الحق والباطل ما لا يدخل 
في غيره» فما وافق الكتاب والسلّه فهو حق» وما خالف ذلك فهو باطل 
كالكلام في الأمور الظاهرة. 

فصل 

ا بالعلم الباطن العلم الذي يبطن عن أكثر الناس أو عن 
بعضهم ؛ فهذا على نوين : 

أحدهما: باطن يخالف العلم الظاهر. والثاني: لا يخالفه. 

فأما الأول؛ فباطل» فمن ادع علمًا باطنًا أو علمًا بباطن - وذلك 
يخالف العلم الظاهر - كان مخطتًاء إما ملحدًا زنديقًا وإما جاهلًا ضالا. 

وأما الثاني؛ فهو بمنزلة الكلام في العلم الظاهر قد يكون حمًا وقد 
يكون باطلاء فإن الباطن إذا لم يخالف الظاهر لم يعلم بطلانه من جهة 
مخالفته للظاهر المعلوم فإن عُلم أنه حق قُبل» وإن عُلم أنه باطل رَد وإِلا 
اسك غه 

وأما الباطن المخالف للظاهر المعلوم» فمثل ما يدعيه الباطنية القرامطة 
من الإسماعيلية والنُصيرية وأمثالهم ممن وافقهم من الفلاسفة وغلاة 
المتضوفة: والمتكلسي.. 


۸ القرآن 


وشر هؤلاء القرامطة» فإنهم يدّعون أن للقرآن والإسلام باطنًا يخالف 
الظاهر؛ فيقولون: «الصلاة» المأمور بها ليست هذه الصلاةء أو هذه 
الصلاة إنما يؤمر بها العامة» وأمّا الخاصة فالصلاة في حقهم معرفة أسرارناء 
و«الصيام» كتمان أسرارناء و«الحج» السفر إلي زيارة شيوخنا المقدسين» 
ويقولون: إن «الجنة» للخاصة : هى التمتع فى الدنيا بالذات» و «النار» 
هى التزام الشرائع والدخول تحت أثقالهاء ويقولون: إن «الدابة» التى 
يخرجها الله للناس هي العالم الناطق بالعلم في كل وقت» وإن «إسرافيل» 
و« جبريل » هو العقل الفعال الذي تفيض عنه الموجودات» و «القلم» هو 
العقل الأول الذي تزعم الفلاسفة أنه المبدع الأول» وأن « الكواكب والقمر 
والشمين ؟ التي رآها إبراهيم هي النفي والعقل وواجب الوجود» وأن 
ااا ار » التي رآها النبي يي ليلة المعراج هي العناصر الأربعة» 
وأن « الأنبياء التى رآها في السماء » هي الكواكب» ف« آدم » هو القمرء 
و« يوسف » هو الزهرة» و«إدريس » هو الشمس» وأمثال هذه الأمور. 

وقد دخل في كثير من أقوال كثير من المتكلمين والمتصوفين؛ لكن 
أولئك القرامطة ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض . 
ولا يكفرونهم؛ لكن فيهم من هو كالزيدية الذين يفضلون عليًا على 
أبي بكرء وفيهم من يفضل عليًا في العلم الباطن كطريقة الحربي وأمثالهء 
وغوت : أن عليًا كان أعلم بالباطن»ء وأن هذا العلم أفضل من جهته. 


القرآن ۱۹ 


وهؤلاء عكس محققي الصوفية وأئمتهم» فإنهم متفقون على أن أعلم 
الخلق بالعلم الباطن هو أبو بكر الصديق» وقد اتفق أهل السَّْة والجماعة 
على أن أبا بكر أعلم الأمة بالباطن والظاهر وحكئ الإجماع على ذلك غير 
واحد. 


0 


حصي ف لما مون [يس: 


شه > 
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وهؤلاء الباطنية قد يفسرون: # وکل شىء 
۲] أنه على ويفسرون قوله تعالی : تبت يَدَآ أبى لهب وَتَبَّ4 [المسد: :1[ 
بأهما أبو بكر وعمرء وقوله: فوا أَبِمَةَ فر [التوية: ]1١‏ أنهم 


رص ار 2ر مو رعو د رح ير سا 


طلحة والزبير» و ولج الْملعُوئة في لمران [الإسراء: ]٠١‏ بأنها بنوا أميّة . 

وأما باطنية الصوفية فيقولون في قوله و اذهب إل فرعو [طه: 
4 إنه القلبء ولإ أله اميك أن تدوأ بر4 [البقرة: ]٠۷‏ إنها النفس» 
ويقول. ولتك : هي عائشة» ويفسرون هم والفلاسفة تكليم موسئ بما 
يفيض عليه من العقل الفعال أو غيره» ويجعلون (خلع النعلين) ترك الدنيا 
والآخرة» ويفسرون (الشجرة) التي كلم منها موسئ و(الوادي المقدس) 
ونحو ذلك بأحوال تعرض للقلب عئد حضول المعارف له. 


ا 3 


وممن سلك ذلك صاحب «مشكاة الأنوار» وأمثاله» وهي مما أعظم 
المسلمون إنكاره عليه» وقالوا: أمرضه «الشفاء»» وقالوا: دخل في بطون 
الفلاسفة» ثم أراد أن يخرج فما قدرء ومن الناس من يطعن في هذه 
الكتب» ويقول: إنها مكذوبة عليه» وآخرون يقولون: بل رجع عنهاء 
وهذا أقرب الأقوال؛ فإنه قد صرّح بكفر الفلاسفة في مسائل» وتضليلهم 
في مسائل أكثر منهاء وصرّح بأن طريقتهم لا توصل إلى المطلوب. 


۳۰ القرآن 


وباطنية الفلاسفة يفسرون « الملائكة والشياطين » بقوى النفس و«ما 
وعد الناس به في الآخرة» بأمثال مضروبة لتفهيم ما يقوم بالنفس بعد 
الموت من اللذة والألم» لا بإثبات حقائق منفصلة يتنعم بها ويتألم بهاء 
وقد وقع في هذا الباب في كلام كثير من متأخري الصوفية» ما لم يوجد 
مثله عن أئمتهم ومتقدميهم» كما وقع في كلام كثير من متأخري أهل 
الكلام والنظر من ذلك ما لا يوجد عن أئمتهم ومتقدميهم . 

وهؤلاء المتأخرون - مع ضلالهم وجهلهم - يعون أنهم أعلم وأعرف 
من سلف الأمة ومتقدميهاء حتى آل الأمر بهم إلي أن جعلوا الوجود 
واحذاء كما فعل ابن عربي صاحب « الفصوص »2.2 وأمثاله ؛ فإنهم دخلوا 
من هذا الباب حتئ خرجوا من كل عقل ودين» وهم يدّعون مع ذلك أن 
الشيوخ المتقدمين: كالجنيد بن محمدء وسهل بن عبد الله التستري» 
وإبراهيم الخواص» وغيرهم ماتوا وما عرفوا التوحيد» وينكرون على 
الجنيد وأمثاله إذا ميّزوا بين الرب والعبدء كقوله: «التوحيد» إفراد 
الحدوث عن القدم. 


ولعمري إن توحيدهم الذي جعلوا فيه وجود المخلوق وجود الخالق 
هو من أعظم الإلحاد الذي أنكره المشايخ المهتدون» وهم عرفوا أنه باطل 
فأنكروه وحذروا الناس منه» وأمروهم بالتمييز بين الرب والعبد» والخالق 
والمخلوق» والقديم والمحدث» وأن التوحيد أن يعلم مباينة الرب 
لمخلوقاته وامتيازه عنها وأنه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته 
شيء من مخلوقاته. 


القرآن ۳1 


ثم إنجم يدعون أنمم أعلم باللّه من المرسلين» وأن الرسل إنما تستفيد 
معرفة الله من مشكاتهم» ويفسرون القرآن بما يوافق باطنهم الباطن» 
كقوله: يما طب [نوح: الآية ]٠٠‏ فهي التي خطب بهم فغرقوا في 
بحار العلم باللّه» وقولهم: إن العذاب مشتق من العذوبة» ويقولون: إن 
كلام نوح في حق قومه ثناء عليهم بلسان الذم» ويفسرون قوله تعالئ : 
إِنَّ الك لدو مد سوَآء عَلَتِهِمْ کک آم کم ذم لا يوون [البقرة: 5] 
بعلم الظاهرء بل #حتَم أله عل فلوبهم 4# [البََرَة: ۷] فلا يعلمون غيره» 
رل سه وع أَبَصرِهم © [البَقَرَة: ۷] فلا يسمعون من غيره ولا يرون 
غيره؛ فإنه لا غير له فلا يرون غيره» ويقولون في قوله: #وقسی رَيْكَ ألا 
ee‏ ياه [الإسراء: ۲۳] أن معناه: قدر ذلك؛ لأنه ليس ثم موجود 
سواه» فلا يتصور أن يعبد غيره. فكل من عبد الأصنام والعجل ما عبد 
غيره؛ لأنه ما ثم غير» وأمثال هذه التأويلات والتفسيرات التي يعلم كل 
مؤمن وكل يودي ونصراني علمًا ضروريًا أنها مخالفة لما جاءت به 
الرسل» كموسئ وعيسئ ومحمد صلى الله عليهم أجمعين. 

وجماع القول في ذلك؛ أن هذا الباب نوعان: 

أحدهما: أن يكون المعنى المذكور باطلا: لكونه مخالمًا لما علمء 
فهذا هو في نفسه باطل» فلا يكون الدليل عليه إلا باطلاء لأن الباطل 
لا يكون عليه دليل يقتضي أنه حق. 

والثاني : ما كان في نفسه حمًا. لكن يستدلون عليه من القرآن والحديث 
بألفاظ لم يرد بها ذلك. فهذا الذي يسمونه «إشارات»» و«حقائق 


التفتتير ‏ لأ عند ارمع كيه من خذا الات فة كتين 


۱۳۲ القرآن 


وأما «النوع الأول» فيوجد كثيرًا في كلام القرامطة والفلاسفة المخالفين 
للمسلمين في أصول دينهم» فإن من علم أن السابقين الأولين قد 
رضي الله عنهم ورضوا عنه» علم أن كل ما يذكرونه على خلاف ذلك 
فهو باطل» ومن أقر بوجوب الصلوات الخمس على كل أحد ما دام عقله 
حاضرّاء علم أن من تأول نضا على سقوط ذلك عن بعضهم فقد افترئ» 
ومن علم أن الخمر والفواحش محرمة على كل أحد ما دام عقله حاضرًا 
علم أن من تأول نصا يقتضي تحليل ذلك لبعض الناس أنه مفتر. 

وأما «النوع الثاني» فهو الذي يشتبه كثيرًا على بعض الناس» فإن 
المعنئ يكون صحيحًاء لدلالة الكتاب والسنه عليه» ولكن الشأن في كون 
اللفظ الذي يذكرونه دل عليه» وهذان قسمان: 

أحدهما : أن يقال: إن ذلك المعنى مراد باللفظ» فهذا افتراء على اللّه 
قفن قال المراد بقوله + تدكا ب ازن ۷ا هئ الق وبتر ٠‏ 
اذهب إلى عون [طه: 4] هو القلب» ل وان َه [الأعراف : 54] أبو 
بکر ادا عل الکن ر [المَنْح : ۲4[ عمر راء م [القفح : ۲4[ 
عثمان م تَرَهُمَ ركا سُبَّدَا» [القنم: ۲۹] علىّ: فقد كذب على الله إما 
متعمدًا وإما مخطنًا. 

القسم الثاني : أن يجعل ذلك من باب الاعتبار والقياس لا من باب 
دلالة اللفظ؛ فهذا من نوع القياس» فالذي تسمية الفقهاء « قياسًا» هو 
الذي تسميه الصوفية « إشارة »» وهذا ينقسم إلي صحيح وباطل» كانقسام 
القياس إلي ذلك . 


القرآن ۳۴ 


فمن سمع فلا ا i‏ يمس إلا المطهرود [الواقة: ۷۹] 
وقال: إنه اللوح المحفوظ أو المصحف. فقال: كما أن اللوح المحفوظ 
الذي كتب فيه حروف القرآن لا يمسه إلا بدن طاهر» فمعاني القرآن لا 
يذوقها إلا القلوب الطاهرة وهي قلوب المتقين» كان هذا معئّى صحيخا 
واعتبارًا صحيجًاء ولهذا يروئ هذا عن طائفة السلفء. قال تعالى: «المَ 


سس يس سس قر 


ذلك الكتب ل 0 2 هذى لقن 4 [البقرة: ١-؟]‏ وقال : هذا بيان 
اش ودی ومول متي 6 [آل عمرّان: ]١8‏ وقال: # يهى 5 
ل من أَتّبَعَ وصوافة سيل أَلسََلَِ »# [المائدة: 15] وأمثال ذلك . 
وكذلك من قال : «لا تدخل الملائكة بنا فيه كلب ولا جنب »)27 فاعتبر 
بذلك أن القلب لا يدخله حقائق الإيمان» إذا كان فيه ما ينجسه من الكبر 
E‏ : اكك الَدنَ لم برد آله أن يهر 
وهم چ [المائدة: ]4١‏ وقال تعالئ : سارف عن يق لذن سكيوت في 


2 و 3 2 33 22 2 
الأ بتر ال لن يروا ڪل ءاي لا ينوا بها ون يروا سيل آلرشد 
ل هدو ا ا كيل ا د س [الأعراف: »]٠١١‏ 


وأمثال ذلك . 
و«كتاب حقائق التفسير » لا عبد الرحمن ن السلمي يتضمن ثلاثة 
أنواع : 


)١(‏ أخرجه : البخاري .2)510-7١5/1(‏ ومسلم (165/0, )١157‏ بلفظ : «لا تدخل 
الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» . 


كين القرآن 


الصادق» فإن أكثره باطل عنه» وعامتها فيه من موقوف أبى عبد الرحمن» 
وقد تكلم أهل المعرفة في نفس رواية أبى عبد الرحمن» حتئ كان البيهقى 
إذا حدث عنه يقول: « حدثنا من أصل سماعه ). 

والثاني: أن يكون المنقول صحيحًا لكن الناقل أخطأ فيما قال. 

والثالث: نقول صحيحة عن قائل مصيب» فكل معئّى يخالف الكتاب 
والسنة فهو باطل» وحجته داحضة » وكل ما وافق الكتاب والسنة والمراد 
بالخطاب غيره إذا فسر به الخطاب فهو خطأ. وإن ذكر على سبيل الإشارة 
رالاعا افاس فد رن جما :وفك ركو ن اط 

وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث» وتأوله على غير التفسير 
المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله ملحد في آيات الله 
محرف للكلم عن مواضعه» وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد: وهو معلوم 
البطلان بالاضطرار من دين الإسلام . 


وأما ما يروئ عن بعضهم من الكلام المجمل مثل قول بعضهم: ١‏ لو 
شئت لأوقرت من تفسير فاتحة الكتاب » إلخ. فهذا إذا صح عمن نقل عنه 
كل وغيرة ال کر 0 ع العاف افا بل يكون 
هذا من الباطن الصحيح الموافق للظاهر الصحيح . 

وقد تقدم أن الباطن إذا أريد به مالا يخالف الظاهر المعلوم فقد يكون حمّاء 
لا سيما على جعفر الصادق ما لم يكذب على غيره من الصحابة» حت إن" 
الإسماعيلية والنصيرية يضيفون مذهبهم إليه وكذلك المعتزلة . 


١ القرآن‎ 


وكذلك فرقة التصوف يقولون: إن الحسن البصري صحبه»ء وأنه دخل 
المسجد فرأئ الحسن يقص مع القصاص» فقال: ما صلاح دين ؟ قال 
الورع . قال: فما فساده؟ قال الطمع. فأقره وأخرج غيره. 
يأخذ عنه شيئاء وإنما اخذ عن أصحابه كالأحنف بن قيس» وقيس بن 
معاوية» وإنما قص بعد ذلك» وقد كانوا ف قسن عن ا 
کان الا الو كما ف يي أنه قيل له: «هل 
عندكم من رسول الله بيه كتاب تقرءونه؟ فقال: لاء والذي فلق الحبة» 
وبرأ النسمة» إلا هذه الصحيفة . وفيها أسنان الإبل» وفكاك الأسيرء وألا 
يقتل مسلم بكافر» وفي لفظ : «هل عهد إليكم رسول الله عليه وسلم شيئًا 
لم يعهده إلي الناس؟ فقال: لا» وفي لفظ : «إلا فهمًا يؤتيه الله عبدًا في 
وأما «العلم اللدني» فلا ريب أن الله يفتح على قلوب أوليائه المتقين» 
وعباده الصالحين . بسبب طهارة قلوبهم مما يكرهه» واتباعهم ما يحبه» ما 
لا يفتح به على غيرهم . وهذا كما قال علي : ١‏ إلا فهمًا يؤتيه الله عبدًا في 
كتابه ٠6‏ وفي الوه «من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم "" . 
وقد دل القرآن على ذلك في غير موضع» كقوله : و و أن كينا عليه 


. )۸٤ /٤( أخرجه : البخاري‎ )١( 


e 3‏ رمش + جرورم | ص اي مسرو کے ف و سكي كوم بر 
ن افتلوا أنفسكم أو أخرجرأ من وركم ما فعلوه إلا قليل مهم ولو أنهم فعلوا 
و 1 د د 5 o28‏ 27 ر كه 0000 7 ويب 2ه 

ما وعظون ہو لَكَانَ حَيرا م وَأَسَّدَّ تًا © وَإِذَا لاتیتھم بن دتا أجرا حَظِيمًا 


2و ص 3 و2 ج ٣ E ê‏ 0 
ولْهدينهم صراطا فیا [النساء: 58-55] فقد أخبر أنه من ما يؤمر 
0 00 


هُدّى ائنهم قور [محمد: ۷] وقال: ليم ية اموأ يهر وَزِدْسَهُمْ 
هى [لكهف: ؟1]ء وقال تعالئ : ذلك الكت لا رب فد هدى لَتتّقن» 
[البقرة: ؟] وقال تعالى: لهذا صر لاس وهدى وَرَحَمَةُ قوم وقنوت »* 
[الجائية: »]٠٠١‏ وقال تعال: #هنذًا بصا من رَبكُمْ وَهُدَى وَرَحَمَهُ لور 
مسون [الأعراف: "70] . 


وأخبر أن اتباع ما يكرهه يصرف عن العلم والهدى» كقوله: لما 


ت 


رضواتم سبل اسل * [لمائدة: ]٠١‏ وقال تعالى : # ول اهدو رَادَهْرَ 
ا 2 


سا 4 > مارو ورو 


راعوا راع اه لوبهم [الصف: 0] وقوله : « اسما باو جَهد أَيِمنمَ ين 


سم ول رر جيم م بع و مي م 2 رجه و ب 02001 ا سار لس 
جام ءاي لمان يها قل إِنَّمَا الآيت عند اله وما ستْعدكم أنهآ إِذَا جات لا 
6 ا ا مضه ساس وہ سه يي عه 2 ا ر 
َؤْمسُونَ €2 ونقلب ادم وأبصدرهم كما لر ونوا بو أو مو وَيَدَرَهمٌ في 


طَعْيِِهِمٌ يَعَمَهُونَ4 [الأنعام: ]1١١-1١4‏ أي : وما يشعركم أنها إذا جاءت لا 
٢ DOK: a nek‏ . 8 5 ا . 

يومَنون مها #ونقلت اخ اير كرد الإيمان. ونحن نقلب أفئدتهم ؛ 
لكونهم ل يُؤْمِمُوأ يو اول سيَّوَ4. أي ما يدريكم أنه لا يكون هذا وهذا 


صحصسمكل . 


ومن فهم معنى الآية عرف خطأ من قال: أن بمعني (لعل) واستشكل 
قراءة الفتح» بل يعلم حينئذ أنها أحسن من قراءة الكسر. وهذا باب 
واسع . 


القرآن ۱۳۴۷ 


والناس فى هذا الباب على ثلاثة أقسام؛ طرفان ووسط . 

فقوم يزعمون: أن مجرد الزهد وتصفية القلب ورياضة النفس توجب 
حصول العلم بلا سبب آخر. 

وقوم يقولون: لا أثر لذلك بل الموجب للعلم العلم بالأدلة الشرعية أو 
العقلية . ش 


وأما الوسط : فهو أن ذلك من أعظم الأسباب معاونة على نيل العلم» 
بل هو شرط في حصول كثير من العلم» ولیس هو وحده كافيًا: بل لا بد 
من أمر آخر إما العلم بالدليل فيما لا يعلم إلا به» وإما التصور الصحيح 
لطرفي القضية في العلوم الضرورية. 

وأما العلم النافع الذي تحصل به النجاة من النار» ويسعد به العباد» فلا 
يحصل إلا باتباع الكتب التي جاءت بها الرسل» قال تعالئ : فما يحم 
می هذى فمن ام هدای فلا يل ولا شی 09 ومن ام عن كر ون 
و مه صَنَكا مَكُرْهُ بوم اة اع 09 فال رب لم كرتي ع 


ا ص 7020 


وقد کت ب بی ©© تل گك اشک ایشا ییا درك البقم شی © رد 
بحر مَنْ أَسَرَقَ ؤينْ‰ إلخ [طه: ۱۲۷-۱۲۳] وقال تعالئ: # ومن بعش عَن 
ذکر لمن قيض لم سَيِطَلنًا هو لم ِن # [الرُخرْف: 15 فمن ظن أن الهدى 
و ر طريق العلم مع عدم العمل به أو بمجرد العمل 
والزهد بدون العلم فقد ضل . 

وأضل منهما من سلك في العلم والمعرفة طريق أهل الفلسفة والكلام 
بدون اعتبار ذلك بالكتاب والسنة» ولا العمل بموجب العلم» أو سلك 


۱۳۸ القرآن 


في العمل والزهد طريق أهل الفلسفة والتصوف بدون اعتبار ذلك بالكتاب 
والسنة» ولا اعتبار العمل بالعلم» فأعرض هؤلاء عن العلم والشرعء 
وأعرض أولئك عن العمل والشرع» فضل كل منهما من هذين الوجهين» 
وتباينوا تبايئًا عظيمّاء حت أشبه هؤلاء اليهود المغضوب عليهم وأشبه 
هؤلاء النصارئى الال بل صار منهما من هو شر من اليهود والنصارى 
كالقرامطة والاتحادية وأمثالهم من الملاحدة والفلاسفة. 

وأما قول القائل: 7 إن النبي ية خص كل قوم بما يصلح لهم » إلخ. 
فهذا الكلام له وجهان: 

إن أراد به أن الأعمال المشروعة يختلف الناس فيها بحسب اختلاف 
أحوالهم؛ فهذا لا ريب فيه فإنه ليس ما يؤمر به الفقير كما يؤمر به 
الغني» ولا ما يؤمر به المريض كما يؤمر به الصحيح» ولا ما يؤمر به عند 
الطاهرة» ولا ما تؤمر به الأئمة كالذي تؤمر به الرعية» فأمر اللَّه لعباده قد 
يتنوع بتنوع أحوالهم» كما قد يشتركون في أصل الإيمان باللّه وتوحيده 
والإيمان بكتبه ورسله. 

وإن أراد به أن الشريعة في نفسها تختلف» وأن النبى يه خاطب زيدًا 
بخطاب يناقض ما خاطب به عمرّاء أو أظهر لهذا شيئًا يناقض ما أظهره. 
كما يرويه الكذابون « أن عائشة سألته هل رأيت ربك؟ فقال: لاء وسألة 


القرآن ۱۳۹ 


أبو بكر فقال: نعم » - وأنه أجاب عن مسألة واحدة بجوابين متناقضين 
لاختلاف حال السائلين -؛ فهذا من كلام الكذابين المفترين: بل هو من 
كلام الملاحدة المنافقين؛ فإن النبي بلا قال: ما ينبغي لنبي أن تكون له 
خائنة الأعين» والحديث في ١‏ سنن أبي داود » وغيره» وكان عام الفتح قد 
أهدر دم جماعة منهم ابن آي سرح»› فجاء به عثمان ليبايع النبي َكل 
فأعرض عنه مرتين أو ثلاثا ثم بايعه» ثم قال: «أما كان فيكم رجل رشيد 
ينظر إلي وقد أعرضت عن هذا فيقتله» فقال بعضهم: هلا أومأت إلي 
a‏ فقال: «ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين)70') 
مبالغة في استواء ظاهره وباطنه وسره وعلانيته» وأنه لا یبطن خلاف ما 
يظهر على عادة المكارين المنافقين. 

ولا ريب أن القرامطة وأمثالهم من الفلاسفة يقولون: إنه أظهر خلاف 
ما أبطن» وأنه خاطب العامة بأمور أراد بها خلاف ما أفهمهم لأجل 
مصلحتهم » إذ كان لا يمكنه صلاحهم إلا بهذا الطريق» وقد زعم ذلك ابن 
سينا وأصحاب «رسائل إخوان الصفا» وأمثالهم من الفلاسفة والقرامطة 
الباطنيه» فإن ابن سينا كان هو وأهل بيته من أتباع الحاكم القرمطي 
العبيدي» الذي كان بمصر. 

وقول هؤلاء كما أنه من أكفر الأقوال فجهلهم من أعظم الجهل» وذلك 
أنه إذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يعلمه أهل العقل والذكاء من الناس» 
وإذا علموه امتنع في العادة تواطؤهم على كتمانه كما يمتنع تواطؤهم على 


وهنا 


. )5078( أخرجه : أبو داود (۲۹۸۳) (5759)» والنسائى‎ )١( 


١5٠‏ القرآن 


الكذب» فإنه كما يمتنع في العادة تواطوؤ الجميع على الكذب يمتنع 
تواطؤهم على كتمان ما تتوفر الهمم والدواعى علئ بيانه وذكره لا سيما 
مثل معرفة هذه الأمور العظيمة التي معرفتها والتكلم بها من أعظم ما تتوفر 

ألا ترئ أن الباطنية ونحوهم أبطنوا خلاف ما أظهروه للناس وسعوا في 
ذلك بكل طريق» وتواطؤا عليه ما شاء الله حتى التبس أمرهم على كثير من 
موافقيهم ومخالفيهم » وصنفوا الكتب في كشف أسرارهم » ورفع أستارهم» 
ولم يكن لهم في الباطن حرمة عند من عرف باطنهم . ولا ثقة بما يخبرون به 
ولا التزام طاعة لما يأمرون» وكذلك من فيه نوع هذا من الجنس . 

فمن سلك هذه السبيل لم يبق لمن علم أمره ثقة بما يخبر به» وبما يأمر 
يخاطبهم به إلا ويجوزون عليه أن يكون أراد به غير ما أظهره لهم» فلا 
يثقون تاره وأوامره فيختل عليه الأمر كله فيكون مقصوده صلاحهم 
فيعود ذلك بالفساد العظيم» بل كل من وافقه فلا بد أن يظهر خلاف 
ما أبطن» كاتباع من سلك هذه السبيل من القرامطة الباطنية وغيرهم لا تجد 
أحدا من موافقيهم إلا ولا بد أن يبين أن ظاهره خلاف باطنه» ويحصل لهم 
بذلك من كشف الأسرارء وهتك الأستار ما يصيرون به من شرار الكفار. 

وإذا كانت الرسل تبطن خلاف ما تظهر: فإما أن يكون العلم بهذا 
الاختلاف ممكنًا لغيرهم» وإما أن لا يكون. 


١4١ القرآن‎ 


فإن لم يكن ممكنًا كان مدعي ذلك كذابًا مفتريّاء فبطل قول هؤلاء 
الملاحدة الفلاسفة والقرامطة وأمثالهم . 

وإن كان العلم بذلك ممكنًا علم بعض الناس مخالفة الباطن للظاهرء 
وليس لمن يعلم ذلك حد محدود» بل إذا علمه هذا علمه هذا وعلمه هذا 
فيشيع هذا ويظهر» ولهذا كان من اعتقد هذا في الأنبياء - كهؤلاء الباطنية من 
الفلاسفة والقرامطة ونحوهم - معرضين عن حقيقة خبره وأمرهء 
لا يعتقدون باطن ما أخبر به» ولا ما أمر» بل يظهر عليه من مخالفة أمره 
والإعراض عن خبره ما يظهر لكل أحد» ولا تجد في أهل الإيمان من يحسن 
بهم الظن» بل يظهر فسقهم وتفاقهم لعوام المؤمنين فضا عن خواصهم . 

وأيضًا فمن كانت هذه حاله كان خواصه أعلم الناس بباطنه» والعلم 
بذلك يوجب الانحلال في الباطن» ومن علم حال خاصة النبي كله - 
كأبي بكر وعمر وغيرهما من السابقين الأولين - علم أنهم كانوا أعظم 
الناس تصديقًا لباطن أمر خبره وظاهره» وطاعتهم له في سرهم 
وعلانيتهم» ولم يكن أحد منهم يعتقد في خبره وأمره ما يناقض ظاهر 
ما بينه لهم ودلهم عليه» وأرشدهم إليه» ولهذا لم يكن في الصحابة من 
تأول ام توف دعن اف نابول غلم ا قا اکر اه عن 
أسمائه وصفاته» ولا فيما أخبر به عما بعد الموت» وأن ما ظهر من هذا ما 
ظهر إلا ممن هو عند الأمة من أهل النفاق والاتحاد"" كالقرامطة 
والفلاسفة الجهمية نفاة حقائق الأسماء والصفات. 


. كذاء والأشبه : «والإلحاد»‎ )١( 


14 القرآن 


ومن تمام هذا: أن تعلم أن النبي بيه لم يخص أحدًا من أصحابه 
بخطاب في علم الدين قصد كتمانه عن غيره» ولكن كان قد يسأل الرجل 
عن المسألة التي لا يمكن جوابهاء فيجيبه بما ينفعه» كالأعرابي الذي سأله 
عن الساعة. والساعة لا يعلم متى هي؟ فقال: «ما أعددت لها؟» فقال: 
ما أعددت لها من كثير عمل؛ ولكني أحب الله ورسوله. فقال: «المرء 
مع من حب فأجابة بالمقضؤد من غلمة بالساعة. 

ولم يكن يخاطب أصحابه بخطاب لا يفهمونه؛ بل كان بعضهم أكمل 
فهمًا لكلامه من بعض» كما في « الصحيحين » عن أبي سعيد» أن رسول 
الله بيه قال: «إن عبدًا خيره الله بين الدنيا والآخرة» فاختار ذلك العبد 
ا کال فشكن اوک وال ايا ديف باس راا ا رول اللدة 
فجعل الناس يعجبون أن ذكر رسول الله بيه عبدًا خيره الله بين الدنيا 
والآخرة؟ :قال «وكان.وسؤل الله ب هو المهين ركان أب كن اعا 
به" فالنبي يك ذكر عبدًا مطلقًا لم يعينه . ولا في لفظه ما يدل عليه» لکن 
أبو بكر - لكمال معرفته بمقاصد الرسول ية - علم أنه هو ذلك العبده 
فلم يخص عنهم بباطن يخالف الظاهر» بل يوافقه ولا يخالف مفهوم لفظه 
وتا 

وأما ما يرويه بعض الكذابين عن عمر أنه قال : «كان النبي ية وأبو بكر 
يتحدثان وكنت كالزنجي بينهما» فهذا من أظهر الأكاذيب المختلقة» لم 


. )٤)۳-٤۲/۸( ومسلم‎ »)٤۹4-٤۸/۸( أخرجه : البخاري‎ )١( 
.)1١8/19( ومسلم‎ »)۷۳/٥( أخرجه : البخاري‎ )۲( 


القرآن م١‏ 


يروه أحد من علماء المسلمين في شيء من كتب أهل العلم» وهو من 
أظهر الكذب؛ فإن عمر أفضل الأمة بعد أبى بكرء وهو المحدَّث الملهم 
الذي ضرب الله الحق على لسانه وقلبه» وهو أفضل المخاطبين المحدثين 
من هذه الأمةء فإذا كان هو حاضرًا يسمع الألفاظ ولم يفهم الكلام 
كالزنجي» فهل يتصور أن يكون غيره أفهم منه لذلك؟ فكيف من لم يسمع 
ألفاظ الرسول؟ بل يزعم أن ما يدعيه من المعاني هي تلك المعاني بمجرد 
الدعوى التي لو كانت مجردة لم تقبل» فكيف إذا قامت البينة على كذب 
مدعيها؟ 

وأما حديث حذيفة: فقد ثبت في « الصحيح »: «أن حذيفة كان يعلم 
السر الذي لا يعلمه غيره»”' وكان ذلك ما أسره إليه النبي ييه عام تبوك 
من أعيان المنافقين» فإنه روي أن جماعة من المنافقين أرادوا أن يحلوا 
حزام ناقة رسول الله يِه بالليل ليسقط عن بعيره فيموت» وأنه أوحي إليه 

ويقال: إن عمر لم يكن يصلي على أحد حتئ يصلي عليه حذيفة» 
وهذا ليس فيه شيء من حقائق الدين» ولا من الباطن الذي يخالف 
الظاهر» فإن الله قد ذكر فى كتابه فى صفات المنافقين وأخبارهم ما ذكره» 
حت إن سورة «براءة» سميت ١‏ الفاضحة »؛ لكونها فضحت المنافقين» 


و « المبعثرة )2 وغير ذلك من الأسماءء لكن القرآن لم يذكر فلانًا 


. )"۲-۳۱ /٥( أخرجه : البخاري‎ )١( 


١.5‏ القرآن 


وفلاثاء فإذا عرف بعض الناس أن فلانًا وفلانًا من هؤلاء المنافقين 
الموصوفين كان ذلك بمنزلة تعريفه أن فلاا وفلانًا من المؤمنين 
الموعودين بالجنة. فإخباره ييه أن أبا بكر وعمر وغيرهما في الجنة» 
كإخباره أن أولئك منافقون» وهذا إذا كان من العلم الباطن فهو من الباطن 
الموافق للظاهر المحقق له المطابق له. 

ونظيره في الأمر ما يسمئ «تحقيق المناط» وهو أن يكون الشارع قد 
علق الحكم بوصف» فنعلم ثبوته في حق المعين» كأمره باستشهاد ذوي 
عدل» ولم يعين فلانًا وفلاناء فإذا علمنا أن هذا ذو عدل كنا قد علمنا أن 
هذا المبين موصوف بالعدل المذكور في القرآن. 

وكذلك لما حرّم الله الخمر والميسر؛ فإذا علمنا أن هذا الشراب 
المصنوع من الذرة والعسل خمرًا علمنا أنه داخل في هذا النص» فَعِلْمُنا 
بأعيان المؤمنين وأعيان المنافقين هو من هذا الباب» وهذا هو من تأويل 
القرآن . 

وهذا على الإطلاق لا يعلمه إلا اللّه» فإن الله يعلم كل مؤمن وكل 
منافق» ومقادير إيمانهم ونفاقهم وما يختم لهم. 


وأما الرسول فقد قال تعالى: ومن حول يرت الْحْعرَابِ مقون 


0 
٠. 
ذه‎ 


عر كاد م سس ؟ 2 ا رودو وط I>‏ 7وو rL‏ موي< 4 
ومن أهل الْمَدِينَة مردوا على الفاق لا تعلمهر نحن لمهم ستعَدّبهم مرن ثم 
و4 ر 2 م 5 0 06 
بردوت إل عنابٍ عظم [التوبة: ]٠١١‏ فالله يطلع رسوله ومن شاء من 
عباده على ما يشاء من ذلك . 


وأما حديث أبى هريرة» فهو حديث صحيح. قال: «حفظت من 


القرآن ه5١‏ 


رسول الله ية جرابين» فأما أحدهما فبثثته فيكم» وأما الآخر فلو بثثته 
لقطعتم هذا البلعوم»"'2. ولكن ليس في هذا من الباطن الذي يخالف 
الظاهر شيء؛ بل ولا فيه من حقائق الدين» وإنما كان في ذلك الجراب 
الخبر عما سيكون من الملاحم والفتن» فالملاحم الحروب التي بين 
الاه وان و ا الا ر ا #الر عبت اللدين 
عمر: لو أخبركم أبو هريرة أنكم تقتلون خليفتكم وتفعلون كذا وكذا لقلتم 
كذب أبو هريرة» وإظهار مثل هذا مما تكرهه الملوك وأعوائهم لما فيه من 
الإخبار بتغير دولهم. 

ومما يبين هذا: أن أبا هريرة إنما أسلم عام خيبر» فليس هو من 
السابقين الأولين» ولا من أهل بيعة الرضوان» وغيره من الصحابة أعلم 
بحقائق الدين منه» وكان النبي بي يحدثه وغيره بالحديث فيسمعونه 
كلهم» ولكن كان أبو هريرة أحفظهم للحديث ببركة حصلت له من جهة 
النبي کيا ؛ لأن النبي ية حدثهم ذات يوم حديئًا فقال: «أيكم يبسط ثوبه 
فلا ينس شيئًا سمعه» ففعل ذلك أبو هريرة"» وقد روي «أنه کان يجزئ 
الليل ثلاثة أجزاء؛ ثلئًا يصلي» وثلنًا ينام» وثلئًا يدرس الحديث»» ولم 
ينقل أحد قط عن أبي هريرة حديئًا يوافق الباطنية» ولا حديئًا يخالف 
الظاهر المعلوم من الدين. 

ومن المعلوم أنه لو كان عنده شيء من هذا لم يكن بد أن ينقل عنه أحد 


. )5١/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
.)155/0( أخرجه : مسلم‎ )۲( 


۱٤٦‏ القرآن 


شينًا منه» بل النقول المتواترة عنه كلها تصدق ما ظهر من الدين» وقد 
وق عق أخافيت غات :الل وصفات اليوم الآخر وتحقيق العبادات 
ما يوافق أصول أهل الإيمان» ويخالف قول أهل البهتان. 

وأما ما يروئ عن أبي سعيد الخراز وأمثاله في هذا الباب» وما يذكره 
1 طالب في كتابه وغيره. وكلام بعض المشايخ الذي يظن أنه يقول 
بباطن يخالف الظاهرء وما يوجد من ذلك في كلام أبي حامد الغزالي أو 
ا 

فالجواب عن هذا كله أن يقال: ما علم من جهة الرسول فهو نقل 
مصدق عن قائل معصوم» وما عارض ذلك فإما أن يكون نقلا عن غير 
مصدق» أو قولا لغير معصوم؛ فإن كثيرًا مما يُنقل عن هؤلاء كذب 
عليهم؛ والصدق من ذلك فيه ما أصابوا فيه تارة وأخطأوا فيه أخرئ» 
وأكثر عباراتهم الثابتة ألفاظ مجملة متشاببة» لو كانت من ألفاظ المعصوم 
لم تعارض المحكم المعلوم» فكيف إذا كانت من قول غير المعصوم. 

وقد جمع أبو الفضل الفلكي كتابًا من كلام أبي يزيد البسطامي سماه 
«النور من كلام طيفور» فيه شيء كثير لا ريب أنه كذب على أبي يزيد 
البسطامي » وفيه أشياء من غلط أبي يزيد - رحمة الله عليه -» وفيه أشياء 
حسنة من كلام أبي يزيد» وكل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله لا . 

ومن قيل له عن أبي يزيد أو غيره من المشايخ : أنه قال لمريديه : إن 
تركتم أحدًا من أمة محمد يدخل النار فأنا منكم بريء» فعارضه الآخر 


القرآن ۱4۷ 


وقال: قلت لمريديٌّ : إن تركتم أحدًا من أمة محمد يدخل النار فأنا منكم 
بريء؛ فصدق هذا النقل عنه» ثم جعل هذا المصدق لهذا عن أبي يزيد أو 
غيره يستحسنه ويستعظم حاله؛ فقد دل على عظيم جهله أو نفاقه» فإنه إن 
كان قد علم ما أخبر به الرسول من دخول من يدخل النار من أهل الكبائر» 
وأن النبي بي هو أول من يشفع فيهم بعد أن تطلب الشفاعة من الرسل 
الكبار؛ كنوح» وإبراهيم» وموسئ» وعيسى» فيمتنعون ويعتذرون» ثم 
صدق أن مريدي أبي يزيد أو غيره يمنعون أحذا من الأمة من دخول النار» 
أو يخرجون هم كل من دخلها؛ كان ذلك كفرًا منه بما أخبر به الصادق 
المصدوق بحكاية منقولة » كذب ناقلهاء أو أخطأ قائلها إن لم يكن تعمد 
الكذب؛ وإن كان لا يعلم ما أخبر به الرسول كان من أجهل الناس بأصول 
اھان 

فعلى المسلم الاعتصام بالكتاب والسُنّة» وأن يجتهد في أن يعرف 
ما أخبر به الرسول وأمر به علمًا يقينيّاء وحينئذٍ فلا يدع المحكم المعلوم 
للمشتبه المجهول» فإن مثال ذلك مثل من كان سائرًا إلى مكة في طريق 
معروفة لا شك أنها توصله إلى مكة إذا سلكها فعدل عنها إلى طريق 
مجهولة لا يعرفها ولا يعرف منتهاهاء وهذا مثال من عدل عن الكتاب 
والسّئّة إلى كلام من لا يدري هل يوافق الكتاب والسّئّة أو يخالف ذلك . 

وأما من عارض الكتاب والسّئَّةَ بما يخالف ذلك فهو بمنزلة من كان 
يسير على الطريق المعروفة إلى مكة. فذهب إلى طريق قبرص يطلب 
. الوصول منها إلى مكة» فإن هذا حال من ترك المعلوم من الكتاب والستة 
إلى ما يخالف ذلك من كلام زيد وعمرو كائنًا من كان» فإن كل أحد من 


١48‏ القرآن 


الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله كه وقد رأيت في هذا الباب 

وأما"الحريف الارن : «إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل 
العلم باللّه فإذا ذكروه لم ينكره إلا أهل الغرة باللّه»“ فهذا قد رواه 
أبو إسماعيل الأنصاري شيخ الإسلام في كتابه الذي سماه «الفاروق بين 
المثبتة والمعطلة»» وذكر فيه أحاديث الصفات صحيحها وغريبهاء 
ومسندها ومرسلهاء وموقوفها. وذكره أيضًا أبو حامد الغزالي في كتبه. ثم 
هذا يفسره بما يناسب أقواله التى يميل فيها إلى ما يشبه أقوال نفاة الصفاة 

وذكر شيخ الإسلام عن شيخه يحيئ بن عمار أنه كان يقول: المراد 
بذلك أحاديث الصفات؛ فكان يفسر ذلك بما يناقض قول أبى حامد من 
أقوال أهل الإثبات . 

والحديث ليس إسناده ثابتا باتفاق أهل المعرفة» ولم يرو في أمهات 
كتب الحديث المعتمدة. فلا يحتاج إلى الكلام في تفسيره. 

وإذا قذر أن النبى ل قالهء فهو كلام مجمل ليس فيه تعيين لقول 
معين» فحينئذٍ فما من مدع يدعي أن المراد قوله إلا كان لخصمه أن يقول 
نظير ذلك 

ولا ريب أن قول يحيئ بن عمار وأبي إسماعيل الأنصاري ونحوهما من 


(۱) أخرجه : الديلمى (605)» وعزاه «المنذري» له فى «الترغیب والترهيب» )28/١(‏ . 


القرآن ۱4۹ 


أهل الإثبات أقرب من قول النفاة» أن هذا العلم هو من علم النبي كك 
بالاتفاق وعلم الصحابة. 

ومن المعلوم أن قول النفاة لا ينقله أحد عن النبي بي ولا أصحابه» 
لا بإسناد صحيح ولا ضعيف» بخلاف مذهب المثبتة» فإن القرآن والحديث 
والآثار عن الصحابة مملوءة به» فكيف يحمل كلام النبي ب على علم 
لم ينقله عنه أحد» ويترك حمله على العلم المنقول عنه وعن أصحابه؟ ! 

وكذلك ما ذكره البخاري عن علي يه أنه قال: «حدثوا الناس بما 
O‏ لاورس لع 77 انك سين 
أبو الوليد بن رشد الحفيد الفيلسوف وأمثاله على علوم الباطنية الفلاسفة 
نفاة الصفات» وهذا تحريف ظاهر. نك لاطا لامر أن كني ل 
ووسولة4:ذليل علق أن ذلك مما أخبر يه الدب ياه » وأقوال النفاة من 
الفلاسفة والجهمية والقرامطة والمعتزلة لم ينقل فيها مسلم عن النبي كَل 
شيئًا لا صحيبحا ولا ضعيفًاء فكيف يُكذَّب الله ورسوله في شيء لم ينقله 
أحد عن الله ورسوله؟ بخلاف ما رواه أهل الإثيات من أحاديث صفات 
الرب وملائكته وجنته وناره» فإن هذا كثير مشهور قد لا تحتمله عقول 
عضن النائزي 1" نإذا تدك ع كيت أن كديع الدبو رسيوله: 

ومن هذا الباب قول عبد الله بن مسعود: «ما من رجل يحدث قومًا 
حديئًا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم»”"'» وابن مسعود فيما يقول 


. معلقًا بالجزم‎ )44 /١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
.)4/1١( ) أخرجه : مسلم في ( مقدمة صحيحه‎ (0 


ليل القرآن 


ذاكرًا أو آمرًا من أعظم الناس إثباتا للصفات» وأرواهم لأحاديثهاء 
وأصحابه من أجل التابعين وأبلغهم في هذا الباب» وكذلك أصحاب ابن 
عباس» فكل من كان من الصحابة أعلم كان إثباته وإثبات أصحابه أبلغ» 
فعلم أن الصحابة لم يكونوا يبطنون خلاف ما يظهرون» ولا يظهرون 
الإثبات ويبطنون النفي» ولا يظهرون الأمر ويبطنون امتناعه؛ بل هم أقوم 
الناس بتصديق الرسول فيما أخبر وطاعته فيما أمر. 

وهذا باب واسع دخل فيه من الأمور ما لا يتسع هذا الموضع لتفصيله. 
ولكن نعلم جماع الأمر أن كل قول وعمل فلا بد له من ظاهر وباطن» 
فظاهر القول لفظ اللسان» وباطنه ما يقوم من حقائقه ومعانيه بالجنان» 
وظاهر العمل حركات الأبدان» وباطنه ما يقوم بالقلب من حقائقه ومقاصد 
الإنسان. ْ 

فالمنافق لما أت بظاهر الإسلام دون حقائق الإيمان لم ينفعه ذلك وكان 
من آهل الخسران؛ بل كان في الدرك الأسفل من النارء قال تعالى : ومن 
الاس من يفول ءامنا أله وَبآلَوْوٍ لآب وما هُم بِعْؤْمِيِينَ © مغو الله 
وذ اموا وما دعوت إل سهم وَمَا ينعد [البقرة: +-4] الآيات» 
فإن الله أنزل في أوّل سورة البقرة أربع آيات في صفة المؤمنين» وآيتين في 
صفة الكافرين» وبضع عشرة آية في صفة المنافقين» وقال تعالى: إا 
ج14 آلمکییشوت الوا قد ك رسو لَه وك بم لتك وله واه يبد د 
لْمفْقِينَ كذ ون4 [المنافقون: ]١‏ السورة . وقال تعالى : للا سنك لدت 
سرغو فی افر من اریت الوا ءاسا بَؤَْهِهِمْ ور ومن لو4 


الآية [المائدة: .]4١‏ 


1٥۱ القرآن‎ 


والملاحدة يظهرون موافقة المسلمين ويبطنون خلاف ذلك» وهم شر 
من المنافقين» فإن المنافقين نوعان: نوع يظهر الإيمان ويبطن الكفرء ولا 
يدعي أن الباطن الذي يبطنه من الكفر هو حقيقة الإيمان» والملاحدة 
من جنسهم يبطنون ما يبطنونه مما هو كفر وتعطيل» فهم يجمعون بين 
إبطان الكفر وبين دعواهم أن ذلك الباطن هو الإيمان عند أهل العرفان» 
وتكذيب له؛ بل يجعلون ذلك من كمال الرسول وتمام حاله» وأن الذي 
فعله هو الغاية في الكمال» وأنه لا يفعله إلا أكمل الرجال من سياسة 
الناس على السيرة العادلة» وعمارة العالم على الطريقة الفاضلة وهذا قد 
يظنه طوائف حمًا باطنًا وظاهرًا فيئول أمرهم إلى أن يكون النفاق عندهم 
هو حقيقة الإيمان» وقد علم بالاضطرار أن النفاق ضد الإيمان. 

ولهذا كان أعظم الأبواب التي يدخلون منها باب التشيع والرفض ؛ لأن 
الرافضة هم أجهل الطوائف وأكذبها وأبعدها عن معرفة المنقول 
الت كذنا لا شخصية إلا الله حت يرووا عن جعفر الصادق أنه قال : 
«التقيّة دينى ودين آبائى ». و” التقية » هى شعار النفاق؛ فإن حقيقتها 
عندهم أن يقولوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» وهذا حقيقة النفاق. 

ثم إذا كان هذا من أصول دينهم صار كل ما ينقله الناقلون عن علي أو 
غيره من أهل البيت مما فيه موافقة أهل السّئَّةَ والجماعة» يقولون: هذا 
قالوه على سبيل التقية . 


61 القرآن 


| ثم فتحوا باب النفاق للقرامطة الباطنية الفلاسفة من الإسماعيلية 
والنصيرية ونحوهم؛ فجعلوا ما يقوله الرسول هو من هذا الباب» أظهر به 
خلاف ما أبطن» وأسرٌ به خلاف ما أعلن» فكان حقيقة قولهم أن الرسول 
هو إمام المنافقين» وهو بيه الصادق المصدوق» المبين للناس ما نزّل 
إليهم» المبلّغ لرسالة ربه» المخاطب لهم بلسان عربي مبين. 

قال :وال © 12338 لمانا ين IS‏ كولكل ميف 1 4 
[إبراهيم: 4] » وقال تعالئ: إا جلت تا عربيا لََلّحكُمْ تعقو 0 
[الؤّخرْف: ۳] » وقال تعالى : وقد اران للذ مهل من مُذكر 
[القمر: 2]17 وقال تعالى: انما يسَّرَيهَ بسانت لسر به 00 
ور به را أن [مريم : ۷] » وقال تعالول: # کاٹ لَرِى لاور 
اة اغى ودا سان عرف مب4 [النحل: »]٠١‏ وقال تعالئ : 
وارلا اک الزِكَرَ ين لاس ما رل الهم 4 اليل ٤‏ » وقال 
تعالى : ل عا جعم وراتم 9 دا أنه انح فرام © ثم إِنَّ عا ات4 


[القيامة: »]۱١-١۷‏ وقال تعالى : كنب أرلته إِلَكَ مرك لرا بيد وَلَتَدَكرَ 
ولو الاک [ص: ۲۹] وقال تعالى: أ تود قرات آم عل قلوب 


چ وہ رم فخ مكو 


أقنالها © [محَمّد: ¥[ وقال تعالى : #قهل عَلَ الل إل الب السين 
[التحل: ه"] . 


وقالت الرسل: لرا يعر إا إل موه © وما عا إلا البْلم 
71 ا فر ر ر وم ع 02 م 1 
٠‏ [یس: ۱۷-۱۹]» س # يعوا الله واطيموا السو فان تولا فاا 
ٿا جل وڪم ما ڃر وين يعو هدوا وما عَلَ السو إِلّا البْلَمْ 
03 3 مله عوج 


0 [الثور: 04]» 5 0 وا أنه واطبيقا الول فزت ار 


- 


١ القرآن‎ 


انما على رسولتًا 0 لْمِِين # [التغابن : ؟1]» وقال تعالول : ا تاا لرَسُولُ بخ 
1 أ 6 


ايلك من ون ا قعل فا بات ِسَالتَمٌ ‏ [المائدة: [1Y‏ . 


o 5 


فهذا ونحوه مما يبين أن الرسل عليهم أن يبلغوا البلاغ المبين» يقال: 
بان الشيء وأبان واستبان وتبين وبين؛ كلها أفعال لازمة» وقد يقال: أبان 
غيره وبينه وتبينه واستبانه . 

ومعلوم أن الرسل فعلوا ما عليهم؛ بل قد أخذ الله على أهل العلم 
الميثاق بأن يبينوا العلم ولا يكتموه» وذم کات فال فال ورد أحد 
أله ميك لذن أونوا الكتب َّم لئس ولا تكتمونم [آل عمران: 187]» 
وال تال ون اط مین کر شد 
وقال تعالی : لن اَذ کشو ما ما ارآ من الكت ودی من بعد ما بيه 
لاس فی الكتب اتيك بلعم الله ولعم ادعو € [البقرة: ]٠١۹‏ . 

فقد لعن كاتمه» وأخبر أنه ببّنه للناس في الكتاب» فكيف يكون قد بينه 
للناس وهو قد كتم الحق وأخفاه» وأظهر خلاف ما أبطن؟ فلو سكت عن 
بيان الحق كان كاتمّاء ومن نسب الأنبياء إل الكذب والكتمان مع كونه 
يقول: إنهم أنبياءء فهو من أشر المنافقين وأخبثهم وأبينهم تناقضا. 

وكثير من أهل النسك والعبادة والعلم والنظر ممن سلك طريق بعض 
الصوفية والفقراء» وبعض أهل الكلام والفلسفة» يسلك مسلك الباطنية 
في بعض الأمور لا في جميعهاء حتى يرى بعضهم سقوط الصلاة عن 
عضن اخراص أو حل الخمر .وغيرها من المحرمات" لهب أن أن 
لبعضهم طريقًا إلى الله عز وجل غير متابعة الرسول. 


١6‏ القرآن 


وقد يحتج بعضهم بقصة موسى والخضرء ويظنون أن الخضر خرج عن 
الشريعة» فيجوز لغيره من الأولياء ما يجوز له من الخروج عن الشريعة. 

وهم في هذا ضالون؛ من وجهين: 

أحدهما: أن الخضر لم يخرج عن الشريعة؛ بل الذي فعله كان جائدًا 
في شريعة موسئى؛ ولهذا لما بيّن له الأسباب أقره على ذلك» ولو لم يكن 
جائرًا لما أقره» ولكن لم يكن موسئ يعلم الأسباب التي بها أبيحت تلك 
فظن أن الخضر كالملك الظالم» فذكر ذلك له الخضر. 

والثاني: أن الخضر لم يكن من أمة موسى» ولا كان يجب عليه 
متابعته ؛ بل قال له: « إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمهء 
وأنت على علم من علم اللَّه لا أعلمه». 

وذلك أن دعوة موس لم تكن عامة» فإن النبي كان يُبعث إلى قومه 
خاصة» ومحمد بي بُعث إلى الناس كافة؛ بل بُعث إلى الإنس والجن 
باطنًا وظاهرًا؛ فليس لأحد أن يخرج عن طاعته ومتابعته» لا في الباطن 
ولا في الظاهر؛ لا من الخواص ولا من العوام. 

ومن هؤلاء من يفضّل بعض الأولياء على الأنبياء» وقد يجعلون الخضر 
من هؤلاءع. وهذا خلاف ما أجمع عليه مشايخ الطويق: المقتدي مم“ دع 
عنك سائر أئمة الدين وعلماء المسلمين» بل لما تكلم الحكيم الترمذي في 
كتاب «ختم الأولياء» بكلام ذكر أنه يكون في آخر الأولياء من هو أفضل 
من الصحابة» وربما لوح بشيء من ذكر الأنبياء؛ قام عليه المسلمونء 
وأنكروا ذلك عليه ونفوه من البلد بسبب ذلك» ولا ريب أنه تكلم في ذلك 
بكلام فاسد باطل لا ريب فيه. 


100 ٠ القرآن‎ 


ومن هناك ضل من اتبعه في ذلك» حت صار جماعات يدعي كل واحد 
أنه خاتم الأولياءء كابن عربي صاحب «الفصوص» وسعد الدين بن 
حمويه وغيرهماء وصار بعض الناس يدعي أن في المتأخرين من يكون 
أفضل في العلم باللّه من أبي بكر وعمرء والمهاجرين والأنصارء إلى 
أمثال هذه المقالات التي يطول وصفهاء مما هو باطل بالكتاب والسّنّة 
والإجماع . 

بل طوائف كثيرون آل الأمر بهم إلى مشاهدة الحقيقة الكونية القدرية» 
وظنوا أن من شهدها سقط عنه الأمر والنهي› والوعد والوعيد» وهذا هو 
دين المشركين الذين قالوا: الو سا م مآ نڪا ولا ءاسَآوْنَا ولا حَرَمنَا 
مِن سى [الأنعام: 144] . 

وهؤلاء شر من القدرية المعتزلة» الذين يقرون بالأمر والنهي» والوعد 
والوعيدء ويكذّبون بالقدرء فإن أولئك يشبهون المجوس» وهؤلاء 
يشبهون المشركين المكدّبين بالأنبياء والشرائع» فهم من شر الناس» وقد 
بُسط الكلام على هذه الأمور في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا: أن الظاهر لا بد له من باطن يحققه ويصدقه ويوافقه› 
فمن قام بظاهر الدين من غير تصديق بالباطن فهو منافق» ومن ادعئ باطنًا 
كانت لاط فو كاف تناف بلاطن القن سفن طاهر ف وة 
ويوافقه» وظاهره يوافق باطنه ويصدقه ويحققهء فكما أن الإنسان لا بد له 
من روح وبدن وهما متفقان» فلا بد لدين الإنسان من ظاهر وباطن 
تان الان لاطي :ف الاتيتان والظاعر اطا مده 


۱٥٦‏ القرآن 


والقرآن مملوء من ذكر أحكام الباطن والظاهرء والباطن أصل الظاهرء 
كما قال أبو هريرة: ١‏ القلب ملك والأعضاء جنودهء فإذا طاب الملك 
طابت جنوده» وإذا خبث الملك خبثت جنوده »» وقد قال النبي كل : «ألا 
وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد» وإذا فسدت فسد 
لها سائر الحسدء ألا وهي القلب». وفي « المسند» عن النبي بيا أنه 
قال: «الإسلام علانية والإيمان في القلب»). 

وقد قال تعالى: وليک كَتبَ فى موي لين لن وَأْتَدَهُم بروج 
ند [المجادلة: ؟؟] » وقال تعالى: #إهو ال 
أَلْمُؤْمِيِينَ دادو يملا مع يميم 46 [القْح : 4] » وقال تعالئ: فمن برد 
أله أن يَهِدِيةٌ شح صد لجسو وس مُرِدْ أن يله يمل ددم ميد 
حا انما يِضَّكَدُ في السَمَلِ 4 [الأنعام: ١١1]ء‏ وقال تعالى: ال را 
دن ديك 5 مما ماف فشر ينه لو الدنن: ور م 
لن لوهم وهم إل كر م [لرر: 0]ء وقال تعالى: إت 


لمي ألَدِنَ إا اه جلت فلوم ولا تلبت عم عاي رَادتهُمَ إِيمَانا 
وَعَلّ رَه يوون الأنفال: ؟]ء وقال تعالى : و ن ا 
2 ر بير ووو 


قلوبهم بذکر ال يزكر أله تطمين الْقَلوبُ» [الزعد: ۲۸] وأمثال 
هذا كثير فى القرآن . 

وقال في حق الكفار : #أوْكيك ألَدِنَ لر رد أله أن طهر مُلُوبَفْرْ» 
[المائدة: ]4١‏ وقال: َم آله عل لوبهم وع سَمْعِهِمٌ وع انمره خعِسَوه 4 
[البقرة: ۷] وأمثال ذلك . 


القرآن /اه ١‏ 


ويرضاه من ميج أمورنا بمنه وكرمه» والحمد اله رب العالمين» 
وعلق: عل "ميزنا ضهن اله وف ول :شيلم كيزا 


عاد عند كلك 
i‏ يرت 


١ 
ه دمن « مجمرع الفتارف » لبن تيمية"''':‎ 


سئل شيخ الإسلام » وقدوة الأنام» ومفتي الفرق» وناصر 
السَنّة : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن تيمية ضيه عن «أهل الصّفة» كم كانوا؟ وهل 
كانوا بمكة أو بالمدينة ؟ وأين موضعهم الذي كانوا يقيمون فيه؟ 
وهل كانو مقيمين بأجمعهم لا يخرجون إلا خروج حاجة؟ أو 
كان منهم من يقعد بالصفة؟ ومنهم من يتسبب في القوت؟ وما 
كان تسببهم. هل يعملون بأبدانهم» أم يشحذون بالزنبيل؟ 

وفي من يعتقد أن «أهل الصفة» قاتلوا المؤمنين مع 
المشركين ؟ وفيمن يعتقد أن «أهل الصّفة» أفضل من أبي بكر 
وعمر وعثمان وعليّ دو؟ ومن الستة الباقين من العشرة ؟ ومن 
جميع الصحابة ؟ وهل كان فيهم أحد من العشرة؟ وهل كان في 
ذلك الزمان أحد ينذر لأهل الصّفة؟ وهل تواجدوا على دف أو 
شبابه؟ أو كان لهم حاد ينشد الأشعار ويتحركون عليها 
بالتصدية ويتواجدون ؟ . 


. )70-11//11١( «فتاوئ ابن تيمية»‎ )١( 
وقد أدخلت هذه الفتوئ هنا لتعلقها بالفتوئ السابقة» فهي كالمكملة لهاء وبقية‎ 
. الفتاوئ المتعلقة بأهل الصفة تأتى فى موضعها . وبالله التوفيق‎ 


10۸ القرآن 


وعن هذه الآية› وهي قوله تعالی : وآصبر نَفْسَكَ م لذبن 
يدعوت رَيَّهُم ألْمَدَوةٍ وم # [الكهف : ۲۸] هل هي مخصوصة 
بأهل الصفة؟ أو هى عامّة؟ 
وهل الحديث الذي يرويه كثير من العامة ويقولون: إن 
رسول الله لا قال: «ما من جماعة يجتمعون إلا وفيهم 
ولي لله لا الناس يعرفونه ولا الولي يعرف أنه ولي » [صحيح] ؟ 
وهل تخفى حالة الأولياء أو طريقتهم على أهل العلم أو 
غيرهم؟ ولماذا سمى الول وليًا؛ وما المراد بالولى ؟ 
وما الفقراء الذين يسبقون الأغنياء إلى الجنة؟ وما الفقراء 
الذين أوصئ بهم في كلامه . وذكرهم سيد خلقه› وخاتم أنبيائه 
أهل الفاقة والحاجة أم لا؟ 
فأجاب شيخ الإسلام : تقى الدين أبو العباس أخمد بن تيمية وه 
بقلمه ما صورته : 
ا ارت ا 


أما «الصّفة) التي ينسب إليها أهل الصفة من أصحاب النبي ڪيا 
فكانت في مؤخرة مسجد النبي بيه في شمالي المسجد بالمدينة النبويّة 
كان يأوي إليها من فقراء المسلمين من ليس له أهل ولا مكان يأوي إليه؛ 
ك أن« الله ا وهال ی والموضي ا 
المدينة النبويّة» حين آمن من آمن من أكابر أهل ا من الاوش 
والخزرج» وبايعهم بيعة العقبة عند مى » وصار للمؤمنين دار عز ومنعة» 


القرآن 10۹ 


جعل المؤمنون من أهل مكة وغيرهم بهاجرون إلى المدينة وكان المؤمنون 
السابقون بها صنفين: المهاجرين الذين هاجروا إليها من بلادهم, 
والأنصار الذين هم أهل المدينة» وكان من لم يهاجر من الأعراب وغيرهم 
من المسلمين لهم حكم آخر. وآخرون كانوا ممنوعين من الهجرة لمنع 
أكابرهم لهم بالقيد والحبس» وآخرون كانوا مقيمين بين ظهراني الكفار 
المستظهرين عليهم. 

فكل هذه الأصناف مذكورة في القرآن» واكم باق إلي يوم القيامة 
في أشباههم ونظرائهم قال الله قالخ + إن الْدِسنَ اموا هاعرو 0 
ِأَمَولهم واشت ف e‏ ا وليک بعصم اول يعض 
وال ءامنا ولم اجر 0 ص ٠‏ ا اا 
لين عَم ألئَسْرٌ إِلَّا مآ 3 5 AE e‏ ار 
© ولت قروا يعم ولا بع إِلَّا تفْعلوه تكن و َه ف رض ومسا 


ص 2 واد اروت 0 7 وا ويدوا ف سیل أل ME‏ ا 
ليك يك هم الْمَؤْمُونَ ا معْفرة ورف کے [الأنفال: ؟0/4-7] فهذا في 
الاش 

ثم ذكر من اتبعهم إلي يوم القيامة فقال : #ولين ا راجا 
مَبْهَدُوا مع اوک ینک واولا لأا بسب أزْل عض في كنب أله إن 


م< جر لا 


20 یکل ا سء علي [الأنفال: ه أ وقال ا 00 الأولون من 
اهلجر اسان 9 بحسن رضیکے اله عنم وَرضوأ عه 
الآية [التويّة: .]٠٠١‏ 


ل القرآن 


وذكر في السورة الأعراب المؤمنين» وذكر المنافقين من أهل المدينة 
ومن حولهاء وقال سبحانه وتعالل : ما لذن دو 7 ي ظَالمِىَ نر ب 
8 أ ر ر الوا َ و ص o‏ ج, 6 م 

قالوأ فيم كن قال ne‏ مُسْتَضَعَفِينَ فى الْأرْضٍ َالَو 
ر <f‏ 1101101 و سے م بم بحتسي 0 يري 2و سم 101110 ر 
فيا اوليك مأونهم نهم جهتم وسات مصِيرًا 69 إلا الْسْتصَعَنِنَ ت ألرجال ايساك 

س سوس کک ەل ر ر چە عع ع سه رر مت 

e‏ هدوت سبيلا 9 مَأَوْلَيِكَ عسی الله أن 


ت 2 و 2 


وت الله عفوا عورا 4 [النساء: ۹۹-۹۷] . 

فلما كان المؤمنون هاجرون إلي المدينة النبويّة كان فيهم من ينزل على 
الأنصار بأهله» أو بغير أهله؛ لأن المبايعة كانت على أن يئووهم. 
ويواسوهم» وكان في بعض الأوقات إذا قدم المهاجر اقترع الأنصار على 
من ينزل [عنده] منهم. وكان النبي بيا قد حالف بين المهاجرين 
والأنصارء وآخي بينهم» ثم صار المهاجرون يكثرون بعد ذلك شيئًا بعد 

والنبي ييه يغزو الكفار تارة بنفسه ) وتارة بسراياه» فيسلم خلق تارة 
ظاهرًا وباطئاء وتارة ظاهرًا فقط » ويكثر المهاجرون إلى المدينة من الفقراء 
والأغنياء» والأهلين والعرّاب» فكان من لم يتيسر له مكان يأوي إليه» 
يأوي إلى تلك الصّفة التى فى المسجد. 

ولم يكن جميع أهل الصفة يجتمعون في وقت واحدء بل منهم من 
تارة يقلون» وتارة يكثرون» فتارة يكونون عشرة أو أقل » وتارة يكونون 


عشرين وثلاثين واكثر» وتارة يكونون ستين وسبعين . 


۱٦۱ القرآن‎ 


وأما جملة من أوى إلي الصّفة مع تفرقهم» فقد قيل : كانوا نحو أربعمائة 
من الصحابة» وقد قيل: كانوا أكثر من ذلك ولم يعرف كل واحد منهم . 
وقد جمع أسماءهم « الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي» في «كتاب تاريخ 
أهل الصّفة» جمع ذكر من بلغه أنه كان من «أهل الصفة» وكان معتنيًا بذكر 
أخبار النسّاك والصوفية؛ والآثار التي ساون الها والكلمات الماتووة 
عنهم؛ وجمع أخبار زهاد السلف» وأخبار جميع من بلغه أنه كان من أهل 
الصفة؛ وكم بلغوا. وأخبار الصوفية المتأخرين بعد القرون الثلاثة. وجمع 
أيضًا في الأبواب: مثل ١‏ حقائق التفسير ». ومثل أبواب التصوف الجارية 
على أبواب الفقه» ومثل كلامهم في التوحيد والمعرفة والمحبة؛ ومسألة 
السماع وغير ذلك من الأحوال وغير ذلك من الأبواب. وفيما جمعه فوائد 
كثيرة ومنافع جليلة. 

وهو في نفسه رجل من أهل الخير والدين والصلاح والفضل. 
وما يرويه من الآثار فيه من الصحيح شيء كثير. ويروي أحيانًا أخبارًا 
ضعيفة بل موضوعة. يعلم العلماء أنها كذب. 

وقد تكلم بعض حفاظ الحديث في سماعه. وكان البيهقي إذا روى عنه 
يقول: « حدثنا أبو عبد الرحمن من أصل سماعه ». 

وما يظن به وبأمثاله - إن شاء الله - تعمّد الكذب» لكن لعدم الحفظ 
والإتقان يدخل عليهم الخطأ في الرواية؛ فإن النسّاك والعباد منهم من هو 
متقن في الحديث» مثل ثابت البناني» والفضيل بن عياض وأمثالهماء 
ومنهم من قد يقع في بعض حديثه غلط وضعف» مثل مالك بن دينار 
وفرقد السبخي ونحوهما. 


1۲۳ القرآن 


وكذلك ما يأثره أبو عبد الرحمن عن بعض المتكلمين في الطريق أو 
ينتصر له من الأقوال والأفعال والأحوال» فيه من الهدى والعلم شيء 
كثير . وفيه أحيانًا من الخطإ أشياء؛ وبعض ذلك يكون عن اجتهاد سائغء 
وبعضه باطل قطعاء مثل ما ذكر فى ١‏ حقائق التفسير » قطعة كبيرة عن 
جعفر الصادق وغيره من الآثار الموضوعة» وذكر عن بعض طائفة أنواعًا 
من الإشارات التى بعضها أمثال حسنة» واستدلالات مناسبة» وبعضها من 
نوع الباطل واللغو. 

فالذي جمعه « الشيخ أبو عبد الرحمن » ونحوه في تاريخ أهل الصفة» 
وأخبار زهاد السلف» وطبقات الصوفية» يستفاد منه فوائد جليلة» ويجتنب 


وهكذا كثير من أهل الروايات» ومن أهل الآراء والأذواق» من الفقهاء 
والزهاد والمتكلمين وغيرهم. ويوجد فيما يأثرونه عمن قبلهم» وفيما 
يذكرونه معتقدين له شيء كثير» وأمر عظيم من الهدئ» ودين الحق الذي 
بعث الله به رسوله» ويوجد أحيانًا عندهم من جنس الروايات الباطلة أو 
الضعيفة» ومن جنس الآراء والأذواق الفاسدة أو المحتملة شيء كثير . 

ومن له في الأمة لسان صدق عام» بحيث يثنى عليه» ويحمد في جماهير 
أجناس الأمةء فهؤلاء هم أئمة الهدئ» ومصابيح الدجئى» وغلطهم قليل 
بالنسبة إلى صوابهم» وعامته من موارد الاجتهاد التي يُعذرون فيهاء وهم 
الذين يتبعون العلم والعدل» فهم بُعَدَاء عن الجهل والظلم» وعن اتباع 
الظن وما تبوئى الأنفس . 


القرآن ۳ 
فصل 

وأما حال أهل الصفة هم وغيرهم من فقراء المسلمين الذين لم يكونوا 
في الصفة» أو كانوا يكونون بها بعض الأوقات» فكما وصفهم الله تعالى 
في کتابه» خا فن مستحقي الصدقة منهم» ومستحقي الفيء منهم » 
فقال: إن دوا ألصَدَكتٍ كسا هى وإن تُحَنُوها ووا الشمرة مه 
عر لَحكُم ويگير عَحكُم ٿن سڪايڪم واه يما مسلون حر [البقرة: 
"١‏ إلي قوله 9# لَِمُمَرءِ اليرت احا ف كبيل الله لا بوت 


مس ۹ 7 2 44 4 20 ةق عه ب 
ضرا ف الاب بهم الجاهل أغنياء ت العفف تعرفهم 


9 2 58 ا 5 قد 
سیه لا يستئوست الاس للحا ه [البقرة: ۲۷۳] » وقال في أهل 
الفيء : # للفقراء المهجرت الذي اجا من ديدرهم وأمولهم يعون فضلا مَنَ 
م 3 


اله ورضرا وَينصْرُوت أله رسو اوليك هُمْ الصَّدفوْنَ4 [الحشر: .]١‏ 

وكان فقراء المسلمين من أهل الصفة وغيرهم يكتسبون عند إمكان 
الاكتساب الذي لا يصدهم عما هو أوجب أو أحب إلى الله ورسوله من 
الكسب» وأما إذا أحصروا في سبيل الله عن الكسب» فكانوا يقدمون 
ما هو أقرب إلي الله ورسوله» وكان أهل الصّفة ضيوف الإسلام» يبعث 
إليهم النبي يو بما يكون عنده» فإن الغالب كان عليهم الحاجة لا يقوم 
ما يقدرون عليه من الكسب بما يحتاجون إليه من الرزق. 

وأما «المسألة» فكانوا فيها كما أدَّهِم النبي َيه حيث حرّمها على 
المستغني عنهاء وأباح منها أن يسأل الرجل حقه» مثل أن يسأل ذا السلطان 
أو 0 ننائاة الصالحين 


4 


00 ۱٤ 


الموسرين إذا احتاج إلى ذلك» وى خواص أصحابه عن المسألة مطلقًاء 
حت كان السوط يسقط من يد أحدهم فلا يقول لأحدٍ: ناولني إياه. 
وهذا الباب فيه أحاديث وتفصيل . وكلام العلماء لا يسعه هذا المكان. 
مثل قوله ية لعمر بن الخطاب: «ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل 
ولا مشرف فخذه» وما لا فلا تتبعه زه UE‏ ومثله قوله: من يستغر: 
يغنه اللّه ومة مت يفقة الله افق ف يسنو الل وما أعطى أحد 
عطاء خيرًا وأوسع من الصبر » ومثله قوله : «من سأل الناس وله ما يغنيه 
جاءت مسألته خدوشاء أو خموشاء أو كدوشًا ف وی ومثل 
قوله : لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس 
أعطوه أو وة الل فين ذلك مم الأحاديث . 
وما الجائز منها فل ها أخرااليتفاك عفر اض اهما اننا 
أهل قرية فاستطعما أهلهاء ومثل قوله: «لا تحل المسألة إلا لذي دم 
8 5 وه . ,)0( ا 5 5 ا ت 
موجع › أو غرم مفظع › أو فقر مدقع » 3 ومثل قوله لقبيصة بن مخارق 
)١(‏ أخرجه : البخاري (9/ ›)۸٤‏ ومسلم (/ 4۸( . 
00 أخرجه : البخاري (۲/ 101(« ومسلم (0/؟١)‏ من حديث أب سعيدك 
(۳) أخرجه: أحمد »)٤٤١ 2788/١(‏ وأبو داود 2)١577(‏ والترمذي (501) من 
وقال الترمذي : «حديث حسن» وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا 
الحديث» . 


(5) أخرجه : البخاري 2)١97/1(‏ ومسلم (91//9) من حديث أبي هريرة ته . 
)€ أخرجه : قد رك 11< C(I‏ وأبو داود 2)١551(‏ وابن ماجه 
0 م والنسائي 010/99 والترمذي 0۱۲۱۸ من حديث الس مت . 


القرآن 110 


الهلالي : «يا قبيصة لا تحل المسألة إلا لثلاثة: رجل أصابته جائحة 
اجتاحت ماله : فسأل حتئ يجد سدادًا من عيش - أو قوامًا من عيش - ثم 
يمسك» ورجل أصابته فاقة» حتئ يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه 
فيقولون: لقد أصابت فلانًا فاقة» فسأل حت يجد سدادًا من عيش - أو 
قوامًا من عيش - ثم يمسك. ورجل تحمّل حمالة فسأل حتئ يجد حمالته» 
ثم يمسك» وما سوى ذلك من المسألة فإنما هي سحت يأكله صاحبه 
r‏ 

ولم يكن في الصحابة - لا أهل الصَّفة ولا غيرهم - من يتخذ مسألة 
الناس ولا الإلحاف في المسألة بالكدية» والشحاذة لا بالزنبيل ولا غيره 
صناعة وحرفة» بحيث لا يبتغي الرزق إلا بذلك» كما لم يكن في الصحابة 
أيضًا أهل فضول من الأموال يتركون لا يؤدون الزكاة ولا ينفقون أموالهم 
في سبيل الله ولا يعطون في النوائب» بل هذان الصنفان الظالمان 
المصرّان على الظلم الظاهر» من مانعي الزكاة والحقوق الواجبة» 
والمتعدين حدود الله تعالئ في أخذ أموال الناس؛ كانا معدومين في 


الصحابة المثنئ عليهم . 
التابعين» أو تابعي التابعين؛ قاتل مع الكفارء أو قاتلوا النبي يياه أو 


. من حديث قبيصة كوه‎ )5١0/0 أخرجه : مسلم (4۷۱۳)» وأحمد ("/لالا5.‎ )١( 


۱۹٦‏ القرآن 


أصحابه» أو أ نهم كانوا يستحلون ذلك» أو أنه يجور ذلك ؛ فهذا ضال 
غاو؛ بل كافر يجب أن يستتاب من ذلك . فإن تاب وإلا قتل . ومن 


كن ل أل ر 


ياق الرسول من بعد ما بين له الْهدَى وتي عير سيل الْمَؤْمِِينَ نولو ما ول 


> ےر 


ونصلف - جَهَتم وَسَايَتٌ ت [النساء : .]٥‏ 


بل كان آهل الصفة وغيرهم - كالقراء الذين قنت النبى ييه يدعو على 
من قتلهم - من أعظم الصحابة إيمانًا وجهادًا مع رسول الله بلا ونصرًا لله 


ء 0 سم موسا بز د 0 

ورسوله» كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله : لإ للفقراء المهجرن أرب جوأ 
روہ سور ل سح کک < 1 

من رهم وَأَمْولِهِرَ ينَعْونَ فَضلا من الله وَرِصْونا ديصرو 2 ورسوله: أؤلتيك 


هم لصَيفونَ 4 [الخشر: ۸] » وقال : : ت رول ونين خا EE‏ ل 


ري ا 


لار راء س رهم کي دا إلي قوله IU E‏ مملهرّ فى اليل کس 


ف طم فار مَلسْتَذلآ فاستوى عل سوقوء يجب ارم لخي به 
م و ر وس سرع َ 
لار [لفيع: ۲۹ء وقال طم بد نكم عن دييد موق بان ا قزر ل 


وص ر ر زم رر 


وۋ € رم 2ء ر م ےم ور 5 2 
دحبونده اذلو عل الْمؤْمِينَ أعِزَّوْ على الكَفْرىَ مهوت فى سيل آله ولا افون كوم 
ج 


دبي ذلك فضل أله ييه من يسام وال وسم عَلِيمٌ * [المائدة: 04] . 

وقد غزا النبي ية غزوات متعددة» وكان القتال منها في تسع مغاز: 
م بدر» E‏ والخندق› وخيبر » وحنين . انکر المسلمون يوم 
ا وانمزمواء ثم عادوا يوم حنين )2 ونصرهم الله ببدر وهم أذلة 
وخصروا ف الخندق حت دفع الله عنهم أولئك الأعداءء وفى ميخ 
المواطن كان يكون المؤمنون من أهل الصّفة وغيرهم مع النبي لا لم 
يقاتلوا مع الكفار قطء وإنما يظن هذا ويقوله من الضلال والمنافقين 
قسمان: 


ا ۱۹۷ 


قسم : منافقون» وإن أظهروا الإسلام» وكان في بعضهم زهادة وعبادة» 
رو أذ تك الله ف تين امان لرل وا وان أولباء الله 
من يستغني عن متابعة الرسول» كاستغناء الخضر عن متابعة موسى . وفي 
هؤلاء من يفضل شيخه أو عالمه أو مَلِكه على النبي يَكلهِ: إما تفضيلا 
مطلقّاء أو في بعض صفات الكمال» وهؤلاء منافقون كفار يجب قتلهم 
بعد قيام الحجة عليهم . 

فإن الله تعالى بعث محمدًا بي إلي جميع الثقلين: إنسهم وجنهمء 
وزهادهم وملوكهم» وموسئ ال إنما بُعث إلي قومه لم يكن مبعوثًا 
إلى الخضرء ولا كان يجب على الخضر اتباعه؛ بل قال له: «إني على 
علم من علم الله تعالئ علّمنيه الله لا تعلمه» وأنت على علم من علم الله 
علّمكه الله لا أعلمه ». وقد قال النبي بلا : «وكان النبي يبعث إلي قومه 
خاصة» وبُعثت إلي الناس عامة». وقال الله تعالى: فل أن 
الاش لن سول لَه لم كا الى لم مكف السَمنوت وَالْارْضٍ 4 
[الأعراف: »]٠١۸‏ وقال تعالى. «9ومآ اسک إلا حَافَّهَ لاس شيا 
رکز © [سَبَا: ۲۸]. 

والقسم الثاني : من يشاهد ربوبية الله تعالئ لعباده التي عمت جميع 
البراياء ويظن أن دين الله الموافقة للقدر» سواء كان في ذلك عبادة الله 
وحده لا شريك لهء أو كان فيه عبادة الأوثان واتخاذ الشركاء والشفعاء من 


8 25/5) من حديث جابر که 


۱۸ القرآن 


دونه» وسواء كان فيه الإيمان بكتبه ورسله» أو الإعراض عنهم والكفر 
بهم وهؤلاء يسوون بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين المفسدين 
في الأرض» وبين المتقين والفجار» ويجعلون المسلمين كالمجرمين» 
ويجعلون الإيمان والتقوى والعمل الصالح بمنزلة الكفر والفسوق 
والعصيان» وأهل الجنة كأهل النارء وأولياء الله كأعداء اللّه» وربما 
جعلوا هذا من باب « الرضا بالقضاء »» وربما جعلوه «التوحيد والحقيقة») 
بناء على أنه توحيد الربوبية الذي يقر به المشركون» وأنه «الحقيقة 
الكونية » . 

وهؤلاء يعبدون الله على حرف: فإن أصابهم خير اطمأنوا به» وإن 
أصابتهم فتنة انقلبوا على وجوههم» خسروا الدنيا والآخرة. وغالبهم 
يتوسعون في ذلك حتئ يجعلوا قتال الكفار قتالا لله ويجعلون أعيان 
الكفار والفجار والأوثان من نفس الله وذاته» ويقولون: ما في الوجود 
غيره ولا سوام بمعنا أن المخلوق هو الخالق» والمصنوع هو الصانع» 


5 8 0 يمر لتو ست 4ه 5 ل سي ع رسيا ر o‏ اح 
وقد يقولون: لو سا آل مآ أَشْرَحكنا ولا َابَآوْنَا ولا حَرَّمَنَا من سر 4 


سر ع كع 0 


[الأنعام: »]١44‏ ويقولون: اطم س لو سا آله العم لض ا 
نحو ذلك من الأقوال والأفعال التي هي شر من مقالات اليهود 
والنصارى» بل ومن مقالات المشركين والمجوس وسائر الكفار من جنس 
مقالة فرعون والدجال» ونحوهما ممن ينكر الصانع الخالق البارئ رب 
العالمين» أو يقولون: إنه هوء أو أنه حل فيه. 

وهؤلاء الكفار بأصلي الإسلام» وهما: شهادة أن لا إله إلا اللّه» وأن 


EY‏ ترون الل 


القرآن ۱۹ 


فان التوخيد الواجب أن تعيد الله وتحذه لآ نش رك به شيكاء ولا تجعل له 
ندا في إلهيته» لا شريكا ولا شفيعًا. 

فأما «توحيد الربوبية» وهو الإقرار بأنه خالق كل شيءء فهذا قد أقرّ به 
المشركون الذين قال الله فيهم: وما يوين ڪرم يال إلا وم 
مرن چ [يُوسف: .6٠١5‏ قال ابن عباس: تسألهم من خلق السماوات 
والأرض؟ فيقولون: اللّه» وهم يعبدون غيره» وقال تعالى: «إوَلين 
اتير كَنْ عَلَقّ السَموَتٍ الرس لولج اله [الإمر: ۳۸]» وقال 


م ٤رر‏ ر وير Agrl Aor‏ 
تعالئ ا ل يه كل 
أف ل كل :من رجه الوت الف ورت احرش لضم © 
ص4 م دج ىر م 4 جو ۸ء tz‏ م رر كد و۶ 4 لوم ۶ر بر 


0 $: 


سسيقولون للم قل أفلا لتقوب» ( قل من روء محرت 
را ياد یه إن کسر تنم @ سیفولوت ل فل فان شروت 
[المؤمنون: ]۸4-۸٤‏ . 

فالكفار المشركونةمقذون أن الله الق النسناوات والأرضن» ولي في 
جميع الكفار من جعل لله شريكا مساويًا له في ذاته وصفاته وأفعاله» هذا لم 
تقله أحد. قط لا من المجوسن الثنويةء :ولا من أهل التغليث» .ولا هن 
الصائبة المشركين الذين يعبدون الكواكب والملائكة» ولا من عباد الأنبياء 
والصالحين» ولا من عباد التماثيل والقبور وغيرهم؛ فإن جميع هؤلاء - 
وإن كانوا كفارًا مشركين متنوعين في الشرك - فهم مقرُون بالرب الحق 
الذي ليس له مثل في ذاته وصفاته وجميع أفعاله؛ ولكنهم مع هذا مشركون 
به في ألوهيته» بأن يعبدوا معه آلهة أخرئ» يتخذونها شفعاء أو شركاء؛ أو 


۱۷۰ القرآن 


في ربوبيته بأن يجعلوا غيره رب بعض الكائنات دونه مع اعترافهم بأنه رب 
ذال الرب 4 ا 


وقد أرسل الله جميع الرسل» وأنزل جميع الكتب بالتوحيد الذي هو 
عبادة الله وحده» لا شريك لهء كما قال الله تعالى: وما أَرَسَلّكا من 
ِلك من رَسول إل نوی لله آم لآ له إل آنأ ملمبْدُونِ 6 [الأنبياء : ]۲١‏ » 


2009 11 صر 2 


وقال تعاليل: وسل من رست 2 مِن ملك من رسا سلا احا فق دون اَن 
ا ِعَبَدُونَ 6 [الرّخْرْف : [f‏ « 7 تعالول : لد عاق N‏ 
صد 
موه 2 2 دور ی سد 
لي اه أ نهم من هدى الله وما من 
رسو 00 وَأَحِسَنبُوأ الطعْوتَ فمنهم 7 0 


حَقَتَ يه الصللةً 4 [النحل: 5م]ء وقال تعالى: #يكاما 
ایت شتا سيط د لي ار 


ريك رد ا 


ريحكم امون [المؤمنون: ١ه-55]‏ . 

وقد قالت الرسل كلهم - مثل نوح» وهود» وصالح وغيرهم -: لإأَنٍ 
عدوا أله وُه يعون [نوح: +]ء فكل الرسل دعوا إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له وإلين طاعتهم . 

و الإيمان بالرسل »: هو «الأصل الثاني» من أصلي الإسلام» فمن لم 
يؤمن بأن محمدًا رسول الله إلى جميع العالمين» وأنه يجب على جميع 
الخلق متابعته» وأن الحلال ما أحله اللّه» والحرام ما حيّمه اللّهء والدين 
ما شرعه؛ فهو كافر مثل هؤلاء المنافقين ونحوهم ممن يجوز الخروج عن 
دينه وشريعته وطاعتهء إما عمومًا وإما خصوصًا ويجوز إعانة الكفار 
والفجار على إفساد دينه وشريعته . 


القرآن ۱۷۱ 


ويحتجولن بما يفترونه : أن أهل الصرفة قاتلوه» وأنهم قالوا: نحن مع 
الله ف كان الله معه كنا معه» يريدون بذلك «القدر» و«الحقيقة 
الكونية» دون «الأمر » و «الحقيقة الدينية» ويحتج بمثل هذا من ينصر 
الكفار والفجارء ویخفر ھ٩‏ بقلبه وهمته» وتوجهه من ذوي الفقر. 

ويعتقدون مع هذا أنهم من أولياء الله وأن الخروج عن الشريعة 
المحمدية سائغ لهم» وكل هذا ضلال وباطل. وإن كان لأصحابه زهد 
وعبادة» فهم في العباد؛ مثل أوليائهم من التتار ونحوهم في الأجناد فإن 
«المرء على دين خليله)”'' و«المرء مع من أحب». هكذا قال النبى 
يه وقد جعل الله المؤمنين بعضهم أولياء بعض» والكافرين بعضهم 
أولياء بعض . 

وقد أمر النبي َيه بقتال المارقين من الإسلام مع عبادتهم العظيمة» 
الذين قال فيهم النبي عَككِيد : «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتہم › وصيامه مع 
صيامهم › وقراءته مع قراءتهم › يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم » 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميةء أينما لقيتموهم 
فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة» لئن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد“ وهؤلاء قاتلهم أمير المؤمنين علي بن 
)١(‏ لعلها: «يحفزهم» . واللّه أعلم . 
)۲( أخرجه : أبو داود هف 4 5 والترمذي (:رحمه)ء وأحمد م وراجع : 

« السلسلة الصحيحة» (4۲۷) . 


(۳) أخرجه : البخاري »)١57/5(‏ ومسلم (۸/ )٤۲‏ بمعناه من حديث أنس تيه . 
(5) أخرجه : البخاري :»)١94/9(‏ ومسلم (۳/ )۱١١‏ بمعناه من حديث أبي سعيد فيه . 


۱۷۲ القرآن 


أبي طالب لما خرجوا عن شريعة رسول الله بيه وسنته» وفارقوا جماعة 
المسلمين» فكيف بمن يعتقد أن المؤمنين كانوا يقاتلون النبي كَلةِ؟ 

ومثل هذا ما يرويه بعض هؤلاء المفترين: أن أهل الصمَةَ سمعوا ما 
خاطب الله به رسوله ليلة المعراج» وأن الله أمره أن لا يُعلم به أحدّاء 
فلما أصبح وجدهم يتحدثون» فأنكر ذلك» فقال الله تعالى : «أنا أمرتك 
أن لا تعلم به أحدًا لكن أنا الذي أعلمتهم به». إلى أمثال هذه الأكاذيب 
التي هي من أعظم الكفرء وهي كذب واضح؛ فإن أهل الصّفة لم يكونوا 
إلا بالمدينة لم يكن بمكة أهل صَمَةَ» والمعراج إنما كان من مكة كما قال 
سبحانه وتعالی : لاسْبْحَنّ لی أَسْرئ يعدو للا تت الْسَْحِدٍ الْكرَارِ إل 
لْمَمْجِدٍ الصا [الإسراء: .]١‏ 

ومما يشبه هذا من بعض الوجوه: رواية بعضهم عن عمر أنه قال: 
« وكان النبي ی يتتحدث هو وأبو بكر وكنت كالزنجيٌ بينهما »2» وهذا من 
الإفك المختلق» ثم إنهم مع هذا يجعلون عمر الذي سمع كلام النبي وَل 
وصديقه» وهو أفضل الخلق بعد الصديق» لم يفهم ذلك الكلام» بل كان 
كالزنجيء ويَدّعون أنهم هم سمعوه وعرفوه» ثم كل منهم يفسره بما 
يدعيه من الضلالات الكفرية التي يزعم أا «علم الأسرار والحقائق» 
ويريدون بذلك إما الاتحاد وإما تعطيل الشرائع ونحو ذلك» مثل ما تدّعي 
النصيرية والإسماعيلية» والقرامطة والباطنية الثنوية» والحاكمية وغيرهم. 
من الضلالات المخالفة لدين الإسلام» وما ينسبونه إلى علي بن أبي 
طالب» أو جعفر الصادق» أو غيرهما من أهل البيت» كالبطاقة والهفت 


القرآن ۳ 


لخر وار وما رن عق وغ داك من ل كاد المتتراة 
باتفاق جميع أهل المعرفة؛ وكل هذا باطل. 

فإنه لما كان لآل رسول الله ية به اتصال النسب والقرابة» وللأولياء 
الصالحين منهم ومن غيرهم به اتصال الموالاة والمتابعة» صار كثير ممن 
يخالف دينه وشريعته وسنته يموه باطله ويزخرفه بما يفتريه علئ آهل بيته؛ 
وأهل موالاته ومتابعته» وصار كثير من الناس يغلو إما في قوم من هؤلاء؛ 
أو من هؤلاء» حتى يتخذهم آلهة» أو يقدم ما يضاف إليهم على شريعة 
النبي اة وسنته» وحتهل يخالف كتاب اللَّه وسّئّة رسوله» وما اتفق عليه 
السلف الطيب من أهل بيته ومن أهل الموالاة له والمتابعة» وهذا كثير في 
أهل الضلال . 

فصل 

وأما تفضيل «أهل الصّفة» على العشرة وغيرهم فخطأ وضلال؛ بل خير 
هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر» كما تواتر ذلك عن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب موقوفًا ومرفوعًاء وكما دل على ذلك الكتاب والسَنّة 
واتفق عليه سلف الأمة وأئمة العلم والسّئّةَ» وبعدهما عثمان وعلي 
وكذلك سائر أهل الشورى مثل : طلحة» والزبير» وسعد» وعبد الرحمن 
ابن عوف» وهؤلاء مع أبي مُبيدة بن الجراح - أمين هذه الأمة - ومع 
سعيد بن زيد: هم العشرة المشهود لهم بالجنة. 


قال الله عر وجل في كتابه: لا يوی سك من ق من مَل المح 


75 القرآن 


4 َوْليِكَ َعَظَمْ د د 1 ين اشا 1 وفوا 2 1 20 ألمي‎ GF 
السابقين قبل فتح الحديبية إلى الجهاد بأموالهم‎ 017 »]٠١ [الحديد:‎ 
وأنفسهم على التابعين بعدهم» وقال الله تعالى: المد ر أله عَنٍ‎ 
ألمُؤيييت إذ بيعو عت لسَّجَرَ و [القنح: 18] » وقال تعالى:‎ 
#وَالسَبِفُونَ الذولون من الْمهجرن وَالْأنصَارِ وان اتبعوهم بحسن رض اله‎ 
فرضي الله سبحانه عن السابقين الأولين من‎ ]٠٠١ نهم وَرَضُوأ عَنْهُ © [التوبة:‎ 
المهاجرين والأنصار.‎ 

وقد ثبت في فضل البدريين ما تميزوا به على غيرهم» وهؤلاء الذين 
فضلهم الله ورسوله؛ فمنهم من هو من أهل الصفة» وأكثرهم لم يكونوا 
من أهل الصفة» والعشرة لم يكن فيهم من هو من أهل الصفة إلا سعد بن 
أبى وقاص› فقد فيل : إنه أقام بالصفة عرة. 
معاذ» وأسيد بن الحضيرء > وعباد بن بشرء وأبي أيوب الأنصاري» ومعاذ 
الكل دی کی ی فلم يكونوا من «أهل الصفة»ء بل عامة 
أهل الصفة إنما كانوا من فقراء المهاجرين؛ لأن الأنصار كانوا في 
ديارهم» ولم يكن أحد ينذر لأهل الصفة ولا لغيرهم. 


وأما سماع المُكاء والتَضْدِية: وهو الاجتماع لسماع القصائد الربانية» 
سواء كان بكفء أو بقضيب » أو بدف » أو كان مع ذلك شباية» فهذا لم 
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يفعله أحد من الصحابة» لا من أهل الصفة ولا من غيرهم؛ بل ولا من 
التابعين» بل القرون المفضلة التي قال فيها النبي يي : «خير القرون الذين 
بعثت فيهم» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم"'' لم يكن فيهم أحد 
يجتمع على هذا السماعء لا في الحجاز ولا في الشام ولا في اليمن» 
ولا العراق ولا مصرء ولا خْرّاسّان ولا المغرب» وإنما كان السماع الذي 
يجتمعون عليه سماع القرآن» وهو الذي كان الصحابة من أهل الصفة 
وغيرهم يجتمعون عليه. 

فكان أصحاب محمد يي إذا اجتمعوا أمروا واحدًا منهم يقرأء والباقي 
يستمعون» وقد روي: « أن النبي بي خرج على آهل الصفة وفيهم قارئ 
يقرأ فجلس معهم». وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسئ: 
يا أبا موسئ! ذكرنا ربناء فيقرأ وهم يستمعون. وكان وَجدهم على ذلك» 
وكذلك إرادة قلوبهم» وكل من نقل أنهم كان لهم حادٍ ينشد القصائد 
الربانية بصلاح القلوب» أو أنهم لما أنشد بعض القصائد تواجدوا على 
ذلك» أو أنهم مرّقوا ثيابهم» أو أن قائلا أنشده”: 

قد لسعت حية الهوئى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي 

إلا الطبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقي 


)١(‏ أخرجه: البخاري (9/ 775. 2)1١57/8 ۳/٩‏ ومسلم 0/ ۸ )۱۸٩‏ من 
حديث ابن مسعود تيه مرفوعًا: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلوهم ...»2. 

)۲( راجع : «المقاصد الحسنة») )۸0€٤(‏ . 


5 . القرآن 


أو أن النبي ية لما قال: إن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف 
يوم ۲ ا شعرًا وتواجدوا عليه؛ فكل هذا وأمثاله إفك مفترّى. 
وكذب مختلق باتفاق أهل الاتفاق من أهل العلم والإيمان» لا ينازع في 
ذلك إلا جاهل ضال» وإن كان قد ذكر في بعض الكتب شيء من ذلك 
فكله كذب باتفاق أهل العلم والإيمان. 


وأما قوله : 9# واصير نَفْسَكَ مع لذبن عور يكم بالْقَدَوة ولعي يرِيدُونَ 
es‏ [الكهف: ۲۸] فهي عامة فيمن تناوله هذا الوصف ؛ مثل الذي 
يصلون الفجر والعصر في جماعة» فإنهم يدعون ربمم بالغداة والعشي 
يريدون وجهه» سواء كانوا من «أهل الصّفة» أو غيرهم»ء أمر الله نبيه 
بالصبر مع عباده الصالحين ؛ الذين يريدون وجهه» وال تعد شاه عنهم » 
تر الا لدا و کک وهل رة 

وكذلك الآية التي في سورة الأنعام: إو ته لی يدعون بهم 
الْعَدَووَ والعثى يدون ET‏ شىء وما من سابك 
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عكر ف قير تركف :12 ون اليك 4 اعد 


وقد رارك أن هان اا ي الم ال لهي ا 


)١(‏ أخرجه : مسلم (۸/ ۲۲۰)» وأحمد )١194/5(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رتا 
مرفوعا : «إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنةء بأربعين 
خريقًا» . 


القرآن ۱۷۷ 


المتكبرون أن يبعدهم النبي بيا عنه ؛ زاك لالط كل سمو ورية ا 
وإن كان مستضعمًاء ثم أمره بالصبر معهم» وكان ذلك قبل الهجرة إلى 
المدينة وقبل وجود الصّفة؛ لكن هي متناولة لكل من كان بهذا الوصف من 

والمقصود بذلك أن يكون مع المؤمنين المتقين الذين هم أولياء :اللة 
وإن كانوا فقراء ضعفاءء ولا يتقدم أحد عند الله تسلطاثة :وماله ولا بذله 
وفقره» وإنما يتقدم عنده بالإيمان والعمل الصالح» فنهئل الله نبيه أن يطيع 
أهل الرياسة والمال الذين يريدون إبعاد من كان ضعيمًا أو فقيراء وأمره أن 
لا يطرد من كان منهم يريد وجهه. وأن يصبر نفسه معهم في الجماعة التي 
أمر فيها بالاجتماع بهم» كصلاة الفجر والعصرء ولا يطيع أمر الغافلين عن 
ذكر الله المتبعين لأهوائهم . 


وأما الحديث المروي: ما من جماعة يجتمعون إلا وفيهم ولي للّه » 


يكونون كفارًا أو فساقًا يموتون على ذلك؟ ! 
والاأولناء: اللهة* هم اک اما واوا قوت *# اون 


كما ذكر الله تعالى في كتابه. وهم «قسمان»: المقتصدون أصحاب 
ال والمقربون السابقون. 


۱۷۸ القرآن 


فولي الله حك عدو الل قال الله تعالى: ال إرك ارہ ار 
حَوَفْ لھ ولا هم روت © ارت ءامنا وكاو ش4 إبوس: 
5-*5]» وقال تعالول : قي إا وک ا وسو لم وَألَدنَ اموأ [المائدة: ههع] - 
إلى قوله - فو ومن 162 21 وسو لم أذ انوا 9 حب الو هم الْمَلبَونَ لبون 6 
[المائدة: »]١‏ وقال تعالئ : لا تَتَحِدُوا عَدْوّى ود ارلا [المُممحئة : i‏ 
وقال: ووم يخر أعداء أله ل لار ف وروت © [فْضلت : ۹ وقال : 
أفلتخدوم ودرية: أو ليآ من دون وهم که عد عدو [الكهف : 

وقد روى البخاري في « صحيحه » عن أبي هريرة يه قال: قال 
رسول الله كِ: «يقول الله تعالى: من عادئ لي وليًا فقد بارزني 
بالمحاربة» وما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال 
عبدي يتقرب إِليّ بالنوافل حتئ أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء 
ثبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي» ولئن سألني لأعطينه» ولئن 
استعاذني لأعيذنهء وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس 
عبدي المؤمن؛ یکره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه). 

و الولي؟: مشتق من الولاء وهو القرب» كما أن العدو من العدو وهو 
56 

فولي الله من والاه بالموافقة له في محبوباته ومرضياته » وتقرب إليه بما 
أمر به من طاعاته» وقد ذكر النبي َيه في هذا الحديث الصحيح الصنفين : 


. )171/8( أخرجه : البخاري‎ )١( 


القرآن ۱۷۹ 


١‏ المقتصدين من أصحاب اليمين » وهم : المتقربون إلى الله بالواجبات» 
و « السابقين المقربين »؛ وهم : المتقربون إليه بالنوافل بعد الواجبات . 

وذكر الله الصنفين في «سورة فاطر» و«الواقعة»» و«الإنسان», 
و«المطففين»» وأخبر أن الشراب الذي يروئى به المقربون بشربهم إياه 
صرفًا يمزج لأصحاب اليمين . 

و« الولي المطلق»: هو من مات على ذلك» فأما إن قام به الإيمان 
والتقوئ وكان في علم الله أنه يرتد عن ذلك» فهل يكون في حال إيمانه 
وتقواه وليّا لل أو يقال: لم يكن وليّا لله قط لعلم الله بعاقبته؟ هذا فيه 
قولان للعلماء. 

وكذلك عندهم الإيمان الذي يعقبه الكفر: هل هو إيمان صحيح ثم 
يبطل بمنزلة ما يحيط من الأعمال بعد كماله» أو هو إيمان باطل بمنزلة من 
أفطر قبل غروب الشمس في صيامه» ومن أحدث قبل السلام في صلاته؟ 
فيه أيضًا قولان للفقهاء والمتكلمين والصوفية. 

والنزاع في ذلك بين أهل السنّة والحديث من أصحاب الإمام أحمد 
وغيرهم» وكذلك يوجد النزاع فيه بين أصحاب مالك» والشافعي وغيرهم . 
لكن أكثر أصحاب أبي حنيفة لا يشترطون سلامة العاقبة» وكثير من أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد يشترط سلامة العاقبة» وهو قول كثير من متكلمي 
أهل الحديث : كالأشعري» ومن متكلمي الشيعة ويبنون على هذا النزاع : 
أن ولي الله هل يصير عدرًا في وقت ما وبالعكس؟ ومن أبغضه الله وسخط 
عليه هل أحبه الله ورضي عنه في وقت ما؛ على القولين؟ 


۱۸۰ القرآن 


والتحقيق: هو الجمع بين القولين. فإن علم الله القديم الأزلي 
وما يتبعه من محبته ورضاه» وبغضه وسخطه» وولايته وعداوته لا يتغير. 
فمن علم الله منه أنه يوافي حين موته بالإيمان والتقوئ فقد تعلّق به 
نة :الا وولايته ورضاه عنه أزلا وأبدّاء وكذلك من علم الله منه أن 
بواقئ تخين: موته بالكفر “ققد تعلق به عضن الله :وهداوتةة وسخطة أ لا 
وأبدًا. لكن مع ذلك فإن الله تعالى يبغض ما قام بالأول من كفر وفسوق 
قبل موته» وقد يقال: إنه يبغضه ويمقته على ذلك» كما ينهاه عن ذلك» 
وهو سبحانه وتعالئ يأمر بما فعله الثاني من الإيمان والتقوى» ويحب 
ما يأمر به ويرضاه» وقد يقال: إنه يواليه حينئذ على ذلك . 

والدليل على ذلك: اتفاق الأئمة على أن من كان مؤمنًا ثم ارتد فإنه 
لا يحكم بأن إيمانه الأول كان فاسدّاء بمنزلة من أفسد الصلاة والصيام 
والحج قبل الإكمال؛ وإنما يقال كما قال الله تعالى: «إ ومن يكر بالإيكن 
فق هع : و لین شرت لطن عمَلكَ 44 [الؤْمر : 
] » وقال: ولو اشا حط عتهر كا كوا سملو 4 [الأنقام: ۸۸] . 

yS 
ذبائحه» وبطلان إرثه المتقدم» وبطلان عباداته جميعهاء حتئ لو كان قد‎ 
حج عن غيره كان حجه باطلاء ولو صلی مدة بقوم ثم ارتد كان عليهم أن‎ 
يعيدوا صلاتهم خلفه» ولو شهد أو حكم ثم ارتد لوجب أن تفسد شهادته‎ 
. وحكمه ونحو ذلك‎ 


وكذلك أيضًا الكافر إذا تاب من كفره» لو كان محبوبًا لله وليًا له في 
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حال كفره؛ لوجب أن يقضي بعدم أحكام ذلك الكفرء وهذا كله خلاف ما 
ثبت بالكتاب والسّنّة والإجماع . 

والكلام في هذه المسألة نظير الكلام في الأرزاق والآجال» وهي أيضًا 
مبنية على «قاعدة الصفات الفعلية» وهى قاعدة كبيرة. 

وعلى هذا يخرج جواب السائل» فمن قال: إن ولي الله لا يكون إلا 
من وافاه حين الموت بالإيمان والتقوى ؛ فالعلم بذلك أصعب عليه وعلئ 
ر 

ومن قال: قد يكون وليّا للّه من كان مؤمئًا تقيّا وإن لم تعلم عاقبته؛ 
فالعلم به أسهل . 

ومع هذا يمكن العلم بذلك للولي نفسه ولغيره» ولكنه قليل, ولا 
- كالعشرة وغيرهم - فعامة أهل السْنّة يشهدون له بما شهد له به النص . 

وأما من شاع له لسان صدق في الأمة بحيث اتفقت الأمة على الثناء 
عليه فهل يشهد له بذلك؟ هذا فيه نزاع بين أهل السُئّةَ» والأشبه أن يشهد 
له بذلك» هذا في الأمر العام . 

وآما خراص الناسن 4 ققد يعلموة غراقب اقوام يما كش الله ل 
لكن هذا ليس ممن يجب التصديق العام به» فإن كثيرًا ممن يظن به أنه 
حصل له هذا الكشف يكون ظانًا في ذلك ظنًا لا يغني من الحق شيئًاء 
وأهل المكاشفات والمخاطبات يصيبون تارة ويخطئون أخرى؛ كأهل 


1۸۲ القرآن 


يعتصموا بكتاب الله وسنّة رسوله ياء وأن يروا مواجيدهم ومشاهدتهم 
وآراءهم ومعقولاتهم کاب الو و كدر وك فان 
ا الملهمين من هذه e‏ ¿ الخطاب ؛ 
الآخذ عنه الذي هو أكمل من المحدّث الذي يحدثه قلبه عن ربه. 
ولهذا وجب على جميع الخلق اتباع الرسول بيو وطاعته في جميع أموره 
الباطنة والظاهرة» ولو كان أحد يأتيه من الله ما لا يحتاج إلى عرضه على 
أقوال المارقين, الذين يظنون أن من الناس من يكون مع الرسول كالخضر 


ام 
4 


وقد قال الله تعالى: وما أَرسَلنَا من مَك من يَسُولٍ ولا بي إل ل 
7 تي لق الس وا يد کاس ا ما يلق الك 4ه 00 
اليه والله ليم حَكيِمٌ 4 [الحج: ]5١‏ ] » فقد ضمن الله للرسول وللنبي أن 
ينسخ ما يلقي الشيطان في أمنيته» ولم يضمن ذلك للمحدَّث ؛ ولهذا كان 

تق احرف ی ا اين قباس ق ا 
تك من دشول ذلا يي ولا مي إلا ذا تت قى الشيطاك في 


ل ا حيث لم 
يضمن نسخ ما ألقئ الشيطان في أمنية المحدّث؛ فإن نسخ ما ألقئ 
الشيطان ليس إلا للأنبياء والمرسلين إذ هم معصومون فيما يبلغونه عن الله 


القرآن ۱۸۳ 


تعالى أن يستقر فيه شيء من إلقاء الشيطان» وغيرهم لا تجهب عصمته من 
ذلك وة كان :مو أولناء الله الم فى من قترط أولياء الله المتفين 
أذ لأ ك ترا من فى ب الأ خنطا مرا عة بل ولا من 
شرطهم ترك الصغائر مطلقّاء بل ولا من شرطهم ترك الكبائر أو الكفر 
الذي تعقبه التوبة . 

وقد قال الله تعالی: وزی جا ادق وَسَدَّفَ بيد اولك هه 
لْمنَقْوت © لم ما اڑوت عند َم دَلِكَ جر اليه © كير 
اه عَنْهُمْ سوا الى عيلوا وريم جرم بسن الى ڪاو يعمل 
[الزمر: »]۳٠-۳۳‏ فقد وصفهم الله بأهم هم المتقون» و«المتقون» هم 
أولياء اللّهه ومع هذا فأخبر أنه يُكمّر عنهم أسوأ الذي عملواء وهذا أمر 
متفق عليه بين أهل العلم والإيمان. 

وإنما يخالف في ذلك الغالية من الرافضة وأشباه الرافضة من الغالية في 
بعض المشائخ» ومن يعتقدون أنه من الأولياء. 


فالرافضة تزعم أن «الإثنئ عشر» معصومون من الخطإ والذنب» ويرون 
هذا من أصول دينهم» والغالبية في المشايخ قد يقولون: إن الولي محفوظ 
٠‏ وقد بلغ العُّلرُ بالطائفتين إلى أن يجعلوا بعض من عَلَّوْا فيه بمنزلة النبي 
وأفضل منه» وإن زاد الأمر أن جعلوا له نوعًا من الإلهية» وكل هذا من 
الضلالات الجاهلية المضاهية للضلالات النصرانية ؛ فإن فى النصارى من 


۱۸4 القرآن 


الغلو في المسيح والأحبار والرهبان ما ذمّهم الله عليه في القرآن» وجعل 
ذلك عبرة لنا؛ لملا نسلك سبيلهم» ولهذا قال سيد ولد آدم: «لا تطروني 
كما أطرت النصاریٰ عيسئ بن مريم» فإنما أنا عبد؛ فقولوا: عبد اللّه 


ووت 
وأما «الفقراء» الذين ذكرهم الله في كتابه» فهم صنفان: مستحقو 
الصدقات» ومستحقو الفىء . 


أما مستحقو الصدقات: قد ذكرهم الله في كتابه في قوله: إن دوا 


مدر ا رر ار ا 


ألصَّدَقَتٍ ًا هى إن تحفوها وَنَونُوهَا الْفقراه فهر لَڪ © [البقرة : 
١"]ء‏ وفي قوله : إِنَمَا لصَدَكتُ لِلْمْقَرَِ تكن 4 [اقوية: ۰ » وإذا 
ذكر في القرآن اسم «الفقير» وحده» و«المسكين» وحده - كقوله: 
إطعام عقر كي 04 [المائدة: 44] - فهما شيء واحدء وإذا ذكرا 
جميعًا فهما صنفان» والمقصود بهما أهل الحاجة» وهم الذين لا يجدون 
كفايتهم » لا من مسألة ولا من كسب يقدرون عليه» فمن كان كذلك من 
المسلمين استحق الأخذ من الصدقات المفروضة» والموقوفة والمنذورة 


000 أخرجه : البخاري الاك «(Ao /o‏ ومسلم )١١7/5(‏ وهو قطعة من حديث 
طويل عن عمر ويه . 

(۲) في الأصل : «أو إطعام عشرة مساكين »» وهو مركب من آيتين » فآية المائدة هذه ليس 
فيها «أو)., أما التي فيها «أو» فهى الآية الآخرى فى المائدة أيضًا (آية : 485) لكن 
لفظها : «أو كفارة طعام مساكين» . 


القرآن 1۸0 


العلم . 

وضد هؤلاء (الأغنياء» الذين تحرّم عليهم الصدقة» ثم هم «نوعان): 
نوع تجب عليهم الزكاة» وإن كانت الزكاة تجب علئ من قد تباح له عند 
حمهور العلماء. ونوع لا تجب عليه الزكاة. 

ا ل لوه وهم الذين قال الله 
فيهم : : # وسكلوتك مادا فمن قل امَو [البقرة: ۲۱۹]» وقد لا يكون له 
فضل» وهؤلاء الذين رزقهم قوت وكفاف» هم أغنياء باعتبار غناهم عن 
التي يحاسبون عل مخارجها ومصارفها؛ فمن لم يكن له فضل كان من 
هؤلاءء وإن لم يكن من أهل الزكاة . 

ثم أرباب الفضولء. إن كانوا محسنين في فضول أموالهم. 
كاده بعد 00 الجنة ع وچ ھن کر ھن 
الفقراء الدين دونهم» ومن هنا قال د ذهب امل الدثور 
بالأجور». وقيل - لما ساواهم الأغنياء في العبادات البدنية» وامتازوا 
عنهم بالعبادات المالية -: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»» فهذا هو 
«الفقير » فى عرف الكتاب والسنّة . 


وقد يكون الفقراء سابقين» وقد يكونون مقتصدين» وقد يكونون 


۱۸٦‏ القرآن 


ظالمي أنفسهم كالأغنياء» وفي كلا الطائفتين : المؤمن الصديق والمنافق 
الوتديق:. 

وأما المستأخرون ف«الفقير» في عرفهم عبارة عن السالك إلى الله 
تعالى» كما هو «الصوفي » في عرفهم أيضًاء ثم منهم من يرجح مسمّئ 
«الصوفي » على مسمئ «الفقير»؛ لأنه عنده الذي قام بالباطن والظاهرء 
ومنهم من يرجح مسمّئ الفقير؛ لأنه عنده الذي قطع العلائق» ولم يشتغل 
فى الظاهر بغير الأمور الواجبة» وهذه منازعات لفظية اصطلاحية . 

والتحقيق : أن المراد المحمود ببذين الاسمين داخل فى مسمّى الصديق 
والولىٌ والصالح»› ودحو ذلك من اا التو جاء مها الكتاب والسنة 
فمن حيث دخل في الأسماء النبويّة» يترتب عليه من الحكم ما جاءت به 
الرسالة . 

وأما ما تميّر به مما يعده صاحبه فضلا ولیس بفضل» أو مما يوالى عليه 
صاحبه غيره» ونحو ذلك من الأمور التي يترتب عليها زيادة الدرجة في 
الدين والدنياء فهي أمور مهدرة في الشريعة إلا إذا جعلت من المباحات 
كالصناعات» فهذا لا بأس به» بشرط أن لا يعتقد أن تلك المباحات من 
ا رالمات 

وأما ما يقترن بذلك من الأمور المكروهة في دين الله من أنواع البدع 
والفجور. فيجب النهى عنه كما جاءت به الشريعة. 


عله 2 ااه 
يد ا ات 


A۷ القرآن‎ 


ذم التفسير بالرأي 


UJ 7 ۱ 58‏ 
ه دمن « مجمرع الفتاری » لابن تيمية : 


وسيل كذ عن قوله كَِ: «من فسر القرآن برأيه فليتبوأ 
مقعده من النار»”"' فاختلاف المفسرين فى آية واحدة إن كان 
بالرأي فكيف النجاة؟ وإن لم يكن بالرأي فكيف وقع 
الاختلاف» والحق لا يكون في طرفي نقيض؟ أفتونا 
فأجاب - رحمه الله تعالى 0 


كن أن يُعلم أن الاختلاف الواقع من المفسرين وغيرهم على 


وجهين ٠‏ 
أحدهما: ليس فيه تضاد وتناقضء بل يمكن أن يكون كل منها حمّاء 
وإنما هو اختلاف تنوع أو اختلاف في الصفات أو العبارات» وعامة 

التابة. 

فإن الله سبحانه إذا ذكر فى القرآن اسمًا مثل قوله: «أهينًا الصرط 
لْمْسَقِيمَ» [الفاعة: 5] فكل من المفسرين يعبر عن: « الصَرْط الْمسكير» 
[الفائة: *] بعبارة يدل بها على بعض صفاته» وكل ذلك حق» بمنزلة 
)١(‏ «فتاوئ ابن تيمية) (۱۳/ )۳۸٤-۳۸۱‏ . 


0 أخرجه : النسائى فى «الكبرئ» (۸۰۳۰» ۸۰۳۱)» والترمذي (5960, ۲۹۵۱)» 


۱۸۸ القرآن 


ما يسمي الله ورسوله وكتابه بأسماء كل منها يدل على صفة من صفاته» 
فيقول بعضهم : « الصرط افيد [القَايجة : 5] كتاب الله أو اتباع كتاب 
اللّم ويقول: الات ؟ م« ارط قير [المائحة : 5] هو الإسلام أو دين 
الإسلام» ويقول الآخر: الط الْمَْقِيمَ» القاتّه: 5] هو السُئَة 
والجماعة» ويقول الآخر: 8 الط الْمْنَمَيِمَ) [الفايه: ] طريق العبوديةء 
أو طريق الخوف والرجا والحب» وامتثال المأمور واجتناب المحظور» أو 
متابعة الكتاب والسئّة» أو العمل بطاعة اللّهء أو نحو هذه الأسماء 
والعبارات . 

ومعلوم أن المسمى هو واحد وإن تنوعت صفاته وتعددت أسماؤه 
وعباراته. كما إذا قيل: محمد هو أحمد» وهو الحاشر» وهو الماحي. 
وهو العاقب» وهو خاتم المرسلين» وهو نبي الرحمة» وهو نبي 
الملحمة. 

وكذلك إذا قيل: القرآن هو الفرقان» والنور» والشفاء» والذكر 
الحكيم» والكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت. 


5 ۶ 7 رم ”م ك a‏ ر 0 0 م 24 8 
وكذلك أسماء الله الحسنى #هو الأول والأخر والظهر وباط وهو يكل 
شىء عل [الحديد: ]٣‏ وهو لی خا ری ليا وزی د مهد 9 رالرى ت 


ر ور ر ا 
- 


لق 62 مجم عة اوی [الاعلی: ١-ه]‏ » هر آله أله لآ إله إلا هْرَ 

A2 Nts rc:‏ و رك مه م م ےم مه ع 

لمك التذوق. اك قز ال الكزية اا لكر ر 
د مسو مه FL‏ 0 و ر 

*1] #هو أله الْحَيلقُ ألارئ الْمصوَّرٌ * [الحشر: 4؟] وأمثال ذلك . 


فهو سبحانه واحد صمد› ا الحسنئ تدل كلها على ذاته» ويدل 


القرآن ۸۹ 


هذا من صفاته على ما لا يدل عليه الآخرء فهى متفقة فى الدلالة على 
الذات متنوعة في الدلالة على الصفات ؛ فالاسم يدل على الذات والصفة 
المعينة بالمطابقة» ويدل على أحدهما بطريق التضمن» وكل اسم يدل 
على الصفة التي دل عليها بالالتزام؛ لأنه يدل على الذات المتكني به جميع 
الصفات . فكثير من التفسير والترجمة تكون من هذا الوجه. 

ومنه قسم آخر: وهو أن يذكر المفسر والمترجم معنى اللفظ على سبيل 

مثل أن يقول قائل من العجم : ما معن الخبز؟ فيشار له إلي رغيف» 
وليس المقصود مجرد عينه وإنما الإشارة إلى تعيين هذا الشخص . 

وهكذا كما إذا سئلوا عن قوله: ينه ظالم فيه ومنهم مقتصِد 


م رج o‏ 


ومهم ساق يالْحَيرْتِ4 [فاطر: ۴۲]» أو عن قوله: 8 إِنَّ أله مَمْ ألَذينَ انقو 
الدب هُم خوت [التحل: 06178 أو عن (الصالحين)ء أو (الظالمين)» 
وتحو ذلك من الأسماء العامة الجامعة» التي قد يتعسر أو يتعذر على 
المستمع أو المتكلم ضبط مجموع معناه؛ إذ لا يكون محتاجا إلي ذلك» 
فيذكر له من أنواعه وأشخاصه ما يحصل به غرضه» وقد يستدل به على 
نظائره . 

فإن « الظالم لنفسه »: هو تارك المأمور فاعل المحظور» و «المقتصد» 
هو فاعل الواجب وتارك المحرم» و «السابق» هو فاعل الواجب 
والمستحب وتارك المحرم والمكروه. 

فيقول المجيب بحسب حاجة السائل : «الظالم» الذي يفوت الصلاة 


14 القرآن 


والذي لاا يسبغ الوضوء» أو الذي لا يتم الأركان ونحو ذلك› و 
«المقتصد» الذي يصلي في الوقت كما أمرء و«السابق بالخيرات» الذي 
يصلى الصلاة بواجباتها ومستحباتهاء ويأتى بالنوافل المستحبة معهاء 
وكذلك يقول مثل هذا فى الزكاةء والصوم. والحج» وسائر الواجبات . 
وقد روي عن ابن عباس يهجا أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: 
تفسير تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر ال بجهالته › وتفسير 
يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا اللّه» فمن ادعيل علمه فهو كاذب. 
والصحابة أخذوا عن الرسول لفظ القرآن ومعناه. كما أخذوا عنه 
لسن وإ كان من الثامن هن غير السا فمن الام من غر بعض معاني 
القرآن إذ لم يتمكن من تغيير لفظة. 
وأيضًا فقد يخفئ على بعض العلماء بعض معانى القرآن» كما خفى 
عليه بعض السّنّة: فيقع خطأ المجتهدين من هذا الباب. واللّه أعلم. 
۵ دمن « الفتارىك العريئية » للہيتم ‏ : 
وسئل تيه : عن رجل فسر آية من آيات القرآن المبين 
بتفسير أبي الحسن الواحدي› وابن عباس ١‏ والزجاج› وعطاء 
وغيرهم من العلماء المحتهدين المعتبرين» كما فسر في 
تفسيرهم › هل يجوز له ذلك أم لا ؟ 


() «الفتاوى الحديثية ») للهيتمى (Y-7(‏ . 


القرآن ۱۹۱ 


فأجاب بقوله : 


إنه لا حرج على من ذكر تفاسير الأئمة على وجهها من غير أن يتصرّف 
فيها بزيادة أو نقص» بل هو مأجور مثاب على ذلك» لكن ينبغي له إن كان 
يذكر ذلك التفسير للعامّة أن يتحرئ لهم الأليق بحالهم مما تحتمله 
عقولهم؛ فلا يذكر لهم شيئًا من غرائب التفسير ومشكلاته التي لا تحتملها 
عقولهم؛ لأن ذلك يكون فتنه لهم وضلالا بِينًا. 

ومن ثمة يجب على الحاكم - أصلحه الله - منع من يفعل ذلك من 
جهة الوعاظ لأنهم يلون ولو وكذلك يجب عليه أيضًا أن يمنع من 
التفاسير الباطلة كتفسير ن يتكلم في التفسير برأيه مع عدم أهليته لذلك» 
ومن يتكلم في التفسير بما قاله الأئمة لكن لا يفهمه على وجهه ؛ لعدم 
الآلأت عئده. 

فإن التفسير علم نفيس خطير لا يليق بكل أحد أن يتكلم فيه ولا أن 
يخوض» فيه إلا إذا أتقن آلاته التي يحتاج إليهاء كعلم السُّنَّةَ والفقهء 
واللغة» والنحوء والمعاني» والبيان وغيرها من العلوم المتعلقة بلسان 
العرب فمن أتقن ذلك يُساغ له الكلام فيه. 

ومن لم يتقن ذلك اقتصر على مجرد نقل ما قاله أئمة التفسير بما ذكره 
الأئمة المتأخرون عنهم كالواحدي» والبغوي» والقرطبي» والإمام الفخر 
الرازي» والبيضاوي وغيرهم» ولا يذكر من كلام هؤلاء الأئمة إلا ما يليق 


بمن يذكره لهم من غير أن يتصرف فيه بشيء. 


۱۹۲ القرآن 


والحاصل؛ أن هذا مسلك خطر وطريق وَعِر؛ فينبغي التحري في 
سلوكه حذرًا من الضلال والإضلال» واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 


ه دمن « نتارئ اللمنة الرائية 0 : 
سؤال: هل يصح أو يجوز للفرد أن يتكلم بما فتح الله عليه 
من تدبر الآيات كما يسميه بعض العلماء ب « لطائف التفسير »» 
بالرغم من أن هذا ليس مستندًا لأثر موقوف على صحابي» أو 
حديث مرفوع إلى النبي كياز؟ 
الجواب : 
يجوز لعالم بما يحيل المعاني ممن لديه معرفة باللغة العربية وبقواعد 
الشريعة العامة أن يفسّر القرآن» مستعيئًا فى ذلك بتفسير بعضه لبعض› 
وبتفسير الس الصحيحة له وسلف الأمة المعتبرين. 
أما تفسيره بمجرد الرأي والهوى فحرام؛ لما روئ ابن جرير وغيره 
أن رسول بيه قال: «من قال فى القرآن برأيه فليتبوأً مقعدة من 
النار»7” , 


نالل التوفيق . وصلى الله عل نبنا محمد ») وآله وص حيه وسلم . 


عاد e‏ 
د يد 


. )١۷١-١۷١ /٤( «فتاوئ اللجنة»‎ )١( 
. )۲۹۵۱ »۲۹۰۰( أخرجه : النسائي في «الكبرئ» (۸۰۳۰. ۸۰۳۱)» والترمذي‎ )۲( 


القرآن 14۳ 


الجمع بين آيات القرآن والأحاديث 
وأخبار الدول في الكتب 
a‏ ذتارىك المثار ا" 
سؤال: من صاحب الإمضاء في دبي - على خليج فارس 


إلى حضرة الفاضل العلّامة الذاب عن الدين طعن الزنادقة 
والملحدين › والناقد للمرويات عن سید المرسلين» السيد 
محمد رشيد رضا - رضي الله عنه وأرضاه . 

السلام عليكم ورحمة الور كاتف ود 

لا زال يخطر ببالي وتجول في فكري من جمعكم في المنار 
الأغر بين الآيات الكريمة والتفسير والأحاديث النبوية» وبين 
أخبار دول أوربا وحوادث أمريكا . فهل الجمع بين ذلك يؤدي 
للإهانة بالقرآن (كذا) العظيم وكلام النبي الكريم أم كيف؟ 
الرجاء كشف ذلك . 

السائل مستر شد والسلام . 

المشترك - أحمد بن حسن 


. )۱۹۰-۱۸۹/۳۰( «المنار»‎ )١( 


4 القرآن 


الجواب : 

هذا السؤال غريب جدّاء وتوجيهه إليّ من هذا السائل الذي وصفني بما 
وصفني به قبل السؤال أغرب» وأقول في جوابه: 

أولا : إن إهانة القرآن والأحاديث النبوية لا تقع من مؤمن بكتاب 
الله وبرسوله بي وإن وقع منه مع اعتقاده بأنه إهانةٌ حُكمَ بكفره. 
فكيف يقع ممن نصب نفسه للدعوة. إلي كتاب الله وسُلّة رسوله كَل 
والذبغنهها ؟ 

ثانيا: إن الجمع بين الآيات والأحاديث وأخبار الأمم مؤمنها وكافرها 
موجود في القرآن نفسه» وفي كتب الحديث والتفسير والتاريخ التي أَلّمها 
كبار علماء الإسلام» ولم ينكر ذلك أحد في يوم من الأيام؛ بل نجد بعض 
كبار المفسرين - حتى أنصار السّنّةَ منهم كالبغوي - يذكرون في تفاسيرهم 
من الخرافات الإسرائيلية الموضوعة والضعيفة ما هو أولئ بالإنكار من 
ذكر أخبار الدول والأمم الصحيحة. وقد كان عملهم هذا ضارًا ولكن 
لا وجه لعدّه إهانة لكتاب اللّه. 

ثالثا: إن ما نذكره نحن في المنار من أخبار دول أوربة وغيرها نختار 
منه الصحيح الذي فيه عبرة للمسلمين» أو دفاع عنهم وعن بلادهم» أو 
تأييد للإسلام نفسه» أو ذب عنه - كما يرى السائل وغيره في هذا الجزء - 
وكل ذلك ا جوا قينا ع 


N‏ قات ات 
نز ان 


القرآن 140 


فائدة 


م دمن «القرائ المعمرعة » للسوكائى"!' : 
قال أحمد بن حنبل : ثلاثة كتب ليس لها أصل : المغازي» والملاحم» 

الاسر 
قال الخطيب : هذا محمول على كتب مخصوصة في هذه المعاني 

الثلاثة غير معتمد عليها لعدم عدالة ناقليهاء وزيادة القصاص فيهاء فأما 

كتب التفسير: فمن أشهرها: كتابان للكلبي» ومقاتل بن سليمان. 
قال أحمد فى تفسير الكلبى: من أوله إلى آخره كذب لا يحل النظر 

فيه. وقد حمل هذا على الأكثر لا على الكل» ومن هذا: تفسير المبتدعة 

المشهورين بالدعاء إلى بدعتهم» فإنه لا يحل النظر في تفاسيرهم؛ لام 
يدسون فيها بدعهم فتنفق على كثير من الناس» ذكر معنى ذلك 
السيوطي ”". قال: وأما تفسير الصوفية فليس بتفسير» كتفسير السلمي 

المسمى : بحقائق التفسير» فإن اعتقد أن ذلك تفسيرء فقد كفر» وأقول: 

لا شك أن كثيراً من كلام الصوفية على الكتاب العزيز وهو بالتحريف أشبه 

منه بالتفسير» بل غالب ذلك من جنس تفاسير الباطنية وتحريفاتهم . 

() «الفوائد المجموعة» (6١7-/ا١7)‏ . 

)١(‏ قال المعلمي معلقًا : قد اختلط الحابل بالنابل » فظريق النجاة للعالم أن يبدأ فيجرد 
نفسه من الأهواءء ويتدبر حق التدبر ما كان عليه الحال في عهد النبي يي فيأخذ 
بذلك» ويدع ما يخالفه » وأما العامة فهم إلى خير إذا عقلواء وتركوا التعصب لما 
لا يعلمون» وتحروا الاحتياط لدينهم › رالله عدي :من ايشاء إلن راط امستقيم.. 
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ومن جملة التفاسير التي لا يوثق بها: تفسير ابن عباس» فإنه مروي من 
طرق اکن کال واس را ظ 

ذكر معنى ذلك: السيوطي» وقد سبقه إلى معناه ابن تيمية» ومن كان 

من المفسرين تنفق عليه الأحاديث الموضوعة» كالثعلبي» والواحدي› 
والزمخشري» فلا يحل الوثوق بما يروونه عن السلف من التفسير؛ 
لأنه إذا لم يفهم الكذب على رسول الله بء لم يفهم الكذب على 
غيره. 

وهكذا ما يذكره الرافضة في تفاسيرهم من الأكاذيب» كما يذكرونه في 
تفسير : إا وليم أله © [المائدة: ه0] وفي تفسير قوله: ولل رم هار 
[الرعد: ۷] وقوله: #وتميبآ أذ رعية 4 [الحاقة: ]١١‏ أنها على ته » فإن ذلك 
موضوع بلا خلاف . وهكذا ما يذكرونه من تصدق على بخاتمه» وفي 
تفسير هم مر اليحرن 4 [الفرقان: ١ه]‏ بعلي وفاطمة» واللؤلؤ والمرجان 
الحسئان. وكذلك قوله: ول شىء أَحصَيئَهُ ف لماو مَببنٍ) [يس: ؟1] 
في علي تيه » وكذا ما ذكره بعض المفسرين أن المراد بالصابرين : 
رفوك الله 2# والضانقين: أب ك :والفاكين + والنشقين: .عتمان: 
ای علق ران و ا لله و لابق عن 
لْكُدَارٍ #عمر رحا 4 عثمان نرهم را [الفتح: ]۲١‏ على وأمثال 


هذه الأكاذيب. 


e س‎ 


القرآن 1۹۷ 


ه ومن « نملك المتار  »‏ : 


تفسير القرآن الحكيم 
تقريظ العالم العامل» والقاضي الفاضل. خادم السّنّة 
الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر 


القرآن كتاب الله إلى خلقه» يرسم لهم فيه طريق الهدى والسعادة» أو 
هو - كما وصفه به سبحانه وتعالى -: # بلغ ناس وَلِسُنْدَروا يد [إبراهيم : 
۲] ونعم البلاغ . 

نزل هذا الكتاب المقدس في أمة كانت تتقاذفها الأهواء والعصبية› 
وتعمها الجهالة العمياء» فما أسرع ما وضعهم على المحبَة الواضحة 
والطريق السوي؛ فصاروا 5 على قلب رجل واحدء كلمتهم واحدة» 
وهم يد على من سواهم» وبعد أن كانوا مستضعفين يخافون جيرانهم من 
الفرس والروم وغيرهم» ولا يحميهم منهم إلا بيداؤهم المحرقة» غزوا 
أعدائهم وفتحوا بلادهم واستنزلوهم عن ملکهم› فصاروا سادة الأرض» 
كل هذا في بضع عشرات من السنين» وكل هذا بهداية الله لهم أن تبعوا 


أوامره واستمعوا لكلامه . 


(۱) «المنار» (۱۹۷-۱۹۳/۳۱) . 


1۹۸ القرآن 


ثم هذا القرآن أعلى أنواع التشريع في الأرض» وأرقى ضروب 
الحكمة» فلما اهتدوا به ومرنت نفوسهم وعقولهم عل حکمته» كانوا 
سادة بعقولهم وقلوبهمء قبل أن يكونوا سادةً بقوجهم وأنفتهم وجمع 

وهو الذي قرّر حقوق الإنسان في الأرض» من عدل وحرية ومساواة 
بين الناس» لا فضل لأحدٍ على أحدٍ إلا باتباعه في خاصة نفسه وفي 
معاملاته مع غيره وفي كل حالاته. 

ثم مرت عصور وأزمان» وإذا المسلمون متفرقون» وإذا هم 
مستعبدون» وإذا لهم قوانين وتشريع أخذوه عن أعدائهم السابقين» 
وإذا هم لا يخجلون أن يقلّدوا من كانوا في الحضيض إذ هم في الذّروة» 
وإذا هم بهجرون القرآن. 

ركه اللناستصاته حي خرن ليرا ا من أن تحرط غ کا 
بأن الرسول الأعظم سيد الخلق َي سيشكونا إلى ربه: # وتا الرسول يرت 


هه سح ور م 


3 5 ادوا هلدا الْفَرَانَ مَهُجُورًا # [الفرقان: ]٠١‏ . 

تاللَّه لو أن اا رجعوا إلى هداية ربهم» وعملوا بكتابه وسنّة نبيهم 
ية - إذ أمره ربه بتبيين الكتاب لهم - لما كانوا على ما نرق من ضعف 
واستكانة وذلة» ولما امتلأت قلوبهم رهبة لأعدائهم» ونفوسهم حاجة 
اله: 

أخذ الصدر الأول والسلف الصالح يد يتعلمون القرآن ويعلّمونه 


للناس» ويرجعون إليه فيما يعرض لهم من شئون وحوادث» لا يرضون 


القرآن 1۹۹ 


حكمًا في دينهم ودنياهم إلا ما دل عليه القرآن» أو جاء عن السئّة المطهرة 
المفسّرة له» نزولا على حكم اللّه» فكان علماؤهم جميعًا عن هذا الصدر 
الواضح النقي يصدرون» وكانوا كلهم بهذا مجتهدين . 

ثم ضعفت النفوس والهمم» فظن بعضهم - عفا الله عنهم - أنهم 
يعجزون عن أخذ الأحكام من مصدرها الأول ومن منبعها الصحيح» فصار 
بعض العلماء يقلد من سبقه من أئمة الهدى وأعلام الإسلام» عن غير أمر 
منهم أو مشورة» بل مع بيهم طن عن التقليد؛ فكان هذا بدء الضعف . 

ثم توالت العصورء فإذا المقلد مقلد» وإذا الأمر فوضئ» وإذا هم فرق 
وشيع» وبلغ بهم الأمر إلى التناحر بالسيوف نصرًا لعصبية المذاهب. 

وأمامك تاريخ المسلمين» فسترى فيه توالي الأرزاء والمحن» فكلما 
بعدوا عن كتاب ربهم أبعد الله عنهم العز والنصرء وهكذا كان ميزان 
رقيهم وانحطاطهم . 

ولما ضعفت السليقة العربية في المتكلمين ببذه اللغة أنشأ علماء 
الإسلام يفسرون لهم كتاب اللَّهء وك على قدر همته؛ فكثرت أنواع 
التفاسير للسلف والخلف» متقدمين ومتأخرين» وتراجم العلماء والآئمة 
بين أيدينا - أو أكثرها - وقد يندر جدًا أن نجد منهم من لم يؤلف كتابًا في 
التفسير . 

لم تعن أمة بكتابها من الوجهة العلمية بمثل ما عنيت الأمة الإسلامية 
بالقرآن» ولم تفرط أمه في حفظ ما كتب شرا لكتابها بمثل ما فرّطنا. 
فأين هذه التفاسير الجليلة للأئمة المتقدمين؟ 


60" القرآن 


ذهب أكثرها حتى لم نجد تفسيرًا لرجل من الأئمة المجتهدين إلا تفسير 
أبي جعفر الطبري المُتوفئ سنة 27٠١‏ وما بقي بعده فهو لمؤلفين ممن 

ولقد كان المتقدمون يعنون في أكثر أمرهم بتفسير القرآن بما ورد من 
أحاديث مرفوعة» وآثار موقوفة» وباستنباط أحكام الفقه منه؛ تعليمًا 
للناس كيف يفهمون وكيف يصاون إلى الاجتهاد. 

ثم ترك المتأخرون ذلك ولم يكن همهم إلا الإطالة في أبحاث لفظية لا 
جدوى لها ولا فائدة إلا فى النادر والشذوذ. 

تل إن كتب التفسير التي بقيت مشتهرة فيهم» وكثيرة بين أيديهم» 
لا يطمئن الباحث المحقق إلى فهم معنى آية منهاء ولا إلى استنباط 
حكم» بل ولا إلى الثقة بالنقل؛ فقد ملا بعضهم تفسيره بقصص مكذوبة 
مفتراة» وبأحاديث موضوعة» من غير تحر فى الرواية» ولا استعمال 
لموهبة العقل السليم. 

وباللّه؛ لقد أَدْرَكْنَا الأزهرَ - وهو المدرسة الإسلامية الفذة في هذا 
البلد - يجعل التفسير علمًا لا يؤبه له» وآية ذلك أنهم كانوا يجيزون 
الطالب بشهادة (العالمية) وإن كان لا يفقه فى التفسير شيئًا» ما عرف كيف 
ينبغ في المماحكات اللفظية . 

ولقد قيض الله للإسلام إمامًا من أئمته» وعلمًا من أعلام الهدئ» وهو 
الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده كه فأرشد الأمة الإسلامية إلى 
الاستمساك مدي كتابهاء ودلها على الطريق القويم في فهمه وتفسيره» 


۲۹١ القرآن‎ 


وكان منارًا يُهتدى به في هذه السبيل» وألقى في الأزهر دروسًا عالية في 
التفسير» وكان - فيما أظن - يرمي بذلك إلى أن يسترشد علماء الأزهر 
بذلك» فينهجوا نېجه» ويسيروا على رسمه» ولكنهم لم يأموا له إلا 
قليلاء ولم ينتفع بما سمع منه إلا أفراد أفذاذ» وبقي دهماؤهم على ما 
كانوا عليه . 

ونبغ من تلاميذه والمستفيدين منه ابنه وخريجه أستاذنا العلامة الجليل 
الس ع وليك 2ا ا ا تحصن ا روي ا 
الإمام» وزادها وضوحًا وبياناء ونشرها في مجلته الزاهرة المنيرة» وجمعها 
في أجزاء على أجزاء القرآن الكريم» ومضئ لطيته بعد انتقال الإمام إلى 
جوار ربه» فكأنه اشن روحه» لم يكل ولم يضعف» وها هو الآن قد 
أتم منه أجزاء تسعة» وكثيرًا من العاشر. 

فكان تفسير أستاذنا الجليل خير تفسير طبع على الإطلاق» ولا أستثني ؛ 
فإنه هو التفسير الأوحد الذي يبين للناس أوجه الاهتداء ببدي القرآن على 
النحو الصحيح الواضح - إذ هو كتاب هداية عامة للبشر - لا يترك شيئًا 
من الدقائق التي تخفى على كثير من العلماء والمفسرين . 

ثم هو يظهر الناس على الأحكام التي تؤخذ من الكتاب والسّنّة» غير 
aa Ny E‏ ا كلق A REN‏ كه كنات الله E‏ 
رسوله» ولقد أوتي الأستاذ من الاطلاع على السئة ا 
الصحيح من الضعيف منها : ما جعله حجة وثقة في هذا المقام» وأرشده 
إلى فهم القرآن حق فهمه. 
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ثم لا تجد مسألة من المسائل العمرانية» أو الآيات الكونية إلا وأبان 
کاو ی المع نين 
بأسرارهاء وأعلن حجة الله على الناس . 

فهو يسهب في إزالة كل شبهة تعرض للباحث من أبناء هذا العصرء 

ممن اطلعوا على أقوال الماديين وطعونهم في الأديان السماوية» ويدفع 
عن الدين ما يعرض لأذها: اله ولمعي و شورفم عل داه ئقه الناصعة 
البيضاءء مع البلاغة العالية» والقوة النادرة» لله دَرُه! 

وأما الرد على النصارى واليهودء فإنه قد بلغ فيه الغاية» وكأنه لم يترك 
بعده قولا لقائل؛ وذلك لسعة اطلاعه على أقوالهم وكتبهم ومفترياتهم» 
وهذا قيام بواجب قصّر فيه أكثر المسلمين» في الوقت الذي تقوم فيه 
أوروبا بحرب المسلمين حربًا صليبية - قولا وعملا - وتحاول سلخ 
المسلمين عن دينهم وإن لم يدخلوا في دينهاء وها نحن أولاء نرى الجرأة 
العظمى بمحاولة تنصير أمة إسلامية قديمة متعصبة للإسلام» وهي أمة 
البربر المجيدة. وإن قيام أستاذنا بالرد عليهم بهذه الهمة من أجل الأعمال 
عند اللد تة الاين 

ولقد عرض لكثير من المشكلات الاجتماعية والسياسية التي عرضت 
في شئون المسلمين فأفسدت على كثير من شبابهم هداهم ودينهم» فحللّها 
تحليلا دقيمًاء وأظهر الداء ووصف الدواء من القرآن والسَّنّة» وأقام الحجة 
القاطعة على أن الإسلام دين الفطرة» وأنه دين كل أمة في كل عصرء 
ونفى عن الإسلام كثيرًا مما ألصقه به الجاهلون» أو دسّه المنافقون» من 


Yi القرآن‎ 


خرافات وأكاذيب كانت تصد فئة من أبنائه عن سبيله» وكان أعداؤه 
يجعلونما مثالب يلعبون بسببها بعقول الناشئة ليضموهم إل صفوفهم› 
ينزعوهم من أحضان أمتهم . 

وإنه لكتاب العصر الحاضر»ء يفيد منه العالم والجاهل» والرجعي 
والمجدد. بل هو الدفاع الحقيقي عن الدين. 

وأنا أرئ من الواجب على كل من عرف حقائق هذا التفسير أن يحض 
إخوانه من الشبان على مطالعته» والاستفادة منه» وبث ما فيه من علم 
نافع ؛ لعل الله أن يجعل منهم نواة صالحة لإعادة مجد الإسلام» وأن ينير 
به قلوبًا أظلمت من مائها بالجهالات المتكررة. 

ولو كانت حكومتنا حكومة إسلامية حقيقية لطلبنا منها أن يدرّس في 
مدارسها ومعاهدها حق الدرس» ولكنا نعلم أنها لا تلقي للدين بالاء بل 
لا تدفع عنه من أراد به عدوانّاء والطامة الكبرى أنها تحمي من يعتدي عليه 
بقوانينها الوضعية . 

فلم يبق للمسلمين رجاءٌ إلا أن يعملوا أفرادًا وجماعات في سبيل الدفاع 
عنه» وإظهار محاسنه للناشئة التي تكاد تند عنه» وهم عماد الأمم. 

ولعلي أوفق قريبًا إلى بيان بعض الأبحاث الفذة النفيسة من هذا التفسير 
مما لم يشف فيها الصدر أحد من الكاتبين قبله» أو لم يكن في عصورهم 
بايش ا ا 


4 القرآن 


« تفسير فتح البيان » و« تفسير المنار » 


ه رسئل السيع مصمر ناص الین اذلباني 0ك 
سؤال: بالنسبة لتفسير «فتح البيان» وتفسير «المنار» ماذا 
تقولون فيهما؟ 

الجواب: 
تفستيز 7 الوثان؟ أصلح من ١‏ فتح البيان »» وهو يعالج مشاكل المسلمين 
اليوم» وفيه بحوث اجتماعية وسياسية وتاريخية لا توجد في كتب التفاسير 
المعروفة سابقاء بل لا توجد في كتب المعاصرين ؛ لأن السيد رشيد رضا عالم 
كبير وسياسي واع» سياسي مسلم» لکن في الوقت نفسه له انصرافات عن 
الس فى كثير من المواطن» مكل أحاديف عيسرع والدجال والمهدئ :وله 
فتاوى في أول الأمر» وإن كان قد اعتذر في لباس البرنيطة واللباس الأوروبي . 


« صفوة التفاسير » للصابونى 


ه ومن « نتارى اللمنة الرائمة »7 : 
هل كتاب ١‏ صفوة التفاسير ». تأليف الشيخ محمد علي 
الصابوني» يعتبر مرجعًا مهما في تفسير القرآن الكريم أم لا ؟ 


.)5١( صفحة‎ )١١( «الأصالة» العدد‎ )١( 
.)١؟59/1١5( «فتاوئ اللجنة»‎ )۲( 


Y0 القرآن‎ 


الجواب : 
لا يصلح مرجعًا؛ لما فيه من المآخذ التي بيّنها من نقده من العلماء . 


الكتب المهمة فى التفسير والحديث والفقه واللغة 


م رمن « نتارى اللعنة الدائمة »' : 
سؤال: ما هي الكتب المهمة لطالب العلم بعد كتاب الله 
عز وجل في التفسير والحديث والفقه واللغة العربية؟ هذا والله 

يحفظكم ويرعاكم. آمین . 

الحواب : 

نج الكت اة قن العشيرة تر او خر الطبرق او سر 
البغوي »» و« ابن کثير ۰٤‏ وفي الحديث : « فتح الباري » لابن حجر 
العسقلاني شرح « البخاري )2 و« شرح النووي لصحيح مسلم »۰ وفي 
الفقه: « المجموع للنووي على كتاب المهذب للشيرازي »» وكتاب 
. «المغني » لابن قدامة» وكتاب ١‏ الأم ' للشافعي» وفي اللغة كتاب « لسان 
العرب » و « القاموس المحيط » للفيروزآبادي» و « غريب الحديث » لابن 
الا 


وال التوفيق . وصلل الله علي نبينا محمدء وآله وصحيبه وسلم . 


.)١7١ /1١؟( «فتاوئ اللجنة»)‎ )١( 


ما جاء فى فضائل القرآن 
يتم أل الآ اعد 


ه دمن «الفتع الرياني » لسرلا 
وصلى الله على سيدنا محمد » وآله وص حيه وسلم . وصل من الصنو 
العلامة عماد الإسلام محمد بن إسماعيل بن عبد الكريم بن علي من ذرية 
الإمام شرف الدين الساكنين في حصن كوكبان المحروس إلى المولى 
العلامة الشهير المحقق الخطير الحافظ الكبير» شيخ الإسلام وبِذْرُه 
ابن على الشوكانى لا زالت بحار علومه زاخرةًٌ» ولا برحت سماء تحقيقه 

ماطرة ولفظ السوّال : 
يم أ الت صر 

الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء وزين بهم الأرض 
كما زين بالنجوم السماء وجعلهم قدوة يُقتدى بهم ويُعمل 


بقولهم وأمر على في محكم التنزيل بسؤالهم فقال وقوله الحق 
المبين: #ستلرا آهل الد ! ن كر لا مد4 [النحل: ]٤>٣‏ 


نعم. أتم الله عليكم النعم. المرفوع إلى جناب سيدي عز 
الإسلام والقدوة لمن اقتدى من الخاص والعام» العالم العلامة. 


. )۱۹۰۱-۱۸۸۹ /٤( «الفتح الرباني»‎ )١( 


القرآن 1۹%۷ 


والحجة الفهامة» محمد بن علي الشوكاني نورّه الله بنور 
المعاني وجزاه عن المسلمين خيرًا والسلام عل و 
وبركاته وصلى الله وسلم على محمد وآله. 

والمسئول عنه حكم الأحاديث الواردة في فضائل القرآن 
العظيم وسوره وآيات منه» هل أحاديث ما ورد صحيحة واردة 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن السيد العلامة 
محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله تعالى ذكر في كتاب 
« التنقيح » في باب الموضوع من الأحاديث عن زين الدين 
العراقي تعداد الكذابين حسبة وتقربًا إلى الله تعالى فمن أولئك 
أبو عصمة نوح بن مريم المروزي قيل لأبي عصمة: من أين لك 
عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه في فضائل القرآن سورة 
سورة وليس عن أصحاب عكرمة هذا؟ فقال رأيت الناس قد 
أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومحمد بن إسحاق 
فوضعت هذا الحديث حسبة» وكان يقال لأبي عصمة هذا نوح 
الجامع . 

قال أبو حاتم ابن حبان « جمع كل شيء إلا الصدق »: قال 
الحاكم: وضع حديث فضائل القرآن. وروى ابن حبان في 
مقدمة تاريخ الضعفاء عن ابن مهدي قال: قلت لميسرة بن عبد 
ربه: من أين جئت بهذه الأحاديث: من قرأ كذا فله كذا قال 
وضعتها أَرعُبُ الناس فيهاء وهكذا حديث أبي الطويل في 
فضائل سور القرآن سورة سورة فروينا عن المؤمل بن 
إسماعيل : حدثني به شيخ بكذاء فسرت إليه فقلت من حدثك؟ 
قال: حدثني شيخ بالبصرة وهو حي فسرت إليه فقال حدثني 


القرآن 


شيخ ببغداد فسرت إليه فأخذ بيدي وأدخلني بينًا فإذا فيه قوم من 
المتصوفة فيهم شيخ فقال هذا حدثني. فقلت: يا شيخ من 
حدثك؟ قال: لم يحدثني به أحد ولكنا رأينا الناس قد رغبوا 
عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث فيصرفون قلوبهم إلى 
القرآن. 

قال زين الدين: وكل من أودع حديث أبي المذكور تفسيره 
كالثعلبي والواحدي والزمخشري مخط. انتهى . 

قال وذكر عن بعض الثقات أنه قال: لم أعجب من فلان 
وفلان» يعدد المفسرين» ولا الزمخشري إذ لم يكونوا من أهل 
الحديث» إنما عجبت من أبي بكر بن داود حيث أودع كتابه 
حديث فضائل القرآن وهو يعلم أنه حديث محال» لکن شره 
المحدثين حملهم على تنفيق أحاديثهم ولو بالأباطيل . انتهى . 

فتحققوا نؤركم الله هل هذا يقدر مع ما هم عليه من 
المعرفة لما جاء عن رسول الله بي ولما جاء في الكذب» 
وسيما للزمخشري» فهل يقدر هذا مع أن ابن خلكان قد ذكر 
من مصنفاته ما عدده ومن جملتهن كتاب ١‏ الغريب في 
الحديث » فهل يقدر كذبهم في هذه المواضع فهذا بكر 
وبتنويركم إن شاء الله تعالى ينجلي» وهل يلتفت إلى هذا مع 
نسبة زين الدين؛ لأن ذلك يقتضي القدح في جناب بعضهم 
البعض من جهة أن الآخر لم يصح عنده ما قال الآخرء لا من 
جهة كونه كذب على النبي كل؟ 

نعم نوركم الله وكيف يكون حكم الحديث المورد في كتاب 
« إرشاد الغبي » الذي لفظه وسمعت عن النبي بي أنه قال: 


القرآن ۲۹ 


« من بلغه عن الله تبارك وتعالى ما فيه ثواب فعمل به أعطاه الله 
تعالن ». ولكن هذا الحديث لم يسند إلى أحد الرجال الثقات› 
ولا إلى أحد الكتب المصححة؛ فهل هذا من الأحاديث 
الصحاح أو يكون من جملة المكذوب فيهن؟ نعم. 

وإذا كان صحيحًا فهل يقدر ما أورد محمولا عليه؟ وإذا قد 
صح فما يكون حكم الراويء هل يروي ما كان محمولا على 
هذا الحديث إذا قد صح وجائز له أن يسنده إلى النبي» 
صلی الله عليه وآله وسلمء أم لا يسنده بل يطلق؟ 

ومما يلحق بهذا سؤال عن الأحاديث الواردة في طلب العلم 
الشريف» وني العلم» هل هي صحيحة لا ريب في صحتها أم 
هي جملة المكذوب فيهن؟ 

وعن الأحاديث الواردة فيمن قرأ سورة البقرة أو آية الكرسي 
في بيت لا يدخله شيطان ثلاثة أيام إذا صحت على ما يحمل 
الشيطان يراد به كل شيطان أو مخصوصين؛ لأن الأحاديث التي 
وردت أنه حال قيام العبد إلى الوضوء يقوم ملك وشيطانء 
وكذا حال الصلاة؛ لأنه إذا الوضوء في البيت» أو الصلاة يقدر 
امتناعهم . 1 

وكذا الأحاديث الواردة في التفكرء هل هي صحيحة وأن 
« تفكر ساعة خير من عبادة ألف سنة »» وإذا هي صحيحة فعلام 
تحمل › هل يراد بها الساعة الفلكية أم ساعة عرفية التي تطلق 
على اللحظة؟ 


نعم حماكم الله تعالى» كيف يكون تقدير الحديث الذي 


1۰ القرآن 
کک ڪڪ 
ذكر في عدة الحصن الحصين الذي هو: : لو لم تذنبوا لذهب 
الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم » على ما 
يحمل؛ لأن ظاهره را فون الله مال ای أل ينك 
وكيف يكون حكم العوام» والنساء الذين يقرءون القرآن من 
غير معرفة حله وحرامه ولا معانيه ولا تأمل» بل قد لا تحصل 
معهم لذة لتلاوته» فهل لهم الأجر الوارد في جميعه من غير 
نقص شيء مما قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» أم لا يكون لهم شيء. فهل يكون لهم أجر على مجرد 
درسه» أم لاء وهل يأثم من كان هكذا وهجره عن الدرس من 
غير أنه ينساه. بل يقلل في درسه أم لا؟ لأنه لا يخفاكم ما قاله 
في النهاية لفظه وفي الحديث: ١‏ لا يعذب الله سبحانه قلبًا وعى 
القرآن » إيمانًا به وعملا. وأما من حفظ ألفاظه وضيع حدوده 
فهو غير واع له. 
وعن الحسن. قال: : قد قرأ هذا القرآن عبيد وصبيان لا علم 
لھم بتأويله» وإنما حفظوا حروفه وضيعوا حدوده حتى إن 
أحدهم ليقول : : والله لقد قرآت القرآن فما أسقطت منه حرفاًء 
وقد واللّه أسقطه كله ما يرى للقرآن عليه أثر في خلق ولا 
3 وله ما هو إلا يحفظ حروقه وأضاع حدود, لا كثر ال 
هذا لفظه فأحسنوا بجواب حاو لكل مسألة إلى رأسها 
لتكمل الفائدة. وحاو لجميع المسئولون عنه جزاكم الله 
تعالى خير الدارين. ويكون من غير عجل ؛ ليحصل جواب 


القرآن 1" 


شاف يعمل به ويعتمد عليه› ويكون حجة على من أراد : 
فعل ما جزمتم بعدم صحته من غير عجل ومن غير إهمال 
ولا أن يحتاج السائل إلى معاودتكم للجواب» بل ميعاد 
لا اختلاف فيه فالمؤمن إذا قال صدقء وليكمل لكم الأجر 
إن شاء الله تعالى» وصلى الله على سيدنا محمد» وآله 
وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» والله 2 3 
الصواب› ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم . انتهى 

السؤال بلفظه وحروفه. 


الحواب : 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 
الطاهرين وصحبه المكرمين. 

ربع فاع وضلك هته الأسغلة هن السائل » كر الله قوائده» فاقول: 

أما أحاديث فضائل القرآن سورة سورة فلا خلاف بين من يعرف 
الحذيث اا موضوعة مقذويةة .ؤفك أ واضيعها أحراة الله يان الواضيع 
لهاء وليس بعد الإقرار شيء. ولا اغترار لمثل ذكر الزمخشري كط 
لها في آخر كل سورة فإنه وإن كان إمام اللغة والآلات على اختلاف 
أنواعهاء فلا يفرق في الحديث بين أصح الصحيح» وأكذب الكذب› 
ولا يقدح ذلك في علمه الذي بلغ فيه غاية التحقيق» ولكل علم رجال» 
وقد وزع الله سبحانه الفضائل بين عباده» والزمخشري نقل هذه الأحاديث 


1۲ القرآن 


من « تفسير الثعلبي » وهو مثله في عدم المعرفة بعلم السنة وقد أوضحت 
الكلام على هذا في مؤلفي الذي سميته «الفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة». 

وما ذكره السائل من أن للزمخشري مؤلمًا في غريب الحديث فليس 
ذلك بمنافٍ لما ذكرناه من عدم علمه بفن الحديث؛ لأن المعرفة بفن 
الحديث هي: تمييز الحديث الصحيح من الحسن من الضعيف من 
الموضوع» وقد صنف في علم غريب الحديث جماعة من أهل العلم من 
أولهم الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام وهو إمام كبير في علم السنة من 
أقران ابن معين وابن مهدي وعلي بن المديني» وهكذا صنف جماعة ممن 
بعده في ذلك» والزمخشري كاذ هو إمام اللغة الذي لا يجاري 
ولا يباري» فتصنيفه في غريب الحديث واقع من الخبير به فقد يشتمل 
تصنيفه في هذا على ما لا يشتمل عليه تصانيف من تقدمه» ولاسيما وهو 
ممن تكلم في تمييز حقائق اللغة من مجازاتهاء وجعل في ذلك مصتقًا 
لا يقدر عليه غيره. 

والحديث الذي ذكره العنسي في « إرشاده » بلفظ من بلغه عن اللّه 
سبحانه ما فيه ثواب إلخ. في إسناده متروك وقد رواه ابن عبد البر وصرح 
بضعفه» وكذلك رواه البغوي . 

وأقول: ليس هذا الحديث ضعيفًا فقط» بل موضوع مكذوب لا يحل 


فقد أخطأ من قال إنه يجوز التساهل في الأحاديث الواردة في فضائل 


الق رآن ۳ 


الأعمال» وذلك لأن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام لا فرق بين 
واجبهاء ومحرمها ومسنونها ومكروهها ومندوما فلا يحل إثبات شيء منها 
إلا بما تقوم به الحجة وإلا فهو من التقول على الله بما لم يقل ومن 
التجري على الشريعة المطهرة بإدخال ما لم يكن فيهاء وقد صح تواترًا أن 
لب صلى اللّه عليه وآله وسلمء قال: « من كذب علي متعمدًا فليتبواً 
مقعده من النار “. فهذا الكذاب الذي كذب على رسول الله 6 
محتسبًا للناس بحصول الثواب لم يربح إلا كونه من أهل النار» فإن 
أبا معمر عباد بن عبد الله المذكور في إسناد هذا الحديث متروك» لا تحل 
الرواية عنه بحال. 

وأما سؤال السائل - عافاه الله تعالى - عن الأحاديث الواردة في طلب 
العلم» فمنها الصحيح» ومنها الحسن› وزمنها' الضعيفه ةة ايل 
كتاب في ذلك « كتاب العلم » لابن عبد البرء وقد ذكرت في كتابي المشار 
إليه جميع ما فيه ضعف منهاء وما ليس بصحيح فمن أراد استيفاء ذلك نظر 
فيه . 

وأما سؤال السائل - عافاه الله - عن الأحاديث الواردة فيمن قرأ سورة 
البقرة إلخ» فأقول: قد ورد في بعض السور وبعض الآيات ما هو 
صحيح» وما هو حسن» وما هو ضعيف واستوفيت ذلك في تفسيري في 
أوائل السور التي ورد فيها ذلك . 


)١(‏ أخرجه : البخاري (١/۳۸)ء »)٥٤/۸(‏ ومسلم في مقدمة كتابه ٠ )۷/١(‏ والترمذي 
فى «الشمائل » 00:غ), وأحمد 2.4٠١ 2.5٠0 /١(‏ 559), (459/1غ. 019) من 


حديث أبي هريرة که . 


٤‏ القرآن 


وأما التي لم يرد فيها شيء فلم أذكر في أوائلها شيئاء فمن أحب معرفة 
ذلك راجعه فإن استيفاءه يحتاج إلى مؤلف . 

وكذلك استيفاء ما ورد في طلب العلم وما ذكره السائل - عافاه الله - 
من السؤال الوارد في آية الكرسي وأنه لا يدخل البيت الذي تُقَرأ فيه 
شيطان فهو حديث صحيح من دون تقييد بقوله ثلانّاء وهو من أحاديث 
عدة الحصن وقد تكلمت عليه في شرحها وظاهره العموم فلا يدخل البيت 
شيطان لا من الموسوسين في صدور الناس ولا من الموسوسين في 
الطهارات ولا من غيرهم. 

ال لي فحديث: «فکر 
ساعة خير من عبادة ستين سنة ١7)‏ '. رواه أبو الشيخ عن أبي هريرة كلك 
مرفوعا وفي إسناده عثمان بن عبد الله القرشي» وإسحاق بن نجيح 
الملطي» وهما كذابان» والمتهم به أحدهما وقد رواه الديلمي من حديث 
أنس من وجه آخر ولا يصح» ويغني عن هذا الكذب ما في الكتاب العزيز 
من الإرشاد إلى التفكر. 

وما سأل عنه السائل - عافاه الله - عن المراد بالساعة في الحديث 
فالمراد بها في اللغة والشرع اللحظة لا الساعات التي e‏ 
الشرع المقدرة لليوم والليلة بأربع وعشرين ساعة. 

وأما سؤال السائل - عافاه الله - عن حديث لو لم تذنبوا» إلخ. فهو 
حديث صحيح ووجه تفسيره صبيح» فإن المراد أن هذا النوع الإنساني 


. )44( أخرجه : أبو الشيخ في «العظمة»‎ )١( 


القرآن 1" 


ليس بمعصوم عن مقارفة الذنوب» ولهذا جعل الله سبحانه في الآخرة دار 
نعيم وهي الجنة ودار عذاب وهي النار» فلو فرضنا أن هذا النوع لا يذب 
منهم أحد لكانوا غير بني آدم» ولجاء الله سبحانه بقوم يطيعون ويعصون 
كما سبق به قدر الله عز وجل» وخلق لهم الجنة والنار» لكن هؤلاء 
بنو آدم هم الذين يطيعون ويعصون فلم يخلق الله سبحانه خلقًا يكونون 
في الدنيا غيرهم وفاء بما جرى به قلم القضاء الرباني. 

وأما سؤاله - عافاه الله - عن الذي يقرأ القرآن» ولا يعرف معناه 
کالعوام» فقول : الأجر على تلاوة القرآن ثابت» لكنه إذا كان يتدبر معانيه 
ويمكنه فهمه فأجر مضاعف وأما أصل الثواب لمجرد التلاوة فلا شك 
فيه» واللّه سبحانه لا يضيع عمل عامل» وتلاوة كتابه سبحانه من أشرف 
الأعمال لفاهم وغير فاهم» وإذا أضاع حك م ایل عليه الفران مخ 
الأحكام أثم من جهة الإضاعة لا من جهة التلاوة. 

حرره المجيب محمد بن علي الشوكاني غفر الله له صبح يوم الثلاثاء 
خاتمة شهر جمادي الآخرة من شهور سنة ٠٠٤١٤‏ ه. 


© رسن نتاری الما 0 
ر ہے ٤‏ : 


سؤال: من صاحب الإمضاء في العلاقمة (شرقية) 


. )٤١۷-٤١٤/١۹( «المنار»‎ )١( 


القرآن 


5 ل .ين 
ممست ار افون ا 


تحية الله مباركة طيبة وسلامه عليكم» وبعد فلما دلني 
فضلكم وهداني الاطلاع على ما خط يراعكم إلى ساحة يمكم 
الذي يغترف منه القاصي والداني سجال العلوم والمعارف 
فتروى به الظمأى ويسترشد به المسترشدون» تلك مجلة المنار 
الغراء التي تتفجر ينابيع الحكمة من بين سطورها. 

بعثت إليكم رسالتي هذه أستفتيكم في مسألة متعلقة بالبسملة 
طال بين الأئمة النزاع والمجادلة فيهاء وتلك المسألة هي هل 
(بسم الله الرحمن الرحيم) آية من الفاتحة ومن كل سورة أم لا؟ 
اختلفوا فيها فذهب كل فريق إلى شق من شقي ذلك الاستفهام 
ونصب على ما يدعيه الدلائل» غير أنه بالاطلاع على شواهد كل 
يعلم أنها لا تنتج مدعاه. فلقد تركوا الأمر مريجًا وظل كل يعول 
على ترجيح مذهبه كائنًا ما كان. غير مبالٍ بسرد الأحاديث 
المتعارضة» ونقل الآثار المتناقضة» صحيحة كانت أم ضعيفة . 


قالوا: نعقد الإجماع على أن البسملة آية من القرآن. ويروي 
ضمن أدلة فريق أثر عن ابن عباس ها : « من ترك البسملة فقد 
ترك مائة وأربع عشرة آية من كتاب الله عز وجل » مع تصريحهم 
بأنه لا خلاف في أن البسملة ليست آية من (براءة) حتى لقد نقلوا 
الإجماع على ذلك» فبين ما روى عن ابن عباس وبين ذلك 
التصريح التناقض الظاهر » إذ مقتضى قوله مائة وأربع عشرة آية أنها 
آية حتى من (براءة) وفي الأدلة من ذلك التناقض كثير لهذا لم يهتد 
طالب الحق إليه » فبعثت إليكم عسئ أن توافوني ببيان شافٍ وقول 


القرآن ۱۷ 


فصل تطمئن إليه النفس» كما هو المعهود فيكم لمثل هذا 
الموقف» أمدكم الله بسديد الرأي» وأعانكم على ما يرفع الإسلام 
وينفع المسلمين ويعزز الحق» إنه هو العزيز الحكيم . 
الحواب : 
في المسألة أدلة قطعية وأدلة ظنية» والقاعدة في تعارض القطعي مع 
الظني أن يرجح القطعي إذا تعذر الجمع بينه وبين الظني» ولولا التعصب 
للمذاهب من قوم وللأسانيد من آخرين لأجمع المحدثون والفقهاء 
والمتكلمون على أن البسملة آية من كل سورة غير براءة (التوبة) كما أجمع 
الصحابة على كتابتها في المصاحف» وكما أجمع القراء السبعة المتواترة 
قراءاتهم على قراءتها وإقرائها عند البدء في كل سورة غير براءة» فهذان 
دليلان قطعيان أحدهما خطي متواتر» والآخر قولي متواتر» يؤيدهما كثير 
من أحاديث الإثبات الصحيحة» فوجب إرجاع ما ورد من أدلة النفي الظنية 
إلى الإثبات وإلا فلا يعتد اء وإن صح سندهاء ومنها ترك بعض القراء 
السبعة لتلاوتها في السورة التي توصل بما قبلها. 
أما دعوى أنها كتبت في المصاحف للفصل بين السورء فلو كانت 
صحيحة لكتبوها بين سورتي الأنفال وبراءة (التوبة) أيضا. ومن المعلوم 
بالقطع أن الصحابة ومن اهتدى بهديهم لم يكتبوا في المصاحف شيئًا غير 
كلام اللا اااي ادم فان كان وول الله كناد ل يعرف 
:' فصل السورة حتى ينزل عليه (بسم الله الرحمن الرحيم"'' رواه أبو داود 


. (0 /۱( أخرجه : أبو داود (/7/8) 2 والحاكم‎ )١( 


4" القرآن 


والحاكم وصححه على شرط «الصحيحين » والبزار بسندين رجال أحدهما 
رجال الصحيح» فهو حجة على أن البسملة كانت تنزل مع كل سورة» 
لا أنها آية كتبت للفصل بين السور بالاجتهاد» وقد توفي ىي ولم يأمر 
بكتابتها في أول سورة براءة» وعللوا ذلك بنزولها بنقض عهود المشركين 
وبالسيف . 


وأما أحاديث الإثبات : 

فمنها: حديث: ١‏ نزلت على آنفا سورة - فقراً - (بسم الله الرحمن 
الرحيم» إنا أعطيناك الكوثر)"'' الخ رواه مسلم والنسائي عن أنس. 

ومنها: سئل أنس كيف كانت قراءة رسول الله ل فقال كانت مدّاء ثم 
قرأ يسم الله الرحمن الرحيم» يمد ببسم اللّم ويمد بالرحمن ويمد 
بالرحی» رواه البخاري» وفي معناه حديث أم سلمة عند أحمدء 


وأبي داود والدارقطنى» وقد قرأت الفاتحة كلها بالبسملة. 

ومنها: عدة أحاديث لأبى هريرة - قال نعيم المجمر: صليت وراء 
أبى هريرة فقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) ثم قرأ بأم القرآن» الحديث وفيه» 
ويقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله لا 


يد مسلم (۱۲/۲)» وأحمد (”*/ 22١٠١7‏ وأبو داود »)۷۸٤(‏ والنسائي (۲/ 
(TT‏ . 

(۲) أخرجه : البخاري 0941/50 رابو داو 014589 ) وابن ماجه (1707) ٠‏ والترمذي 
في «الشمائل» )”1١6(‏ . 

)۳( ا النسائي )١75/5(‏ 2 والبيهقي )٥۸/۲(‏ › والحاكم (۱/ ۲۳۲)» وابن حزيمة 
REE‏ وأحمد (۲/ 44۷( . 


القرآن ۹ 


رواه النسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم» وقال على شرط 
البخاري ومسلم» وقال البيهقي صحيح الإسناد وله شواهد. 

ومنها: قوله عن النبي ية كان إذا قرأ وهو يوم الناس افتتح ب (بسم اللّه 
الله الرحمن الرحيم) رواه الدارقطني وقال رجال إسناده كلهم ثقات» 
ولكن اختلف غيره في عبد الله بن عبد الله الأصبحي من رجاله. 

ومن الأثار في المسألة: أن عليًا - كرم الله وجهه - سئل عن السبع 
المثاني فقال: (الحمد لله رب العالمين). أي سورة الحمد لله - الخ. 
فقيل له: إنما هي ست» فقال (بسم الله الرحمن الرحيم). رواه 
الدارقطني» وقال رجال إسناده كلهم ثقات . 

واه كان !لمتحا بعال Ea‏ ورا الخسافم عن 
أنس والحاكم في المستدرك» وقال على شرط مسلم قال: صلى معاوية 
بالناس بالمدينة صلاة جهر فلم يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) ولم يكبر 
في الخفض والرفع» فلما فرغ ناداه المهاجرون والأنصار: يا معاوية 
نقضت الصلاة» أين (بسم الله الرحمن الرحيم) وأين التكبير إذا خفضت 
ورفعت؟ فكان إذا صلى بهم بعد ذلك قرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) 
وكبر. 

ولعل المراد الجهر بذلك وإلا لأعاد الصلاة إذ لا يعذر مثله بجهل كون 
البسملة منهاء ويحتمل أن يكون أعادها وإن لم يذكر في هذه الرواية. 

وأما أحاديث النفي؛ فأقواها: حديث أنس: صليت مع النبي وَل 
وأبي بكرء وعمر» وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ (بسم الله الرحمن 


1۰ القرآن 


الرحيم). رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح وابن حبان 
والدارقطني» وفي رواية أخرى نفي السماع لا القراءة» وفي لفظ لابن 
خزيمة: كانوا يسرون إلخ. 

وقد أعل المثبتون حديث أنس هذا بالاضطراب فى متنه» وبما روي من 
إثبات الجهر ا عنه وعن غيره» وقال بعضهم إنه كان نسي هذه المسألة 
(الحمد لله رب العالمين) ا د (بسم الله الرحمن الرحيم)؟ 

فقال: إنك سألتنى عن شىء ما أحفظه وما سألنى عنه أحد قبلك. 
الحديث رواه الدارقطنى وقال: هذا إسناد صحيح . 

ومن أدلة النفي: ما صح في الحديث القدسي من قسمة الصلاة بين 
العالمين) قال الله عز وجل حمدني عبدي» إلخ الحديث رواه مسلم 
وأصحاب السئن الأربعة. 
ولو صح لصح أن يستدل به على كون سائر الأذكار والأعمال ليست من 
الصلاة . 

والقول الجامع : أن النبي بي كان يجهر بالبسملة تارة ويسر بها تارة» 
وقال ابن القيم : إن الإسرار كان أكثرء وذهب القرطبي في الجمع بين 
الأحاديسة إلى أن س الاشران ما رل ال كين الديق انا تمعن 


۲۲١ القرآن‎ 


القرآن منه: محمد يذكر إله اليمامة» يعنون مسيلمة الكذاب؛ لأنه سمي 
الرحمن أو أطلقوا عليه لفظ رحمن بالتذكير كقول مادحه. 
وأنت غيث الورى لا زالت رحمانا 


وكانوا يشاغبون النبي ية بإنكار تسمية الله عز وجل بالرحمن كما علم من 
سورة الفرقان وغيرهاء فأمر ية بأن يخافت بالبسملة» قال الحكيم الترمذي : 
فبقى إلى يومنا هذا على ذكر الرسم وإن زالت العلة» روى ذلك الطبراني في 
« الكبير » و « الأوسط »» وذكره النيسابوري في « التيسير » من رواية ابن 
جبير عن ابن عباس » وقال في « مجمع الزوائد » : إن رجاله موثقون. 

وصفوة القول: أن أحاديك الإثبات. أقوئ .دلالة من أحاذيت النفي؛ 
وأولى بالتقديم عند التعارض» وإذا فرضنا أنها تعادلت وتساقطت أو رجح 
المنفى على المثبت خلافًا للقاعدة جاء بعد ذلك إثباتها في المصحف 
الإمام في أول الفاتحة» وأول كل سورة ما عدا (براءة) (التوبة) وهو قطعي 
ينهزم أمامه كل ما خالفه من الظنيات . 

وقد أجمع الصحابة على أن كل ما في المصحف فهو كلام الله تعالى أثبت 
كما نزل سواء قرئت الفاتحة فى الصلاة بالبسملة جهرًا أو سرًا أم لم تقرأء ولا 
عبرة بخلاف أحد بعد ذلك» ولا برواية أحد يزعم مخالفة أحد منهم لذلك» 
ولا حاجة مع هذا إلى تتبع جميع ما ورد من الروايات الفبعيفة).والانان: 
والآراء الخلافية» ومن ذلك أثر ابن عباس المذكور في السؤال» ولولا 
التطويل الممل بغير طائل لأوردنا كل ما ورد في المسألة رواية ودراية . 


اي بي واد 
2 ت يت 


۲۲ القرآن 


فاتحة الكتاب 


ه رسن « مت#صوع الفتارىك 4 دربن تیميه يميت ٣‏ 


وسئل کله 50 هل هي صحيحة؟ وهل رواها 
أ من المعرين بإفكاة خ٠‏ إلم : 
فقال : 
فصل 

وأما حديث فاتحة الكتاب فقد ثبت في « الصحيح » عن النبي بيا أنه 
قال : «يقول الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين » نصفها 
لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد : «الْحَمد ينه َب 
اليك قال اللّه: حمدني عبدي» وإذا قال: طمن لم4 قال 
الله : أذ ثن علي عبدي » وإذا قال : «مديك بوم آل4 قال اللَّه : مجدني 


در 7 


عبدي 2١‏ وإذا قال : : لإاك نعبد وَإِيَّاكَ ين4 قال : هذه الآية بيني وبين 
عبدي » ولعبدي ما سأل. فإذا قال : «أهينا الصَررط الْمسيِمَ © رط 


اک 4 


ال أ نمست علوم عبر متسب عل ول ألصَآإِنَ4 قال : هؤلاء لعبدي 
E‏ 
lege‏ 


. )۳٦-٤/۱٤( «فتاوئ ابن تيمية»)‎ )١( 
أخرجه: مسلم (؟/9).‎ )۲( 


القرآن يفف 


عند النبي ية سمع نقيضًا من فوقه؛ فرفع رأسه فقال : «هذا باب من 
السماء فتح اليوم ولم يُفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك فقال : هذا ملك 
نزل إلى الأرض» ولم ينزل قط إلا اليوم » فسلّم وقال: أبشر بنورين 
أوتيتهما لم يما نبي قبلك : فاتحة الكتاب › وخواتيم سورة البقرة» لن 
تقرأ بحرف منها إلا أعطيته»”'2. وفي بعض الأحاديث : «أن فاتحة الكتاب 


أَعْطِيَهَا من كنز تحت العرش». 
وو 


قال الله تعالى في أم ا'قرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم : «إباك نعبد 
وباك سيين وهذه السورة هي أم القرآن » وهي فاتحة الكتاب » وهي 
السبع المثاني والقرآن العظيم » وهي الشافية» وهي الواجبة في الصلوات 
لا صلاة إلا بباء وهي الكافية تكفي من غيرها ولا يكفي غيرها عنها . 

والصلاة أفضل الأعمال» وهي مؤْلّفة من كلم طيب وعمل صالح ؛ 
أفضل كلمها الطيب وأوجبه القرآن» وأفضل عملها الصالح وأوجبه 
السجود» كما جمع بين الأمرين في أول سورة أنزلها عل رسوله حيث 
افتتحها بقوله تعالئ : أف اسم رَيْكَ الى علق [العلق: »]١‏ وختمها بقوله : 
#وأسجد ورب 4 [العلق: 19]» فوضعت الصلاة على ذلك : أولها القراءة 
وآخرها السجود . 


. )۱۹۸/۲( أخرجه : مسلم‎ )١( 
.)010( رقم‎ )775/7١( أخرجه : الطبراني‎ )۲( 


۲٤‏ القرآن 


ولهذا قال سبحانه فى صلاة الخوف : اذا سجدوا قلا من 
وراڪ 4 [النساء: 01٠١‏ والمراد بالسجود الركعة التي يفعلونها وحدهم 
بعد مفارقتهم للإمام , وما قبل القراءة من تكبير.واستفتاح واستعاذة » هي 
تحريم للصلاةء ومقدمة لما بعده» أول ما يبتدئ به كالتقدمة» وما يفعل 
بعد السجود من قعودء وتشهد فيه التحية للّهء والسلام على عباده 
الصالحين» والدعاء والسلام على الحاضرين › فهو تحليل للصلاة اما 
لما قبله» قال النبي ا : ١‏ مفتاح الصلاة الطهور › وتحريمها التكبير › 
وتحليلها التسليم)”'" . 

ولهذا لما تنازع العلماء أيما أفضل : كثرة الركوع والسجودء أو طول 
القيام» أو هما سواء؟ على ثلاثة أقوال عن أحمد وغيره : كان الصحيح 
أهما سواءء القيام فيه أفضل الأذكارء والسجود أفضل الأعمالء 
فاعتدلا ؛ 

ولهذا كانت .صلاة رسول الله وله معتدلة + يجخل الأركان قرا من 
السواء » وإذا أطال القيام طولا كثيرًا - كما كان يفعل في قيام الليل وصلاة 
الكسوف - أطال معه الركوع والسجود» وإذا اقتصد فيه اقتصد في الركوع 
والسجود . 

وام الكتاب كما أنها القراءة الواجبة فهي أفضل سورة في القرآن» قال 
النبي ييه في الحديث الصحيح : «لم ينزل في التوراة ولا الإنجيل 


,() أخرجه: الترمذي (۳» ۲۳۸)» وابن ماجه (هلالاء. »)۲۷١‏ وأحمد (1/ ا 
OT‏ 


القرآن ه231 


ولا الزبور ولا القرآن مثلهاء وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أوتيته»“» وفضائلها كثيرة جدًا . 

وكد امات اهن ال الصف راز اتن ما عة إن الله 
أنزل مائة كتاب وأربعة كتب » جمع علمها في الأربعة » وجمع علم الأربعة 
في القرآن» وجمع علم القرآن في المُفصّلء وجمع علم المفصل في 
أم القرآن» وجمع علم أم القرآن في هاتين الكلمتين الجامعتين: «إِيَّاكَ 
نعبد وَإِيَاكَ فْتَعِينُ4» وأن علم الكتب المنزلة من السماء اجتمع في 
هاتين الكلمتين الجامعتين . 

ولهذا ثبت في الحديث الصحيح حديث : (إن الله تعالى يقول : 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين : نصفها لي ونصفها لعبدي› 
ولعبدي ما سأل . فإذا قال : «الْكمد ينه وب الْعَلَمِنَ» قال الله : حمدني 
عبدي » وإذا قال : ابن اليم » قال اللّه : أثنى علي عبدي › وإذا 
قال : #مدليك دوم لات4 قال الله عز وجل : مجدني عبدي - وفي 
رواية : فوض إلي عبدي -. وإذا قال: «إِيَّاكَ نعبد ويك تين 


قال : فهذه الآية بينى وبين عبدى نصفين ولعبدی ما سأل › فإذا قال : 


٤ے‏ صر ر و 2 


«أمرنا اقرط الست © برط الت انت لهم عبر انطو عي 


> 
م مه 
صر 


و الان 4 قال : فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل»”" . 


› من حديث أبى بن كعب‎ ٠١ »0٠١( وابن خزيمة‎ c(YAY9) أخرجه : الترمذي‎ )١( 
. وابن خزيمة (۸1۲) من حديث أبي سعيد المعلي‎ »)5١ ٠۲۰/۲ والبخاري‎ 
.) ۰۹/۲( أخرجه : مسلم‎ (۲) 


طفق القرآن 


افيف ترد a‏ لوس اما ان 
هاتين الكلمتين مقتسم السورة » ذ: ياك تعد مع ما قبله لله » وَل 
شتويق ع ما بغ لل وله ها ال لهذا فال من قل من الع 
نصفها ثناء ونصفها مسألة » وكل واحد من العبادة والاستعانة دعاء . 

وإذا كان الله قد فرض علينا أن نناجيه وندعوه بهاتين الكلمتين في كل 
صلاة » فمعلوم أن ذلك يقتضي أنه فرض علينا أن نعبده وأن نستعينه ؛ إذ 
إيجاب القول الذي هو إقرار واعتراف ودعاء وسؤال هو إيجاب لمعناه» 
ليس إيجابًا لمجرد لفظ لا معئّى لهء فإن هذا لا يجوز أن يقع ؛ بل إيجاب 
ذلك أبلغ من إيجاب مجرد العبادة والاستعانة » فإن ذلك قد يحصل أصله 
بمجرد القلب ٠‏ أو القلب والبدن» بل أوجب دعاء الله عز وجل 
ومناجاته » وتكليمه ومخاطبته بذلك ليكون الواجب من ذلك كاملا صورة 
ومعتى بالقلب وبسائر الجسد . 

وقد جمع بين هذين الأصلين الجامعين إيجابًا وغير إيجاب في مواضع : 

1ك يو 2 ر 


كقوله في آخر سورة هود : #فاعبده وول عي [هود: ]0 وقول 


و مرخ ر 


العبد الصالح شعيب : وما تَرْفِيقٍ إلا بأ عه ولت وَل أب [هود: ۸۸]» 
وقول إبراهيم والذين معه: ب عك كوا وليك أا ولك الْمصِيدٌ» 
[الممتحنة: 4] وقوله سبحانه إذ أمر رسوله أن يقول : 9 كَدَلِكَ أَرَسَلَتَكَ ف أمَدٍ 
د حََتْ يمن لھا امم لوا عم الدع أوسا ليك وهم قرو بان ل 


ا 
3 


فأمر نبيه بأن يقول : على الرحمن توكلت وإليه متاب » كما أمره بهما 


القرآن يفف 


4 l2 Re 


في قوله فاده ورل عر 4 هرد 1۴+ والأمن لها أمن اة 
وأمره بذلك في أمّ القرآن» وفي غيرها لأمته؛ ليكون فعلهم ذلك طاعة لله 
وامتغالًا لأمره» ولا يتقدموا بين يدي الله ورسوله ؛ ولهذا كان عامة ما 
يفعله نبينا بء والخالصون من أمته من الأدعية والعبادات وغيرها إنما هو 
بأمر من الله ؛ بخلاف من يفعل ما لم يؤمر به وإن كان حستًا أو عفوًا . 

وهذا أحد الأسباب الموجبة لفضله وفضل أمته على من سواهم› 
وفضل الخالصين من أمته على المشوبين الذين شابوا ما جاء به بغيره» 
كالمنحرفين عن الصراط المستقيم . 

وإلى هذين الأصلين كان النبي بيا يقصد في عباداته وأذكاره ومناجاته › 
مثل قوله في الأضحية : «اللّهم هذا منك ولك»'؛ فإن قوله : «منك» 
هو معنول التوكل والاستعانة › وقوله : «لك» هو معني العبادة » ومثل قوله 
في قيامه من الليل : «لك أسلمت » وبك آمنت » وعليك توكلت › وإليك 
أنبت » وبك خاصمت » وإليك حاكمت ٠‏ أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن 
تضلني › أنت الحي الذي لا تموت› والجن والإنس يموتون»”" إلى 
أمثال ذلك . 

إذا تقرر هذا الأصل» فالإنسان في هذين الواجبين لا يخلو من أحوال 
أربعة» هي القسمة الممكنة : إما أن يأتي ببماء وإما أن يأتي بالعبادة 
فقط » وإما أن يأتي بالاستعانة فقط » وإما أن يتركهما جميعًا . 


. أخرجه : أبن ماجه (۳۱۲۱) وإسناده ضعيف‎ )١( 
. )51-59 /۲( أخرجه : البخاري‎ )۲( 


۲۲۸ القرآن 


ولهذا كان الناس في هذه الأقسام الأربعة ؛ بل أهل الديانات» هم أهل 
هذه الأقسام , وهم المقصودون هنا بالكلام . 

قسم: يغلب عليه قصد التأله لله ومتابعة الأمر والنهي والإخلاص لله 
تعالى » واتباع الشريعة في الخضوع لأوامره وزواجره وكلماته الكونيات ؛ 
لكن يكون منقوصًا من جانب الاستعانة والتوكل » فيكون إما عاجرًا وإما 
مفرّطاء وهو مغلوب إما مع عدوه الباطن » وإما مع عدوه الظاهر» وربما 
يكثر منه الجزع مما يصيبه › والحزن لما يفوته » وهذا حال كثير ممن 
يعرف شريعة الله وأمره» ويرى أنه متبع للشريعة وللعبادة الشرعية» 
ولا يعرف قضاءه وقدره» وهو حسن القصد طالب للحق» لكنه غير 
عارك التي البوصلة و والظريقة ا 

وقسم: يغلب عليه قصد الاستعانة باللّه والتوكل عليه» وإظهار الفقر 
والفاقة بين يديه » والخضوع لقضائه وقدره وكلماته الكونيات ؛ لكن يكون 
منقوصًا من جانب العبادة وإخلاص الدين للَّهِ » فلا يكون مقصوده أن 
يكون الدين كله لله » وإن كان مقصوده ذلك فلا يكون متبعًا لشريعة الله 
عز وجل ومنهاجه ؛ بل قصده نوع سلطان في العالم » إما سلطان قدرة 
وتأثير » وإما سلطان كشف وإخبارء أو قصده طلب ما يريده ودفع 
ما يكرهه بأي طريق كان » أو مقصوده نوع عبادة وتأله بأي وجه کان همته 
في الاستعانة والتوكل المعينة له على مقصوده» فيكون إما جاهلًا وإما 
ظالما تارا عض :ها آي الله به .راكنا لقن ما ي الله عن + زع 
حال كثير ممن يتأله ويتصوف ويتفقر» ويشهد قدر الله وقضاءهء 
ولا يشهد أمر الله ونيه » ويشهد قيام الأكوان باللّه وفقرها إليه » وإقامته 


القرآن ۲۹ 


او نكيت ما ا وما من د وما الذي يحبه الله منه ويرضاه» 
E N‏ 


ولهذا يكثر في هؤلاء من له كشف وتأثير وخرق عادة مع انحلال عن 
بعض الشريعة » ومخالفة لبعض الأمر » وإذا أوغل الرجل منهم دخل في 
الإباحية والانحلال» وربما صعد إلى فساد التوحيد فيخرج إلى الاتحاد 
والحلول المقيد» كما قد وقع لكثير من الشيوخ» ويوجد في كلام 
صاحب «منازل السائرين» وغيره ما يفضي إلى ذلك . 

وقد يدخل بعضهم في «الاتحاد المطلق » والقول « بوحدة الوجود» 
فقن أن الله مو الوجوة:المطلق » كما يقول ماحن: «القتوسحات المكية) 
في أولها : 

الرب حق والعبد حق ياليت شعري من المكلف 

إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أنئ يكلف 


وقسم ثالث : معرضون عن عبادة الله وعن الاستعانة به جميعًا . 


وهم فريقان : أهل دنيا وأهل دين » فأهل الدين منهم هم أهل الدين 
الايد الاب عيدو عي الله ٠‏ ويستعينون غير الله بظنهم وهواهم إن 
ا أل رما هوى الأنضى وقد جَدَهُم ين رهم ادى [النجم: *5]ء 
وأهل E U E Ee‏ 
الأمتيات". 


واعلم؛ أنه يجب التفريق بين من قد يُعرض عن عبادة الله والاستعانة 


به » وبين من يعبد غيره ويستعين بسواه . 


۹ القرآن 


قال اللّه عز وجل في أول السورة : #الحمد لَه رب اللي [الفاتحة: ؟] 
فبدأ هین الاين الله » والرت: 

و«اللّه ؛ هو الإله المعبود » فهذا الاسم أحق بالعبادة ؛ ولهذا يقال : الله 
أكر ت الحمة لله » تشيعفان الله لذ اله إلة الله 

و« الرب» هو المربي الخالق الرازق الناصر الهادي » وهذا الاسم أحق 
باسم الاستعانة والمسألة . 

ولهذا يقال : رب أَغْفِرٌ لی وَلَوَلِدَقَ4 [نوح: 18]»ء ربا طاتا انشستا وَإن 
ف لار ا ES‏ لسرن 4 [الأعراف : ۲۳]» ر رب إفى ی طلم سی 
فأغْفْرَ لى [القصص: »]١5‏ ربا أَغَفْرَ لن ا نوين وَإِسَرَاكَنَا ب أ رتا [آل عمران: 
۷ ر لا تُوَاحِذّمَ إن کت ا لمكا 4 [البقرة: 945؟]» فعامة المسألة 
والاستعانة المشروعة باسم الرب . 

فالاسم الأول يتضمن غاية العيد ومصيره ومنتهاه › وما ا له » 
وما فيه صلا حه وكماله › وهو عبادة للق 


والاسم الثاني : يتضمن خلق العبد ومبتدآه › وهو أنه يره ويتولاه » مع 
أن الثاني يدخل في الأول دخول الربوبية في الإلهية » والربوبية تستلزم 
ا 


والاسم «الرحمن» يتضمن كمال التعلقين › وبوصف الحالين فيه تتم 
سعادته فين دنيأه وأخراه . 


القرآن ۲۳۱ 


: اوم ثرو لمن قل هو ب ل لله إلا هو عه 
و [الرعد: »]۳١‏ فذكر هنا الأسماء الثلاثة : « الرحمن » 


و« ربي “٠‏ 8 4 وقال + # عله ولت وله ماب كما ذكر 
الأسماء الثلاثة في أم القرآن ؛ لكن بدأ هناك باسم الله ؛ 


ولهذا بدأ في السورة ب: «إِيَّاكَ نعبد فقدم الاسم وما يتعلق به من 
العبادة ؛ لأن تلك السورة فاتحة الكتاب وأم القرآن » فقدم فيها المقصود 
الذي هو العلة الغائيّة » فإنها علة فاعلية للعلة الغائيّة »> وقد بسطت هذا 
المعنئ في مواضع ؛ في أول «التفسير» » وفي «قاعدة المحبة والإرادة» 
وف غير ذلك:: 

فصل 

ولما كان علم النفوس بحاجتهم وفقرهم إلى الرب قبل علمهم 
بحاجتهم وفقرهم إلى الإله المعبود » وقصدهم لدفع حاجاتهم العاجلة قبل 
الآجلة » كان إقرارهم باللّه من جهة ربوبيته أسبق من إقرارهم به من جهة 


ألوهيته » وكان الدعاء له والاستعانة به والتوكل عليه فيهم أكثر من العبادة 
له والإنابة إليه . 


ولهذا إنما بعث الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له » 
الذي هو المقصود المستلزم للإقرار بالربوبية» وقد أخبر عنهم أنهم 
وکین سا 0 م خلقهم اقول أ [الزخرف: ۸۷]» وأغهم إذا مسهم الضر 


رمه رمه 


ضل من يدعون إلا إياهء وقال: «وإذا عَشيهم موچ كلظلل دعوأ الله 


ضف ش القرآن 


لين له الب [لقمان: ۳۲]» فأخبر أنهم مُقَرُون بربوبيته » وأنهم 
مخلصون له الدين إذا مسهم الضر في دعائهم واستعانتهم » ثم يعرضون 
عن عبادته في حال حصول أغراضهم . 

وكثير من المتكلمين إنما يقررون الوحدانية من جهة الربوبية » وأما 
الرسل فهم دعوا إليها من جهة الألوهية » وكذلك كثير من المتصوفة 
المتعبدة» وأرباب الأحوال» إنما توجههم إلى الله من جهة ربوبيته ؛ لما 
يُمدهم به في الباطن من الأحوال التي بها يتصرفون» وهؤلاء من جنس 
الملوك» وقد ذم الله عز وجل في القرآن هذا الصّنف كثيرًا . 

فتدبر هذا؛ فإنه تنكشف به أحوال قوم يتكلمون في الحقائق » ويعملون 
عليهاء وهم لعمري في نوع من الحقائق الكونية القدريّة الربوبية لا في 
الحقائق الدينية الشرعية الإلهية » وقد تكلمت على هذا المعنى في مواضع 
متعددة » وهو أصل عظيم يجب الاعتناء به» واللَّه سبحانه أعلم . 

فصل 

وذلك أن الإنسان بل وجميع المخلوقات عباد لله تعالى فقراء إليه 
مماليك له » وهو ربمم ومليكهم وإلههم › لا إله إلا هو ؛ فالمخلوق ليس 
له من نفسه شيء أصلا ؛ بل نفسه وصفاته وأفعاله وما ينتفع به أو يستحقه 
وغير ذلك إنما هو من خلق الله » واللّه عز وجل رب ذلك كله ومليكه » 
وبارئه وخالقه » ومصوره . 


وإذا قلنا ليس له من نفسه إلا العدم» فالعدم ليس هو شيئًا يفتقر إلى 


القرآن وفوف 


فاعل موجود ؛ بل العدم ليس بشيء » وبقاؤه مشروط بعدم فعل الفاعل › 
لا أن عدم الفاعل يوجبه ويقتضيه كما يوجب الفاعل المفعول الموجود ؛ 
بل قد يضاف عدم المعلول إلى عدم العلة » وبينهما فرق ؛ وذلك أن 
المفعول الموجود إنما خلقه وأبدعه الفاعل» وليس المعدوم أبدعه عدم 
الفاعل » فإنه يُفضي إلى التسلسل والدّور؛ ولأنه ليس اقتضاء أحد 
العدمين للآخر بأولى من العكس ؛ فإنه ليس أحد العدمين مميرًا لحقيقة 
استوجب ہا أن يكون فاعلا » وإن كان يعقل أن عدم المقتضئ أولى بعدم 
الأثر من العكس » فهذا لأنه لما كان وجود المقتضي هو المفيد لوجود 
المقتضئن صار العقل يضيف عدمه إلى عدمه إضافة لزومية ؛ لأن عدم 
الشيء إما أن يكون لعدم المقتضي أو لوجود المانع » وبعد قيام المقتضئ 
لا يتصور أن يكون العدم إلا لأجل هاتين الصورتين أو الحالتين ؛ فلما 
كان الشيء الذي انعقد سبب وجوده يعوقه ويمنعه المانع المنافي وهو أمر 
موجود» وتارة لا يكون سببه قد انعقد» صار عدمه تارة ينسب إلى عدم 


مقتضيه » وتارة إل وجود مانئعه ومنافيه . 


وعدا م كول ال تنا عاد اللذ کا وما ا لمكن 
إذ مشيئته هى الموجبة وحدها لا غيرها» فيلزم من انتفائها انتفاؤه لا يكون 
شيء حت تكون مشيئته › لا يكون شيء بدونها بحال › فشن لنا سبيت 


يقتضي وجود شيء حت تكون مشيئته مانعة من وجوده» بل مشيئته هي 


ص 7و 


أله لتاس من َة كلا ميك لها وما يسيك فلا مرل لم م بحو [فاطر : ؟]» 


ر ص 
ج جم و ص ب مه ب a‏ م 34 0 ومس م eA‏ دص س 


۳٤‏ القرآن 


ا ا سلاج وي سا و 71 . 2 


قصلي [يونس: 01٠١7‏ فل افرشم ما عون من دون أله 


ود دم وي 


طز مَل هئ حتت مره أز ارد َة م رك منيكث ميو فل 
2 َه َه برل موود االزمر : 0] . 

وإذا عرف أن العبد ليس له من نفسه خير أصلا؛ بل ما بنا من نعمة 
فون الل و اها القن ف تجار وکر كله فيه ا ال 
وما أصابك عن حمق ون ا 9 


7 یو ل 
ا ج 
1 م رید ودر ر 


AF‏ من سيَتَوَ فن 0 النساء: ولا]ء 
وقال: # او لك ١‏ مشي ةو صم كا كلم أن هدا 3 قل هو من 
عند اشک ا 

وقال النبي ية في سيد الاستغفار الذي في « صحيح البخاري »: 

«اللّهم انك ربي لا إله إلا آنت› ٠‏ خلقتني وأنا عبدك . وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوء لك بنعمتك 
علي » وأبوء بذنبي › فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»» وقال 
في دعاء الاستفتاح الذي في « صحيح مسلم 2 : «لبيك وسعديك » والخير 
بيديك . والشر ليس إليك . تباركت ربنا ا 


رصم 


وذلك أن الشر إما أن يكون موجودًا أو معدومًا . فالمعدوم - سواء كان 
عدم ذات أو عدم صفة - من صفات كمالها أو فعل من أفعالهاء مثل عدم 
الحياة أو العلم» أو السمع أو البصرء أو الكلام أو العقل » أو العمل 
الصالح على تنوع أصنافه » مثل معرفة الله ومحبته وعبادته والتوكل عليه 


. )۸۳ /۸( أخرجه : البخاري‎ )١( 
أخرجه : مسلم (؟/185).‎ )۲( 


Yo القرآن‎ 


والإنابة إليه» ورجائه وخشيته» وامتثال أوامره واجتناب نواهيه » وغير 
ذلك من الأمور المحمودة الباطنة والظاهرة » من الأقوال والأفعال ؛ فإن 
هذه الأمور كلها خيرات وحسنات » وعدمها شر وسيئات . 

لکن هذا العدم ليس بشيء أصلا» حتئ يكون له بارئ وفاعل فيضاف 
إلى الله » وإنما هو من لوازم النفس التي هي حقيقة الإنسان قبل أن تخلق 
خلقت - وقد خلقت د ضعيفة ناقصة - فيها النقص والذ لضعف وا لعجز ؛ فإن 
هذه الأمور عدمية » فأضيف إلى النفس من باب إضافة عدم المعلول إلى 
عدم علته » وعدم مقتضيه › وقد تكون من باب إضافته إلى وجود منافيه 
من وجه آخر سنبينه إن شاء الله تعالى . 

و«نكتة الأمر» أن هذا الشر والسيئات العدمية » ليست موجودة حتئ 
كرون" اللدعخالفيا »انان الله خالق كل شرع 

والمعدومات تنسب تارة إلى عدم فاعلها » وتارة إلى وجود مانعهاء فلا 
تنسب إليه هذه الشرور العدمية على الوجهين : 

وأما الثاني : وهو وجود المانع : فلأن المانع إنما يحتاج إليه إذا وجد 
المقتضى » ولو شاء فعلها لما منعه» وهو - سبحانه - لا يمنع نفسه ما 
المانع لضعف السبب وعدم إعانة الله له» فلا يُعدم أمر إلا لأنه لم يشأه» 


۲۳٦‏ القرآن 


كما لا يوجد أمر إلا لأنه يشاؤه» وإنما تضاف هذه السيئات العدمية إلى 
العبد لعدم السبب منه تارة» ولوجود المانع منه أخرى . 

أما عدم السبب فظاهر » فإنه ليس منه قوة ولا حول ولا خير ولا سبتُ 
خير أصالةٌ > ولو كان منه شيء لكان سببًا فأضيف إليه لعدم السبب ؛ ولأنه 
قد صدرت منه أفعال كان سببًا لها بإعانة الله له» فما لم يصدر منه كان 
لعدم السبب . 

وأمنا وجود المانع المضاد له المنافي؛ فلأن نفسه قد تضيق وتضعف 
وتعجز أن تجمع بين أفعال ممكنة في نفسهاء متنافية في حقه » فإذا اشتغل 
بسمع شيء أو بصره » أو الكلام في شيء أو النظر فيه أو إرادته » أو اشتغلت 
جوارحه بعمل كثير اشتغلت عن عمل آخر» وإن كان ذلك خيرًا لضيقه 
وعجزه ؛ فصار قيام إحدى الصفات والأفعال به مانعًا وصادًا عن آخر . 

والضيق والعجز يعود إلى عدم قدرته » فعاد إلى العدم الذي هو منهء 
والعدم المحض ليس بشيء حتئ يضاف إلى الله تعالى » وأما إن كان 
الشيء موجودًا كالألم وسبب الألم فينبغي أن يُعرف أن الشر الموجود 
ليس شرًا على الإطلاق » ولا شرًا محضاء وإنما هو شر في حق من تألم 
به » وقد تكون مصائب قوم عند قوم فوائد . 

ولهذا جاء في الحديث الذي رويناه مسلسلا: «آمنت بالقدر خيره 
وشره» وحلوه ومره»» وفي الحديث الذي رواه أبو داود : «لو أنقفت 
ملء الأرض ذهبا لما قبله منك حتی تؤمن بالقدر خيره وشره» وتعلم أن 
ما أصابك لم يكن ليخطئك . وما أخطأك لم يكن ليصيبك)”' . 


. )55949( وأبو داود‎ »)١187 /0( أخرجه : أحمد‎ )١( 


القرآن ۷ 


خير » كما كان النبي اة يعلم من قص عليه أخوه رؤيا أن يقول : خيرًا 
تلقاه وشرًا توقاه > خيرًا لنا وشرًا لأعدائنا»”''. فإنه إذا أصاب العبد شر سر 
قلب عدوه ؛ فهو خير لهذا وشر لهذا ؛ ومن لم يكن له وليّا ولا عدوا فليس 
ف مه ا او ف ا ولس ف مخلوقات اللهبنا يولم الخلق كلهم 
دائمّاء ولامايؤلم جمهورهم دائمًا ؛ بل مخلوقاته إما منعمة لهم أو 
لجمهورهم فى أغلب الأوقات. كالشمس والعافية» فلم يكن في 
الموجودات التى خلقها الله ما هو شر مطلقًا عامًا . فعُلم أن الشر المخلوق 
الموجود شر مقيد خاص . وفيه وجه آخرء هو به خير وحسن » وهو غلب 


ے ص ر 


وجهيه » كما قال تعالول : #أحسن 1 كذ علق 4 مج ۷ا وال مال : 
صن اه أل انق كل سَىْة) [النمل: ۸۸]» وقال تعالئ : وما لقنا سمت 
والذرض وما بنا إلا بال [الحجر: 0ه]ء وقال : # وبتڪ في لق 
الوت وَالْارْضٍ رسا ما حَلَقَتَ هلدا بطلا [آل عمران: .]15١‏ 

وقد علم المسلمون أن الله لم يخلق شيئًا ما إلا لحكمة ؛ فتلك الحكمة 
وجه حسنه وخيره» ولا يكون في المخلوقات شر محض لا خير فيه 
ولا فائدة فيه بوجه من الوجوه ؛ وبهذا يظهر معن قوله : «والشر ليس 
إليك»» وكون الشر لم يُضَفْ إلى الله وحده ؛ بل إما بطريق العموم أو 
يضاف إلى السبب أو يحذف فاعله . 


. )٤۳۲/١۲( أخرجه : البيهقي في «الدلائل» (5/97”) وراجع : «فتح الباري»‎ )١( 


۳۸ القرآن 


فهذا الشر الموجود الخاص المقيد سببه : إما عدم وإما وجود ؛ فالعدم 
مثل عدم شرط أو جزء سبب » إذ لا يكون سببه عدمًا محضًا ؛ فإن العدم 
المحض لا يكون سببًا تامًا لوجود ؛ ولكن يكون سبب الخير واللذة قد 
انعقد » ولا يحصل الشرط فيقع الألم ؛ وذلك مثل عدم فعل الواجبات 
الذي هو سبب الذم والعقاب. ومثل عدم العلم الذي هو سبب ألم 
الجهل» وعدم السمع والبصر والنطق الذي هو سبب الألم بالعمى 
والصمم والبكم » وعدم الصحة والقوة الذي هو سبب الآلم والمرض 
5 

فهذه المواضع ونحوها يكون الشر أيضًا مضافا إلى العدم المضاف إلى 
العبد» حتى يتحقق قول الخليل : #وإذا مَرِضْتٌ فهو يَشْفِينِ* [الشعراء: 
4]؛ فإن المرض وإن كان ألما موجودًا فسببه ضعف القوة وانتفاء الصحة 
oS‏ 
الحق : #وما أصابك من س و ن َفيك [النساء: 09]» وقوله : لفل أنَّ هذا 
قل هو ين 2 [آل عمران: »]٠٦١‏ ونحو ذلك فيما كان سببه عدم 
فعل الواجب» وكذلك قول الصحابي : وإن يكن خطأ فمني ومن 
الشيطان . 

يبين ذلك أن المحرمات جميعها من الكفر والفسوق والعصيان إنما. 
يفعلها العبد لجهله أو لحاجته ؛ فإنه إذا كان عالمًا بمضرتها وهو غني عنها 
امتنع أن يفعلهاء والجهل أصله عدم » والحاجة أصلها العدم . 


فأصل وقوع السيئات منه عدم العلم والغنئ » ولهذا يقول في القرآن : 


القرآن ۳۹ 


ما کو يسْتَطِيمُونَ أَلسَمْع4 [هود: ۲۰]» افلم ووا لو4 [يس: »]٠۲‏ 
وت لْمَوَأْ اء هر صَالِينَ َه عط ترم مهُرَعُونَ # [الصافات: ]۷٠-٠۹‏ إلى 
نحو هذه المعانى . 
مثل الأفعال المحرمة من الكفر الذي هو تكذيب أو استكبار » والفسوق 
وكذلك تتناول الأغذية الضارة» وكذلك الحركات الشديدة المورثة 
للألم » فهذا الوجود لا يكون وجودًا تامًّا محضًا ؛ إذ الوجود التام المحض 
لا يورث إلا خيرًا . 
معرفة الحق والإقرار به » وسبب عدم هذا العلم والقول عدم أسبابه » من 
وام وجود مان من الكبر أو.الحسد في النفس + وة لا يِب كل تال 
فور € [الحديد: *1]» وهو تصور باطل » وسببه عدم غنى النفس بالحق» 
فتعتاض عنه بالخيال الباطل . 
و« الحسد» أيضًا سببه عدم النعمة التي يصير بها مثل المحسود أو أفضل 
مهب فان ذلك يوجب كزافة الحاسد: لأن يكافه الميحسود» أو يتفضل 
عليه . 


4. 


340 القرآن 


وكذلك «الفسوق» كالقتل والزنا وسائر القبائح › إنما سببها حاجة 

النفس إلى الاشتفاء بالقتل والالتذاذ بالزناء وإلا فمن حصل غرضه بلا 
قتل أو نال اللذة بلا زنا لا يفعل ذلك . 
٠‏ والحاجة مصدرها العدم » وهذا يبين - إذا تدبره الإنسان - أن الشر 
الموجود إذا أضيف إلى عدم أو وجود فلا بد أن يكون وجودًا ناقصّاء 
فتارة يضاف إلى عدم كمال السبب أو فوات الشرط » وتارة يضاف إلى 
وجودء ويعبر عنه تارة بالسبب الناقص والمحل الناقص . 

وسبب ذلك : إما عدم شرط » أو وجود مانع » والمانع لا يكون مانعًا 
إلا لضعف المقتضئ . 

وكل ما ذكرته واضح بين» إلا هذا الموضع ففيه غموض يتبين عند 
التأمل وله طرفان : 

أحدهما: أن الموجود لا يكون سيبه عدمًا محضًا. 

والنانى > أن الموجود لا يكون سببًا للعدم المحض ». وهذا معلوم 
بالبدمية أن الكائنات الموجودة لا تصدر إلا عن حق موجود. 

ا ا ا ا 
تعالى : م خَلعوأ من عر شَْءِ ا هم هم الْحَلِفَونَ * [الطور: »]١‏ يقول : أخلقوا 
من غير خالق خلقهم أم هم خلقوا أنفسهم؟! 

ومن المتكلمين من استدل على هذا المطلوب بالقياس» وضرب 
المثال . والاستدلال عليه ممكن » ودلائله كثيرة » والفطرة عند صحتها 
أشد إقرارًا به » وهو لها أبده» وهي إليه أشد اضطرارًا من المثال الذي 
يقاس به . 


۲٤١ القرآن‎ 


وقد اختلف أهل الأصول فى العلة الشرعية > هل يجوز تعليل الحكم 
الوجودي بالوصف العدميٌ فيها مع قولهم : إن العدميّ يعلل بالعدميٰ ؟ 
فمنهم من قال : يعلل بهء ومنهم من أنكر ذلك › ومنهم من فصل بين ما 
لا يجوز أن يكون علة للوجود فى قياس العلة » ويجوز أن تكون علته في 
قات الدلالة ات اله قن N‏ 

وهذا فصل الخطاب ؛ وهو أن قياس الدلالة يجوز أن يكون العدم فيه 
علة وجزءًا من علة؛ لأن عدم الوصف قد يكون دليلا على وصف 
وجوديٌ يقتضي الحكم . 

وأما « قياس العلة» فلا يكون العدم فيه علة تامة ؛ لكن يكون جزءًا من 
الغلة النامة و قر طا للغلة"التتقتفية ال لست اة 

وقلنا : « جزء من العلة التامة » . وهو معنئ كونه شرطا في اقتضاء العلة 
الوجودية › وهذا نزاع لفظيٌّ » فإذا حققت المعاني ارتفع › فهذا فى بيان 
أحد الطرفين وهو أن الموجود لا يكون سببه عدمًا محضا . 

وأما « الطرف الثانى »: وهو أن الموجود لا يكون سببًا لوجود يستلزم 
السبب الموجود؛ ولأن السبب الموجود إذا أثر فلا بد أن يؤثر شيئًاء 
والعدم المحض 5 بشيء » فالأثر الذي هو عدم محض بمنزلة عدم 
الأثر ؛ بل إذا أثر الإعدام» فالإعدام أمر وجوديّ فيه عدم فإن جَعْل 
الموجود معدوما» والمعدوم موجودا أمر معقول » أما جعل المعدوم 


خف القرآن 


العلة » وبين فاعل العدم » وموجب العدم » وعلة العدم , والعدم لا يفتقر 
إلى الثاني ؛ بل يكفي فيه الأول . 

فتبين بذلك الطرفان» وهو أن العدم المحض الذي ليس فيه شوب 
وجود لا يكون وجودًا ما: لذ سناو ل “مسا ولا فاعلا ولا مفعولا 
أصلا ؛ فالوجود المحض التام الذي ليس فيه شوب عدم لا يكون سببًا 
لعدم أصلا ولا مسبيًا عنه » ولا فاعلا له ولا مفعولا . 

أما كونه ليس مسببًا عنه ولا مفعولا له فظاهر . وأما كونه ليس سببًا له : 
فإن كان سببًا لعدم محض » فالعدم المحض لا يفتقر إلى سبب موجود» 
وإن كان لعدم فيه وجود فذاك الوجود لا بد له من سبب ولو كان سببه تامًا 
وهو قابل لما دخل فيه عدم ؛ فإنه إذا كان السبب تامًا والمحل قابا وجب 
وجود المسبب؛ فحيث كان فيه عدم فلعدم ما في السبب أو في المحل فلا 
يكون وجودًا محضًا. 

فظهر أن السبب حيث تخلف حكمه إن كان لفوات شرط فهو عدم» 
وإن كان لوجود مانع فإنما صار مانعًا [:.عحف السبب » وهو أيضًا عدم قوته 
وكماله , فظهر أن الوجود لس سبب العدم المحض » وظهر بذلك 
القسمة الرباعية » وهي أن الوجود المحض لا يكون إلا خيرًا . 

يبين ذلك أن كل شر في العالم لا يخرج عن قسمين : إما ألم » وإما 
سبب الألم . 

وسبب الألم : مثل الأفعال السيئة المقتضية للعذاب » والألم الموجود 


القرآن 4 


وأما سبب الألم : فقد قررت في «قاعدة كبيرة» أن أصل الذنوب هو عدم 
الواجبات لا فعل المحرمات. وأن فعل المحرمات إنما وقع لعدم 
الواجبات ؛ فصار أصل الذنوب عدم الواجبات » وأصل الألم عدم الصحة ؛ 

ولهذا كان النبي كك يعلمهم في خطبة الحاجة أن يقولوا : «ونعوذ باللّه 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا»؛ فيستعيذ من شر النفس الذي نشأ 
عنها من ذنوما وخطاياها » ويستعيذ من سيئات الأعمال التى هى عقوباتها 
وآلامها . 

فإن قوله : «ومن سيئات أعمالنا» قد يراد به السيئات فى الأعمال » وقد 
يراد به العقوبات ؛ فإن لفظ « السيئات » في كتاب الله يُراد به ما يسوء 
الإنسان من الشرء وقد يُراد به الأعمال السيئة > قال تعالی : إن سگم 
ا kK‏ هم وَلِن 3 ك ا را بها [آل هماه CY‏ وقال تعالول : 


2 2 


وان 0 سيلكة يما قذمت ا إن لاد ص شک کقور 4 [الشورى: ]٤۸‏ . 
ومعلوم أن شر النفس هو الأعمال السيئة» فتكون سيئات الأعمال هي 
الشر والعقوبات الحاصلة بها؛ فيكون مستعيدًا من نوعي السيئات: ٠‏ 
الأعمال السيئة وعقوباتهاء كما في الاستعاذة المأمور بها في الصلاة : 
«أعوذ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا 
والممات » ومن فتنة المسيح الدجال» فأمرنا بالاستعاذة من العذاب : 


. )91/7( أخرجه : مسلم‎ )١( 


٤‏ القرآن 


عذاب الآخرة» وعذاب البرزخ » ومن سبب العذاب » ومن فتنة المحيا 
والممات » وفتنة المسيح الدجال . وذكر الفتنة الخاصة بعد الفتنة العامة 
فتنة المسيح الدجال فإنها أعظم الفتن » كما في الحديث الصحيح : 
«ما من خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال»”" . 
فصل 

إذا ظهر أن العبد وكل مخلوق فقير إلى الله محتاج إليه ليس فقيرًا إلى 
سواه؛ فليس هو مستغنيًا بنفسه ولا بغير ربه ؛ فإن ذلك الغير فقير أيضًا 
محتاج إلى الله . 

ومن المأثور عن أبي يزيد كه أنه قال : استغاثة المخلوق بالمخلوق 
كاستغاثة الغريق بالغريق . وعن الشيخ أبي عبد الله القرشي أنه قال : 
استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون . 

وهذا تقريب » وإلا فهو كاستغاثة العدم بالعدم ؛ فإن المستغاث به إن 
لم يخلق الحق فيه قوة وحولا وإلا فليس له من نفسه شيء » قال سبحانه : 
من 5 ألَذِى شفع عِنْدَهءَ 31 بإذنوء البقرة: »]٠٠١‏ وقال تعالى : ##إول 
ا لمن ارتضى [الأنبياء : 1]ء وقال تعالئ : وما هم یضار پو 
ل بدن لله © [البقرة: .]٠٠١‏ 


5 


من احا 
واسم العبد يتناول معنيين : 
أحدهما: بمعنى العابد كرمّاء كما قال : #إن ڪل مَن فى لسوت 


. )77/1١( أخرجه : ابن ماجه (/501/7), والحاكم‎ )١( 


E0 القرآن‎ 


رارض إل اق لرن عَبْدَاكه [مريم: ۹۳]» وقال : وله أَسَْكَمْ من في 
لسوت وَالْأَرْضٍ طوْعَا وَڪَرهًا) إل عمران: ۸۳]» وقال : بيع 
لوت وألأرض ‏ [البقرة: ]1١۷‏ > ¥ َم قود [البقرة: »]١١١‏ وقال : 
لويل يسْمْدُ من فى ألسَموتٍ وألأرض طوعا وها [الرعد: ]٠١‏ 

والثاني : بمعنيل العابد طوعا» وهو الذي يعبده ويستعينه » وهذا هو 
المذكور في قوله : وع لمن الت بش عل الرس هوبا [الفرقان: 
۳]» وقوله : لیا شرب با عِباد أله رتبا تجا € [الإنسان: 5]» وقوله : 
لن کادی لس لك عل سلطن [الحجر: ١٤]ء‏ وقوله : اللا عسادك منم 
لْمْحْلَصِينَ4 الحجر: »]٤١‏ وقوله : وباو لا حرف یک الوم ول أَسْر 
َر( [الزخرف: ]٠۸‏ » وقوله : #وادكر عبد انهم وَإِسْحَقَ وَيَْفُوبَ 4 
[ص: 45]» وقوله : اوی إل عدو مآ ل [النجم: 21٠١‏ وقوله : :نعم 
عبد إنُّ آوئ) [ص: ١۳ء‏ وقوله : شنح اأ لَنر بدي لاي 


مر ساكو لء لو 


[الإسراء: ١]ء‏ وقوله : وتم لا قم عبد الله يدَُوه» [الجن: 15]. 


وهذه العبودية قد يخلو الإنسان منها تارة » وأما الأول فوصف لازم إذا 
أريد مها جريان القدر عليه وتصريف الخالق له » قال تعالى : 00 


ته 


3 لور ص د 0 0 ر کک 4 


لله يبغوت وله اس من فى السموات لار وا وكرها و 
عور € [آل عمران: 87] . 

وعامة السلف على أن المراد بالاستسلام : استسلامهم له بالخضوع 
والذل» لا مجرد تصريف الرب لهم » كما في قوله : ويله جد من في 
َلسَمواتِ وَالْأْرَضٍ طوعا وها [الرعد: ]٠١‏ 


i3‏ القرآن 


وهذا الخضوع والذل هو أيضًا لازم لكل عبد لا بد له من ذلك » وإن 
كان قد يعرض له أحيانًا الإعراض عن ربه والاستكبار ؛ فلا بد له عند 
التحقيق من الخضوع والذل له ؛ لكن المؤمن يُسلم له طوعًا فيحبه ويطيع 
أمره » والكافر إنما يخضع له عند رغبة ورهبة » فإذا زال عنه ذلك أعرض 
عن ربه» كما قال : ودا م آلإشتن السب دعانًا لجلبهء أو اعدا أو قابا 
فما کشفتا عنه رم مر ڪان لر يدنا ل سي مَس [يونس: ۱۲] وقال : 
ووا سك العم فى الكل سل سن دغ إل يد ا کک ا اع 
كن لضن كرا الإسراء: ۷]. 

وفقر المخلوق وعبوديته أمر ذاتيٌ له لا وجود له بدون ذلك » والحاجة 
ضرورية لكل المصنوعات المخلوقات » وبذلك هي أنها لخالقها وفاطرها 
إذ لا قيام لها بدونه » وإنما يفترق الناس في شهود هذا الفقر والاضطرار 
وعزوبه عن قلوبهم . 

وأيضًا؛ فالعبد يفتقر إلى الله من جهة أنه معبوده الذي يحبه حب إجلال 
مح رو ب ار 
وأضل التمركاات الح زو الدئ: بك اة اه هو الله نفك مز 
أحب مع الله شيئًا فهو مشرك» وحبه فساد ؛ وإنما الحب الصالح النافع 
حب الله والحب لله » والإنسان فقير إلى الله من جهة عبادته له ومن جهة 
استعانته به للاستسلام والانقياد لمن أنت إليه فقير وهو ربك وإلهك . 

وهذا العلم والعمل أمر فطري ضروري ؛ فإن النفوس تعلم فقرها إلى 
خالقها» وتذل لمن افتقرت إليه » وغناه من الصمدية التي انفرد بها ؛ فإنه 


القرآن 4۷ 


ليلم من في اموت والأرض) [الرحلن: »]۲١‏ وهو شهود الربوبية بالاستعانة 
والتوكل والدعاء والسؤال . 

ثم هذا لا يكفيها حتئ تعلم ما يصلحها من العلم والعمل» وذلك هو 
عبادته والإنابة إليه ؛ فإن العبد إنما لق لعبادة ربه» فصلاحه وكماله» 
ولذته وفرحه وسروره في أن يعبد ربه وينيب إليه > وذلك قدر زائد على 
مسألته والافتقار إليه ؛ فإن جميع الكائنات حادثة بمشيئته » قائمة بقدرته 
وكلمته » محتاجة إليه» فقيرة إليه » مسلمة له طوعًا وكرمّاء فإذا شهد 
العبد ذلك وأسلم له وخضع فقد آمن بربوبيته » ورأئ حاجته وفقره إليه؛ 
صار سائلا له متوكلا علیه» مستعيئًا به إما بحاله أو بقاله» بخلاف 
اليفك هته المعرزضن :عن سال 

ثم هذا المستعين به السائل له: إما أن يسأل ما هو مأمور به» أو ما هو 
منهيٌّ عنه » أو ما هو مباح له . 

فالأول: حال المؤمنين السعداء الذين حالهم: إيّاك نَعبَدُ وباك 
مين [الفاتحة: 5] . 

والثاني : حال الكفار والفساق والعصاة الذين فيهم إيمان به - وإن كانوا 
كفارًا - كما قال : وما يُوْمِنُ ڪرشم بال إلا وهم شرت [يوسف: 
5 فهم مؤمنون بربوبيته » مشركون في عبادته» كما قال النبي كَل 
لحصين الخزاعي : «يا حصين » كم تعبد؟ » قال : سبعة آلهة : ستة في 
الأرض وواحدًا في السماءء قال : ١‏ فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ » 
قال : الذي في السماءء قال : « أسلم حتئ أعلمك كلمة ينفعك اللّه تعالى 


۲4۸ القرآن 


ا فأسلم فقال : « قل : الهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي»”' رواه 
أحمد وغيره . 

ولهذا قال سبحانه وتعالی : #وإدًا سالک عِبَادِى عَنْ قان ف 
ا دَعْوَةَ الدع إا دعان يجبا لى ليوا بى ملي رَشُدُوك # 
[البقرة:١۱۸]»‏ أخبر سبحانه أنه قريب من عباده يجيب دعوة الداعي إذا 
دعاه ؛ فهذا إخبار عن ربوبيته لهم » وإعطائه سؤالهم » وإجابة دعائهم ؛ 
فإنهم إذا دعوه فقد آمنوا بربوبيته لهم , وإن كانوا مع ذلك كفارًا من وجه 
ارت وفسافًا أو عصاة ؛ قال تعالی : ودا سكم ألصُّرٌ في الْبَحْرٍ صل من 
دعو َة يه ا بلك إلى أل امرض وان لضن كفو [الإسراء: ۷٠]ء‏ 
رال تحال :- روا م الإنكن الك دعانا لحلبية: ار عدا آز. ابا ا 
کفتا عَنَهُ رم مر ڪان لم يدنا ل صر تَمَمُ كَدَلِكَ رين سرف ما 
كنا يَعْمَلُوت4 إيونس: 0115 ونظائره في لرن ۰ كثيرة . 

ثم أمرهم بأمرين فقال : لَلِسَتَِبُوا لى وينوا بى لمهم شوت . 

ذفالأول: أن يطيعوه فيما أمرهم به من العبادة والاستعانة . 

والثاني : الآيمان يرير ية والوهينه + وان رهم وإلههم . 

ولهذا قيل : «إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد» وعن كمال 
الطاعة»؛ لأنه عقب آية الدعاء بقوله : #فيستجيبوا لى وَلْبوْمُِوا بى 
والطاعة والعبادة هي مصلحة العبد التي فيها سعادته ونجاته . 


. )”08( رقم (2957)» والبزار‎ )۱۸٤/۱۸( والطبراني‎ » )۳٤۸۳( أخرجه : الترمذي‎ )١( 


۲۹ ٠ القرآن‎ 


وأما إجابة دعائه وإعطاء سؤاله فقد يكون منفعة وقد يكون مضرة» قال 
تعالی : وع آلا فو ال دعام اتير وان الإضلن رلا [الإسراء: »]١١‏ 


وقال تعالئن : وو يمحل اله لاس الشَّرَّ ُسيعْجَالهُم الكير لی إل 
لم4 [بونس: ١1]ء‏ وقال تعالئ عن المشركين : وإ الوا الله إن 


0 e a 


- امور ه ور در ٠‏ وه 0 فة 
وان ا ع 0 ا [الأنفال : 19]» ا ر ات ال 


ري بن 2 د4 


ِتَمُ ل ب الشرت» الأعراف : »]٠١‏ وقال : اتل حه تب] ا ءَاتَبَكهُ 


َأيِنَا َاضَكَحَ مها عه الشَّيِطنُ م وت ©© ولو شتا ارفعتة 

3 ولک اخلد ل الارض ا مرش الآ ية [الأعراف: »]۱۷١-٠۷١‏ وقال : 
Ae o‏ ر 7 أ يي 4 و عل ل 0 سا و ng‏ وس 2 
فمن حََكَ فيه م بَعْدِ ما جاك مِنَ الور تعالوا تدع أبساءنا وأبتاء 

ونس ناکم وانشستا واش ر بل متمصل لفت أله على 


لذي [آل عمران: »]1١‏ وقال النبى عة لما دخل على أهل جابر فقال : 
دلا تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ فإن الملائكة يؤمنون على 


(W0, 355‏ 
ما تقو ڻ ) 5 


فالعبد كما أنه فقير إلى الله دائمًا فى إعانته وإجابة دعوته» وإعطاء 
سؤاله وقضاء حوائجه › فهو فقير إليه في أن يعلم ما يصلحهء وما هو 


(۱) أخرجه : مسلم (۳۸/۳) والحديث في قصة دخوله بيه على أبي سلمة لما توفي . 


E‏ القرآن 


الذي يقصده ويريده» وهذا هو الأمر والنهي والشريعة ؛ وإلا فإذا فضيت 
حاجته التي طلبها وأرادها ولم تكن مصلحة له كان ذلك ضررًا عليه » وإن 
كان في الحال له فيه لذة ومنفعة» فالاعتبار بالمنفعة الخالصة أو الراجحة. 

وهذا قد عرّفه الله عباده برسله وكتبه : علّموهم, وزكوهم » وأمروهم 
بما ينفعهم » ونهوهم عما يضرهم › وبينُوا لهم أن مطلوبهم ومقصودهم 
ومعبودهم يجب أن يكون هو الله وحده لا شريك له ؛ كما أنه هو رہم 
وخالقهم » وأنهم إن تركوا عبادته أو أشركوا به غيره خسروا خسرائًا مبيئاء 
وان قات بعد اواو كاه قا رومن هرح نه Eg‏ 
ذلك - وإن كانوا فيه فقراء إلئ الله مستعينين به عليه » مقرّين بربوبيته - 
فإنه ضرر عليهم › ولهم بئس المصير وسوء الدار . 

رها جو الذي تعلق الام الي “الشرضي» لارا الدرية 
الشف كا ا بالأول الأمر الكوني القدري والإرادة الكونية 
ار 

واللَّه سبحانه قد أنعم على المؤمنين بالإعانة والهداية ؛ فإنه بين لهم 
هداهم بإرسال الرسل » وإنزال الكتب ٠‏ وأعانهم على اتباع ذلك علمًا 
وعملا» كما مَنَّ عليهم وعلى سائر الخلق بأن خلقهم ورزقهم وعافاهم» 
ومن على أكثر الخلق بأن عَرّفهم ربوبيته لهم وحاجتهم إليه» وأعطاهم 
سؤالهم › وأجاب دعاءهم » قال تعالئ : #يسَلُمُ من فى ألسَمْوتِ 00 
ور ف ف سان [الرحمن: ۲۹]؛ فكل آهل السموات والأرض يشالو نة 
فصارت الدرجات أربعة : 


۲٥١ القرآن‎ 


«قوم»: لم يعبدوه ولم يستعينوه» وقد خلقهم ورزقهم وعافاهم . 

و«قوم): استعانوه فأعانهم ولم يعبدوه . 

و«قوم»: طلبوا عبادته وطاعته ولم يستعينوه ولم يتوكلوا عليه . 

و«الصنف الرابع»: الذين عبدوه واستعانوه فأعانهم على عبادته 
وطاعته » وهؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات › وقد بيّن سبحانه ما 
خصٌ به المؤمنين في قوله : حَيبَ نکم لوین و ف اوی که إل 
الك ولو الان وک هم الرَِْدُون4 [الحجرات: ۷]. 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على أفضل المرسلين محمد وآله 
وصحبه أجمعين . 


د ي ٍي 


أفضل آية وأفضل الأذكار › وأفضل سورة 
ه دمن « الفتارئ العريئية » للّريتمى"'': 
وسُّئل نفع الله به : ما أفضل سورة؟ وما أفضل آية حت يِبرَ 
الحالف ليقر أن أفضل سورة أو آية ؟ وهل الأعظم بمعنل 
الأنفضل ؟ وما أفضل الأذكار؟ وهل بين التسبيح والتحميد 
والتهليل مفاضلة؟ وهل هذه أفضل من الصلاة على النبي كَل أو 
عكسه ؟ 


.)١١١-1١١8( «الفتاوئ الحديثية» للّهيتمى‎ )١( 


فأجاب بقوله : 


الذي صح في الأحاديث أن أعظم سورة: الفاتحة. وأعظم آية: هي آية 
الكرسي» فأم القرآن أعظم السور أي أكثرها ثوابًا كما أشار إليه شيخ 
الإسلام في فتح الباري وظاهر كلامه التلازم بين الأعظمية والأفضلية 
فقراءة الفاتحة أكثر ثوابًا من قراءة سورة غيرها وإن طالت عليها. 

ولا يرد على ذلك أن كل حرف بعشرة؛ لما قالوه في الخبر الصحيح : 
«إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن »'“ أي قراءة قدر حروف الثلث بلا 
مضاعفة ؛ كذا قالوه» مع أنه يلزم عليه أن تلاوتها ثلاث مرات تعدل القرآن 
. بالمضاعفة؛ لأن قياس ما تقرر أن من قرأها ثلانًا كتب له ثواب القرآن كله 
كل حرف بعشرة» فيلزم عليه تفضيل العمل القليل على الكثير . 

ولا بدع فيه لأن الله تعالی له خصوصيات يمن بها على من يشاء من 
خلقه» ألا ترئ إلى ما صح أن هذه الأمة مع فصر أعمارها أكثر ثوابًا من 
غيرهم من بقية الأمم مع طول أعمارهم وكثرة عباداتهم. 

فعلمنا أن تفضيل العمل الكثير على القليل إنما هو أمر أغلبي فقطء 
وحينئذٍ فلا يُحتاج إلى الجواب عن كون: فل هو أله آک4 تعدل 
ثلث القرآن» بأن المراد تعديله بلا مضاعفة؛ لما بينته مما يلزم عليه أن ما 
فروا منه بذلك الجواب وقعوا فيه» وهو أنه لزم على قولهم: إن قراءتها 
ثلاث مرات تعدل القرآن بالمضاعفة؛ فوقعوا حينئذٍ في تفضيل العمل 


.. أخرجه : مسلم (؟/199. ۲۰۰)» وأحمد (414/1) من حديث أبي هريرة له‎ )١( 


or القرآن‎ 


القليل على الكثير» فلا مفر إلا بما ذكرته: أن تلك القاعدة أغلبية ؛ فبعض 
الأعمال القليلة أفضل من بعضها الكثير. | 

وبعد أن تمهد ذلك وظهر ؛ فلا يُشْكل كون قراءة الفاتحة أفضل من قراءة 
سورة أخرى أطول منهاء وقد ذكر الرافعئُ أن قراءة سورة كاملة في الصلاة 
أفضل من قراءة بعض سورةٍ وإن طال ذلك البعض . 

ووجهه: أن فضيلة الاتباع في قراءة السورة تربوا على فضيلة المضاعفة 
في قراءة ذلك البعض الطويل؛ ومن ثم قال السبكيُ: صلاة ظهر النحر 
بمئى أفضل منها بالمسجد الحرام» وإن قلنا إن المضاعفة تختص 
بالمسجد؛ لأن فضيلة الاتباع تربو على فضيلة المضاعفة . 

وأيضًا؛ فالسورة اشتملت على مبدإ ومقطع كاملين بخلاف بعض السور؛ 
فلم يَبْعْدْ أن يُّقال: إن السورة القصيرة أفضل من البعض الطويل لذلك . 

وبهذا يُعلم أنه لا تناقض بين تعبير الرافعيٌ بقوله: أفضل من بعض 
طويلة وإن طال» وقول النوويٌ: أفضل من قدرها من طويلة» لأن الأول 
نظر على الأمر الخارجي وهو الاتباع اهال المد كران انیت 
الأفضلية للسورة القصيرة على البعض الطويل» والثاني نظر إلى ذات 
السورة والبعض» والسورة من هذه الحيثية إنما هي أفضل من البعض 
الذي هو قدرها لا أكثر» فتأمل ذلك يندفع به عنك ما وقع فيه كثيرون من 
فهمهم التناقض بين عبارتي الشيخين المذكورين. 

ومما يدل على ترادف الأعظم والأفضل قول الغزاليٌ - رحمه الله 
تعالى -: الأعظمية والأفضلية في أسماء الله تعالى ترجع إلى أمر واحد 


of‏ القرآن 


هو أن ما كان من الأسماء والآيات أصرح في التوحيد وأدخل في التقديس 
والتعظيم والتمجيد» فهو أفضل من غيره من الأسماء والآيات وإن زادت 
حروف غيره بأضعاف مضاعفة؛ لما فيه من زيادة الثناء بالجميل على 
الوجه الأكمل اللائق؛ فلذلك فضل أكثر منه وإن كثرت حروفه. انتهى . 

و« أفضل الأذكار » التي لم يخصّها الشارع بحال أو زمن: القرآن» 
وبعده التهليل ؛ لخبر: «أفضل الذكر لا إله إلا الله“ وقيل : التحميد؛ 
لخر إن لا إله إلا الله تة والحمد لله بثلاثين». ووجه بعضهم بأنه 
أجمع أنواع الذكرء أي لأنه يفيد النص على إثبات سائر صفات الكمال لله 
تعالى» وعلئ نفي سائر سمات النقص عنه» وما جمع نوعين أفضل مما 
جمع نوعًا واحدّاء ك (سبحان الله وبحمده) أفضل من مجرد التسبيح 
ا 


0 


ع 


وصح فى الحديث : «أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده 7 أي 
بعد: ١‏ ل إلا الله 58 قالوه» وصح ايا «(أحب الكلام إلى الله : 
سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا اللّهء واللّه أكبر»”” . فلا يبعد أن 
جملة هذه الأربعة أفضل من بقية الأذكار المطلقة» ويؤيد ذلك أن ابن عباس 
سوا وغيره حصروا « الباقيات الصالحات » المنصوص في الآيات عل 
اا كير عتا شالف تللق ر 
)١(‏ أخرجه : الترمذي (۳۳۸۳)› وابن ماجه (۳۸۰۰) من حديث جابر له . 


(؟) أخرجه : مسلم (۸/ ۰۸٥‏ 85) من حديث أبى ذر تائيه . 
(*) أخرجه : مسلم (۱۷۱/7» ۱۷۲) من حديث سمرة . 


القرآن مه" 


وأما « الاستغفار »: فإن أريد به مجرد طلب المغفرة فتلك الأذكار 
أفضل منهء وإن كان هو الاستغفار المسنون المقترن بالتوبة» فهو أفضل 
منه. كذا قاله بعضهم» ويحتاج لسند» وقد يؤيده أن الاستغفار مع التوبة 
الصحيحة قيل بوجوبه وما قيل بوجوبه أفضل مما لم يقل بوجوبه. 

وأفتئ ذلك البعض أيضًا بأن الصلاة على النبي َة أفضل من الاستغفار؛ 
لأها جامعة بين حق الله بامتثال أمره وحق رسوله يِه وهو بعض مكافاته 
على ما أوصله إلينا مما لم يقع مثله ¿ نبي لأمنه» كَل وشرّف وكرّم . 


اډ يي ي 
1 


7 7 


م دمن « نتارى اللمنة الرائمة ١»‏ : 
سؤال: سمعت حديئًا عن النبي ييه يقول لغلام في 
المسجد : «لأعلمك كلمة ينفعك اللَّه بها»؛ فلما صلل الرسول 
يك قال له الغلام: ألا قلت : تعلمني كلمة بعد خروجك من 
المسجد» فقال له النبي كَلةِ: «نعم. ألا وهي فاتحة الكتاب : 
وهي السبع المثاني» . فهل هذا صحيح؟ 
الحواب : 
أتيته » فقال : «ما منعك أن تأتى» فقلت: يا رسول الله» إنى كنت أصلى . 


.)١86-١85 /5( «فتاوئ اللجنة»‎ )١( 


۲٥٦‏ القرآن 


0 رمو 


فقال: «ألم يقل الله : ليام ارين منوا أستجييوا يِه وَلليَسُولٍ إا دا 
ا 

لما يجيت 4 [الأنفال : «(ré‏ ثم قال : « لأعلمنك سورة هى أعظم سورة 
في القرآن قبل أن أخرج». فذهب رسول الله ميا ليخرج ؛ فقلت له: ألم 
تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟! قال: ««الْحمد لل رت 
الل هى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أوتبته ) "° رواه 
البخاري وغيره. 

وبالله التوفيق: وصلي ا وآله وص حبيه وسلم . 
ه دمن « نتارف اللمنة المائمت 2" : 

الجواب : 

قيل السبع المثاني: هي السبع الطوال: البقرة» وآل عمران» والنساءء 
والمائدة» والأنعام» والأعراف» ويونس »2 أو الأنفال والتوبةء عند من 
جعلهما في حكم سورة وانحذة: 

وقيل : السبع المثاني : سورة الفاتحة› وهي سبع آيات في أصح قولي 
)١(‏ أخرجه : البخاري ۰۲۰/۳ ٠؟)2‏ وأحمد .»)5١١/5 48١/0‏ وأبو داود 


. )۱۳۹ /۲( والنسائي‎ ».)١554( 
. )*”557/5( «فتاوئ اللجنة»‎ )۲( 


Yo القرآن‎ 


وقد اختار هذا القول ابن جرير وابن كثير» لما رواه البخاري من قول 
النبي بيا لأبي سعيد بن المعلئ في فضل الفاتحة: «هي السبع المثاني 
والقرآن العظيم . وما رواه البخاري أيضًا من طريق أبي هريرة أن النبي 
يا قال : «أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم». 

تیت انات الفاحة السبع بالمثاني ؛ ا أي تكرر في ركعات 
الصلوات فرضًا ونفلا. 


فاو الت ال 
سئل الشيخ : عبد الله ابن الشيخ محمد عن التأمين بعد 
الفاتحة ؟ 


فاجاب : 

وأمًا التأمين بعد الفاتحة؛ فثبت عن رسول الله بي أنه قال: (إذا قال 
الإمام : ولا الضالين» فقولوا: آمين؛ فإن الملائكة في السماء تقول آمين» 
فمن وافق قوله قول الملائكة» عُفر له ما تقدم من ذنبه»“ . 

ويسن للإمام والمأمومين أن يقولوها جهرًا. 


17 8 1 
03 2 يون 


.)5١١/5 »٤٥١ /۳( وأحمد‎ ,)770 .7١ /5( أخرجه : البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري »)٠١7/5(‏ وأحمد )٤٤۸/۲(‏ . 

(۳) «الدرر السنية» )۲۹۸/٤(‏ . 

(:) أخرجه : البخاري 2»)١98/١(‏ ومسلم (۲/ ۱۷) من حديث أبي هريرة تيه . 


۲0۸ القرآن 


هل الفاتحة تتضمن إثبات التقليد؟ 


ه دمن « نتارى اللمنة الرائية > : 


سؤال : رجل في باكستان يسع : محمد أمين» دعي أن 
سورة الفاتحة لا تتضمن ِل حكمين فقط› الحكم الأول: 
ينتهي بقو له تعالي : وباك سيین [الفاتحة: ]١‏ والثاني : 
بقوله : 07 لصَالَينَ 6 [القابحة: ۷] : الأول : فيه بیان التوحيد. 
والثاني : فيه إثبات التقليد. فهل هذا التفسير ثبت من الرسول 
ا أو من التابعين أو من أتباعهم؟ وفي أي كتاب يوجد هذا 
التفسير؟ وإذا كان الحزء الثانى يثبت التقليد ؛ فهل كان الرسول 
كل مقلدًا - معاذ الله من ذلك -؟ وهل يجوز تفسير القرآن 
بالقياس؟ وما الحكم في الرجل الذي يفسر القرآن برأيه 
وقياسه» هل مسلم أو كافر؟ والرجل يصر على هذا التفسير. 

أرجو الإجابة في ضوء القرآن والسَنَةء جزاكم الله خيرًا. 

الجواب : 

أولا : سورة الفاتحة تشتمل على أحكام كثيرة» بل تمل اال علل 
يكل بما سَّماها الله به: ” القرآن العظيم ». وذلك فيما رواه البخاري عن 
فلم آته حتئ صلیت» ثم أتيت» فقال: «ما معنك أن تأتي؟» فقلت : كت 


. )۱۹۰-۱۸۷/٤( «فتاوئ اللجنة الدائمة»)‎ )١( 


القرآن 26 


أصلي» فقال «ألم يقل الله تعال : تاا .لين عامنوا انتضيا بد 
وَلرَسُولٍ» [الأنفال: ]۲١‏ ثم قال : «ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن 
أخرج من المسجد؟» فذهب النبي ليخرج من المسجد؛ فذكرته فقال: 
«الحمد يه رت الْعَلَمِنَ4: وهي السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي 
أوتيثُه ٠»‏ ''» وما رواه البخاري أيضًا عن أبي هريرة ييه قال نومره الله 
ية : «أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم» . 

لكن هذه الأحكام مع كثرتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام» كما في الحديث 
القدسي : 

الأول خن سفن لله وهو بها امات عليه الات الات الأولين 
من توحيد الربوبية والأسماء والصفات. 

0 حق محض للعبدء وهو ما تضمنته الآيات: «أهينا الصَرط 

ار ا ا ا و ان4 

[الفاتحة: 5-/] . 


وو م2 


الال تتش كن :الله وج ال وهو ايز ا عل ا و 
معدن [القائحة: ٥‏ وكلاهما يسمي : توحيد العبادة» ودليل ذلك: ما رواه 
أحمد ومسلم وأصحاب السئن عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: «قال 
الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل» فإذا 
قال العبد: «الْحَمَدُ لَه رت الْعَلَيِنَ4» قال اللّه: حمدني عبدي» فإذا 
)١(‏ أخرجه : البخاري (5/ ۰۲۰ ١7؟),‏ وأحمد(۳/ »)5١١/54 ۰٤٥۰‏ وأبو داود(۸٥١٤۱)‏ » 


والنسائي (۱۳۹/۲) . 
2 أخرجه : البخاري 5 )ل وأحمد (؟/8::). 


۹۰ القرآن 


قال : ل اك أذ قال الله : أثنى على عبدي» فإذا قال : ٠‏ مديك 
وم ال » قال الله : مجدنى عبديء فإذا قال : «إِيّاكَ تَعْبَدُ وَإِيَاكَ 
فستعينٌ 4 : قال الله : هذه بيئى وبين عبدى ولعبدى ما نال فإذا قال : 
اهيا ارط الْسْتَقِيردَ © رط الت أنممت عَلْهم عير الْمنْسُوب 
بهم ولا ألصَالينَ4. قال اللَّه: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل»“. 

وبهذا يتبين أنه مصيب في قوله: إن أول سورة الفاتحة إلى آخر آية 
© إِيَاكَ نعبد وباك سيين القاقّ: ه] فى التوحيد. 

انيًا: دعواه أن بقية السورة فى إثبات التقليد غير صحيحة » ولم يثبت 
ذلك عن الرسول ييه ولا عن أحد من الصحابة ولا التابعين - فيما نعلم - 
طت بل القول بدلالتها على إثبات التقليد تحريف للمراد مبذه الآيات» 
وقول على الله بغير علم» وإنما المراد منها تعليم العباد كيف يدعون رم 
ويطلبون منه إرشادهم إلى الطريق الحق والصراط المستقيم » وتوفيقهم 
لاتباعه : عقيدةً) وقولاء وغملة) وأن يجنبهم طريق من عضب الله 
عليهم» وهم الذين عرفوا الحق وأعرضوا عنه كاليهود» وطريق من ضل 
عن الحق وعميت بصائرهم فلم يتبعوه» كالنصارى . 

ويذلك ين أن الالال يذه الات عل اتناك التقلسس م رباب 
التفسير بمحض الرأي قول على الله بغير علم وهو حرام» قال اللَّه 


م ص رن انر ل ار ر کے ص ف بر 


e 5‏ یک ر وکرم ر ر کار وک ص ار ا رور r‏ 
تعالى : #قل إِنما حرم ري الفوتجش ما ظهر ينها وما بطن والثم والبتى بير 


)١(‏ أخرجه : مسلم .)۱١/۲(‏ وأحمد .)۲٠۰/۲(‏ والترمذي »)۲۹٥۳(‏ وابن ماجه 
(88)» والنسائی (؟/ه0١)»‏ وأبو داود (871) . 


. ]"٣ [الأعراف:‎ 


وباللّة التوفيق . وصلل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


وجه تفسير: لصون عَليهِمْ4 باليهود» و صان بالنصارى 


٣ 
بانع المرائہ 1 دربن الق‎ ١ رسن‎ © 


وأما المسألة الثانية عشرة › : ما وجة تفسير #المخصوب 
عو [الفاتحة: ۷] باليهود و لال4 [الفاتحة : ۷] بالنصارى 
مع تلازم وصفي الغضب والضلال؟ 


الجواب أن يقال: 


هذا ليس بتخصيص يقتضي نفي كل صفة عن أصحاب الصفة الأخرى؛ 
فان كل مغضوب عليه ضالٌ وكل ضال مغضوبٌ عليه» لكن ذكر كل طائفة 
بأشهر وصفيها وأحقها به وألصقه بهاء وأن ذلك هو الوصف الغالب 
عليهماء وهذا مطابق لوصف الله اليهود بالغضب في القرآن والنصارئ 
بالضلال» فهو تفسير للآية بالصفة التي وصفهم بها في ذلك الموضع . 

أما اليهود فقال تعالى في حقهم: يتسا اشوا يوت أَنفْسَهُمْ أن 
يَحكفروأ با آنل اله بَنْيًا أن يرل الله من قصلي علي من اء مِنّ عبارو 


هه 
4 014 224 
8 


: - و 
امو عضب عل عص نكري عدا مهي [البقرة: ]1١‏ 


. )۳۲-۲۹/۲( «بدائع الفوائد»‎ )١( 


خض القرآن 

وفى تكرار هذا الغضب هنا أقوال: 
والبغي عليه ومحاربته فاستحقوا بكفرهم غضباء وبالبغي والحرب والصد 
عنه غضبًا آخر . ونظيره قوله تعالی : 86 اليس كهروأ وصصدُوأ عن سيل اله 
دهم عدَابا هوق ألْعَدَابِ 4 [التحل: ۸۸]؛ فالعذاب الأول بكفرهم» والعذاب 
الذي زادهم إياه بصدهم الناس عن سبيله . 

القول الثاني: أن الغضب الأول بتحريفهم وتبديلهم وقتلهم الأنبياءء 

والقول الثالث : أن الغضب الأول بكفرهم بالمسيح › والغضب الثاني 

والصحيح في الآية» أن التكرار هنا ليس المراد به التثنية التي تشفع 
الواحد بل المراد عضب بعد غعضب بحسب تكرر كفرهم وإفسادهم 
وقتلهم الأنبياءء وكفرهم بالمسيح وبمحمد کیا ومعاداتهم لرسل اللّم 
إلى غير ذلك من الأعمال التي كل عمل منها يقتضي غضبًا على حدته. 

وهذا كما في قوله: «إتاتجع لِصَرَ هَلْ ّى ين فطُور © م أن لر 
كر [الملك:"-4] أي كرة بعد كرة لا مرتين فقط . وقصد التعدد فى قوله: 
لباو بِعْصَبٍ على عضب [البقرة: 40] أظهر . 

ولا ريب أن تعطيلهم ما عطلوه من شرائع التوراة وتحريفهم وتبديلهم 
يستدعي غضبًا آخر» وتكذيبهم المسيح وطلبهم قتله» ورميهم أمه بالبهتان 


Y۳ القرآن‎ 


العظيم يستدعي غضبًاء وتكذيبهم النبي يي يستدعي غضباء ومحاربتهم 

له وأذاهم لأتباعه يقتضي غضبًاء وصدهم من من أراد الدخول في دينه عنه 
يقتضي غضبًا؛ فهم الأمة العَضَبِيّةُ أعاذنا اللّه من غضبه. 

فهي الأمة التي باءت بالغضب المضاعف المتكرر» وكانوا أحق بهذا 
ل 
من ذَلِكَ م عند 1 من من له ا وض عله وجعل مهم ee‏ والضتازر ود 

ألطعوت [المائدة: +6 فهذا غضب مشفوع باللعنة والمسخ وهو أشد 
Og A‏ یت آي كَئَرُوا م بو 
إِسيْهِيل عل ن لسکان داويد وَعِسَى أبن ا ا بمًا ا وَكانواً عدو 


e‏ 2 00 يوت 


4 رتو 


سخط الله عا َف لداب : 0 [المائدة: ]۸٠-۷۸‏ . 
وأما وصف النصارى بالضلال 39 قوله تعالل: #قل يُتأَهْلَ الكتبٍ 
لا تنلا ف يڪم عه الي ولا 6 يعوا هو قوم فد صَحلُوا ين قل 
ا كديرا حك ا عن سواء التصبيل» [المائدة: ۷۷] فهذا خطاب 
للنصاری؛ لأنه في سياق خطابه معهم بقوله: َد مكَترٌ الت فلو 
ا الي ايك لل" E O A‏ ان ان 
E‏ [المائدة: ؟0] إلى قوله : بو ولوا عن سوا َلسَسبيلٍ #: [المائدة : 
. فوصفهم بأنهم قد ضلوا أولاء ثم أضلوا كثيرٌاء وهم أتباعهم؛ فهذا 
قبل مبعث النبي بيا حيث ضلوا في أمر المسيح وأضلوا أتباعهم» فلما 


۲٤‏ القرآن 


بعث النبى یا ازدادوا ضلالا آخر بتكذيبهم له وكفرهم به فتضاعف 

هذا قول طائفة منهم : الزمخشري وغيره وهو ضعيف ؛ فإن هذا كله 
وصف لأسلافهم الذين هم لهم تَبَعَ» فوصفهم بثلاث صفات: 

أحدها : أنهم قد ضلوا من قبلهم . 

والثانى : ہم أضلوا أتباعهم . 

والثالث: أنهم ضلوا عن سواء السبيل. 

فهذه صفات لأسلافهم الذين هي هؤلاء عن اتباع أهوائهم؛ فلا يصح 
أن يكون وصمًا للموجودين في زمن النبي كَلِ؛ لأنهم هو المنهيون أنفسهم 

وإنما سر الآية أنها اقتضت تكرار الضلال في النصارئ ضلالا بعد 
ضلال لفرط جهلهم بالحق» وهي نظير الآية التي تقدمت في تكرار 
الغضب في حق اليهود؛ ولهذا كان النصارئ أخص بالضلال من اليهود. 

ووجه تكرار هذا الضلال أن الضلال قد أخطأ نفس مقصوده؛ فيكون 
ضالا فيه فيقصد ما لآ يتبغي أن يقصده ويعبد من لا ينبغي أن يعبده» وقد 
يصيب مقصودًا حقًا لكن يضل في طريق طلبه والسبيل الموصلة إليه؛ 
فالأول ضلال في الغاية» والثاني ضلال في الوسيلة ثم إذا دعئ غيره إلى 
ذلك فقد أضله. 


وأسلاف النصارى اجتمعت لهم الأنواع الثلاثة؛ فضلوا عن مقصودهم 


القرآن 40 


حيث لم يصيبوه» وزعموا أن إلههم بشر يأكل ويشرب ويبكي» وأنه قتل 
وصلب وضصُفع؛ فهذا ضلال في نفس المقصود حيث لم يظفروا به 
وضلوا عن السبيل الموصلة إليه فلا اهتدوا إلى المطلوب ولا إلى الطريق 
الموصل إليه» ودعوا أتباعهم إلى ذلك؛ فضلوا عن الحق وعن طريقه› 
وأضلوا كثيرًا؛ فكانوا أدخل في الضلال من اليهودء فوصفوا بأخص 
الوضفية: 

والذي يحقق ذلك: أن اليهود إنما أتوا من فساد الإرادة والحسدء 
وإيثار ما كان لهم على قومهم من السحت والرياسة؛ فخافوا أن يذهب 
بالإسلام؛ فلم يؤتوا من عدم العلم بالحق؛ فإنهم كانوا يعرفون أن محمدا 
رسول الله كما يعرفون أبناءهم» ولهذا لم يوبخهم الله تعالى ويقرعهم إلا 
بإراداتهم الفاسدة من الكبْر والحسد» وإيثار السحت» والبغي» وقتل 
الأنبياء» ووبخ النصارىئ بالضلال والجهل الذي هو عدم العلم بالحق؛ 
فالشقاء والكفر ينشأ من عدم معرفة الحق تارة» ومن عدم إرادته» والعمل 
بها أخرى يتركب منها. 

فكفر اليهود نشأ من عدم إرادة الحق والعمل به» وإيثار غيره عليه بعد 
معرفته؛ فلم يكن ضلالًا محضًا. وكفر النصارئ نشأ من جهلهم بالحق 
وضلالهم فيه» فإذا تبين لهم وآثروا الباطل عليه. أشبهوا الأمة الغضبية 
وبقوا مغضوبًا عليهم ضالين. 

ثم لما كان الهدى والفلاح والسعادة لا سبيل إلى نيله إلا بمعرفة الحق 
وإيثاره على غيره» وكان الجهل يمنع العبد من معرفته بالحق» والبغي 


۲٦‏ القرآن 


يمنعه من إرادته ؛ كان العبد أحوج شيء إلى أن يسأل الله تعالى كل وقت 
أن بهديه الصراط المستقيم؛ تعريفًا وبيانًا وإرشادًا وإلهامًا وتوفيقًا وإعانة؛ 
فيعلمه ويعرفه» ثم يجعله مريدًا له قاصدًا لاتباعه؛ فيخرج بذلك عن 
طريقة المغضوب عليهم الذين عدلوا عنه على عمد وعلمء والضالين 
الذين عدلوا عنه عن جهل وضلال. 

وكان السلف يقولون: ١‏ من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود» ومن 
فسد من عَبَّادِنَا ففيه شبه من النصارى ». وهذا كما قالوا؛ فإن من فسد من 
العلماء فاستعمل أخلاق اليهود من تحريف الكلم عن مواضعه» وكتمان ما 
أنوك الله إقا كان فيه ا ا 
قتله وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس» ويدعونهم إلى كتاب رہم 
وسّنّة نبيهم» إلى غير ذلك من الأخلاق التي ذم بها اليهود من الكفرء 
واللَىّ والكتمان والتحريف» والتحيّل على المحارم» وتلبيس الحق 
بالباطل >" 'فهذا كتبهه باليهؤد “ظاهر »وأا من افك من العا قحد الله 
بمقتضئ هواه لا بما بعث به رسوله ية وغلا في الشيوخ فأنزلهم منزلة 
الربوبية؛ وجاوز ذلك إلى نوع من الحلول أو الاتحاد؛ فشبهه بالنصارى 
ظاهر . 

فعلى المسلم أن يبعد من هذين الشبهين غاية البعد» ومن تصوّر 
الشبهين والوصفين وعلم أحوال الخلق؛ علم ضرورته وفاقته إلى هذا 
الدعاء الذي ليس للعبد دعاء أنفع منه» ولا أوجب منه عليه» وأن حاجته 
إليه أعظم من حاجته إلى الحياة والنفس؛ لأن غاية ما بُقَدَّرُ بفوتهما موته» 
وهذا يحصل له بفوته شقاوة الأبد. 


القرآن ۷ 


فنسأل الله أن بهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم» 
غير المغضوب عليهم ولا الفنالية+ امي :إن قربا مجيب: 


لد عل د 
3 کټ 2 


سورة البقرة 
قصة هاروت وماروت 


0U) 78 2 5‏ 
۾ دمن «الأصربة المرضية » للسغاري : 


مسألة : روى البيهقي في الثالث من ١شْعَبٍ‏ الإيمان»”'' من طريق زهير 
ابن محمد» عن موسئ بن جبير» عن نافع» عن ابن عمر أنه سمع 
رسول الله ية يقول : إن آدم تللا لما أهبطه الله إلى الأرض قالت 
الملائكة : أي رب: 9 أَتَحَمَلُ فا من قي فما وَيَسْفِكُ الذْمَله ون سبح 
عند وقش لک قال إن أعَكَمْ ما لا عمو ه [البقرة: 6٠‏ قالوا: ربنا نحن 
أطوع لك من بني آدم» فقال الله للملائكة: هلموا ملكين من الملائكة 
حتئ نهبطهما إلى الأرض فننظر كيف يعملون. قالوا: ربنا! هاروت 
اروت اطا ا الكآرفى ولت ليها اة اعرأة من" ا خفن 
اشر فجاا ما فسا لاا ها فقالت :لا والله حي كلما بيده الكلمة 
في الإشراك» قالا: لا واللّه لا نشرك باللّه أبدًا. فذهبت عنهما ثم رجعت 
بصبي تحمله؛ فسألاها نفسها فقالت: لا واللّه حت تقتلاه» قالا: لا والله 


.)008-000 «الأجوبة المرضية» (؟/‎ )١( 
.)١55؟( «شعب الإيمان»)‎ )۲( 


۲۸ القرآن 


لا نقتله. فذهبت عنهماء ثم رجعت بقدح خمر تحمله» فسألاها نفسها 
فقالت: لا والله حتئ تشربا هذا الخمر؛ فشربا فسكرا؛ فوقعا عليها وقتلا 
الصبي» فلما أفاقا قالت لهما المرأة: والله ما تركتما مما أبيتما علي شيئًا 
aS‏ قبا مكار سند ويه Ale‏ 
عذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنيا». 

وهكذا أخرجه أحمد في «المسند»» وابن حبان في (الصحيح )”3 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة» من طريق زهير عن موسئ» وتابعه 
معاوية بن صالح عن نافع نحوه. أخرجه ابن جرير في «التفسير »'. 

وخالف سعيد بن سلمة» فقال: عن موسئ بن جبير» عن موسئ بن 
عقبة» عن سالم» عن ابن عمرء أخرجه البيهقي أيضًا في ثالث 
١الشعب)7'‏ وقال عقبه: ورويناه من وجه آخرء عن مجاهد» عن ابن 
عمر موقوفا عليه؛ وهو أصح؛ فإن ابن عمر إنما أخذه عن كعب. 

ثم ساقه من طريق سفيان الثوري» عن موسئ بن عقبة» عن سالم» عن 
انو فی كع نحو قال وها افيه ن کون وط وا انه 
في الرابع والأربعين من «الشعب)”*' أيضًا وقال: هذا هو الصحيح من 
5 


)١‏ أخرجه: أحمد .)۱١١/۲(‏ وابن حبان (5185)» وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة») (؟551) . 

.)509-5657/١( راجع : «تفسير ابن جرير)‎ (١ 

(۳) «شعب الإيمان» .)١57(‏ 

. «شعب الإيمان» (55946) عن ابن عمر عن كعب الأحبار‎ )٤( 


القرآن ۲۹ 


0 قال: وقيل إن الصحيح وقفه عل كعب . انتهی . 

وقد رُوي في ذلك عن علي بن ابي طالب» أشار إليه البيهقى فى 
الثالث من الع وهو عند ا نعيم في «عمل اليوم والليلة» له 
من طرق یی بن يونين + عن أحية إمترايل عن جابره عن أب 
الطفيل» عن علي قال: لعن رسول الله بيه الزهرةء وقال إنها: 
« فتنت الملكين » 

وكذا أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» أيضًاء وعنده أيضًا: 
من طريق حماد بن سلمة» عن أيوب» عن نافع› عن ابن عمر» أنه كان 
إذا نظر إلى الزهرة قذفها. 

ومن طريق أبي عثمان النهدي عن ابن عباس قال: هذه الكوكبة - يعني 
الزهرة - كانت تُدعيل فى قومها «بيدخت). 

0 م2‎ 1 6 AE 3 

وللبيهقي أيضًا في الرابع والأربعين من «الشعب»2” '' من طريق قيس بن 
عباد» عن عباس في قوله - عر وجل -: وما انل عي اڪن باي 
و و الآية [البَقَرَة: 6٠١”‏ . قال: إن الناس بعد آدم وقعوا في 
الشرك» اتخذوا هذه الأصنام وعبدو غير الله عر وجل. قال: فجعلت 
الملائكة يدعون عليهم ويقولون: ربنا خلقت عبادك وأحسنت خلقهم»› 
)١(‏ «الترغيب والترهيب) )۳٤۳۲(‏ . 


(۲) «شعب الإيمان» (۱۸۲/۱) . 
(۳) «شعب الإيمان» (2)5797 وأخرجه أيضًا الحاكم )٤٤١-٤٤١/۲(‏ . 


42 القرآن 


ورزقتهم فأحسنت رزقهم» فعصوك وعبدوا غيرك. الهم الهم - يدعون 
عليهم - فقال لهم الله تبارك وتعالى : إهم في عَنّبِ ؛ فجعلوا 
لا يعذرونهم» قال: اختاروا منكم اثنين أهبطهما إلى الأرض» فآمرهما 
وأنهاهما. فاختاروا هاروت وماروت . قال - وذكر الحديث بطوله فيهماء 
وقال فيه -: شربا الخمر فانتشياء ووقعا بالمرأة» وقتلا النفس» 
اللغط فيما بينهما وبين الملائكة» فنظروا إليهما لاد ا 
لاله عر وجل : «والملهكة سبحو ند رهم عفرو لسن فى 
لْدرْضٍ چ الآية [الشورى: ه] » قال : فجعل الملائكة بعد ذلك يعذرون أهل 
الأرض ويدعون لهم . 

وعند ابن أبي الدنيا من حديث عثمان يه قال: « الخمر مجمع 
الخبائث» ثم أنشأ يحدث عن بني إسرائيل قال: إن رجلا حير بين أن يقتل 
فضا او مکو كتانا أو يقرت مر فانكتان أن نشت الم ورای آنا 
أهونبن؛ فشربها. فما هو إلا أن شرا حت صنعهن جميعًا ». 

ومن وجه آخر , بلفظ : «إياكم والخمرء فإنها مفتاح كل شرء ا 
فقيل له: إما أن تحرق هذا الكتاب» وإما أن تفجر ذه المرأة» وإما أن 
تقتل الصبيّ» وإما أن تسجد لهذا الصليب» وإما أن تشرب هذه الكأس» 
فلم ير شيئًا أهون عليه من شرب الكأس؛ ففجر بالمرأة» وقتل الصبيّ؛ 
وحرق الكتاب» وسجد للصليب؛ فهي مفتاح كل شر). 


القرآن ۲۷۱ 


رص و 
اا أ اتات ا ولوأ حص [ [البقرة : [o۸‏ 


ه دمن « نتارى اللمنة الرائمة »': 

سؤال: عن أبي هريرة عن النبي ية قال : «قيل لبني إسرائيل : 
خلا التابت سسكككدًا وولو ة4 [البقرة: ۸ه]ء فدخلوا 
يزحفون على أستاههم» فبدّلوا وقالوا: حطة حبة في 
ھر صحيح البخاري المجلد الثاني باب وة ف 
دلوا لذو الْمَرِيَدَ؟ه الآية [لبَقَرَة: 58] » ص۳٤٠‏ . 

قال محمد حفظ الرحمن في تصنيفه ١‏ قصص القرآن » الجزء 
الثاني صفحة ١7‏ : أن يفهم من رواية البخاري : أن بني إسرائيل 
يزحفون علئ أستاههم» ولكن ليس هذا مشي المتكبرين 
مروجًا ومعقولا في العالم» بل شبههم هكذا أضحوكة 
للناس ؟ فالتفسير الصحيح لعبد الله بن مسعود أنه قال : « إن 
بني إسرائيل يمشون مرځا وتبخترًا رافعَا برءوسهم حين دخلوا 
البلدء ويتحركون أستاههم ويميلون صدورهم يميئا وشمالا 
كما يمشون المتكبرون »»› كذا فى ( ق قصص القرآن » لمحمد 
حفظ الرحمن 1 


فماذا ترئ في هذا الباب: أتفسير البخاري حق أم تفسير 
عبد الله بن مسعود؟ فصل فيه القول بالقرآن والسنَّة . 
فجزاكم الله عنا وعن جميع المسلمين جزاءً حسنًا 


.)١9ا!/-١957/5( «فتاوی اللجنة»)‎ )١( 
. )۲۳۷ /۸( ومسلم‎ ,)16 ۲۲/٦ ۰۱۹۰ /5( أخرجه : البخاري‎ )۲( 


۷۲ القرآن 


الحواب : 

امو الله تقال بني إسرائيل أن يدخلوا باب بيت المقدس خاشعين شكرًا 
2 وأن يقولوا: باارتنااخط عنا وتوا خطات أ اعفن لنا ذنوينا 
مغفرةً - ووعدهم سبحانه إن هم امتثلوا أمره أن يغفر لهم خطاياهم ويكفر 
عنهم سيثاتهم؛ لكنهم لم يمتثلوا أمرهء بل بدلوا ما أمروا به من القول 
والعمل» فدخلوا يزحفون على أستاههم قائلين: «حبة في شعرة أو في 
شعيرة »؟. تلاعبًا منهم ام اله فاه وسر واس وت 
لتشريعه سبحانه قولا وعملاء بدلا من طاعته والخضوع لأوامره شكرًا 
لنعمته» فأنزل على الذين ظلموا منهم بأسه» وأذاقهم عذابه» جزاءً وفاقا 
بتبديلهم وتحريفهم شرعه وتمردهم عليه؛ كما جاء في حديث أبي 8 

عن النبي بيا ته تفسيرًا للآيتين : #وَإدٌ فا اڏوا هو اليه ڪلوا ينها حَيْتُ 

شنم قا ادلا باص شتا وروا وة نز 1ك یکم وسارید 
الْحُحْسِيِينَ @ مدل اليرت ظَلمُوا قول غَيرَ آلف وَل ل کارا عَلَ الْذِنَ 
موا رِجِرًا من أَلسَمَآءِ يما كنأ يَفْسَفُونَ 4 [البقرة: 4ه-04]» وتفسيرها بما جاء 
في الحديث هو الصحيح؛ لأنه عن النبي المعصوم يكل وعملهم - مع 
كونة.شكرية وامكهزاء ممن للتمرد على الله و الا كار عن ظاعة 
وبهذا يُعلم خطأ تفسير الآية بمجرد الكبْر والخيّلاء. 

وباللّه التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


القرآن ۷ 


رف ر کر م © l0‏ 2 ص يط 
# كَأنفَجَرَتٌ هِنْهُ اننا عَشْرَةَ عَيِنًا» [البقرة: ]5١‏ 
© ومرئل « نتاری اللمنة الرائمة »': 
سؤال : لقد بدأت قراءة « تفسير ابن كثير » الذي استقرضته 
من صديق لى» اقرأ التفسير لسورة البقرة الآية ٠٠‏ أولاء ثم 
أجب عن هذا السؤال: 
هل انفجار الماء (اثنتا عشر عيئًا) أثناء رحيل بني إسرائيل 
فى التيه أربعين (50) عامًا أو بعد فتح بيت المقدس ؛ لأنه غير 
بعد ذلك» أو هو كان حجحرًا طوريًا يحملونه معهم حتى إذا 
نزلوا ضربه موسئ بعصاه ؟ 
الحواب : 
5 7 3 هن اسراح شر 2 أ روت م وشا امل لداع بعد 
قال الله تعالى : #وَإِذْ أسْسَسَقَ موس لِقَوْمِء فَقلنَا أرب يَعصّالك الحجر 
ہے ص ص د ع ےم ص ت 0 
مانن ام كذ موك ا ي 
رذق لَه ولا تَعْتَا في الْأَرْضِ مُفْسِدِتَ* [البقرة: 60]. 
أمق الله تعاليق وسوله وكليمه موش غليه الصلاة والسلام = حن 
استسقاه أن يضر ب بعصاه | جر » فلما ضربه انفجر منه اثنتا كل 5 غا 
على عدد الأسباط؛ توسعة عليهم حتى لا يتزاحموا ولا يتناحروا على 
الماء» فكان ذلك من الله تعالی معجزة لموس و اة منه 


. )۱۹۹-۱۹۸/٤( «فتاوئ اللجنة»‎ )١( 


فق القرآن 


بموسیٰ ومن معه من ر بني إسرائيل › وهذا هو مكان الحجة والتأييد وموضع 
النعمة والعبرة . 

ولم يخبرنا سبحانه عن سائر أحوال الحجر وتفصيلهاء ولو كان في ذكر 
ذلك خير لنا لبينه الحكيم العليم وما كان ربك نسيّاء ولم يغبت في تفصيل 
أحواله حديث عن النبي بيه فيما نعلم» ولو كان فيه خير لاوح به 
اللطيف الخبير إلى رسوله بلا ليبلّغه الناس رحمة بهم. 

وقد نقل ابن كثير في تفسير هذه الآية عن الثوري» عن ابي سعيد» عن 
عكرمة» عن ابن عباس روا أنه قال: « إن ضرب مو سل الحجر بعصاه 
كان في التيه» فصار اثنتي عشرة عيئا من ماء» لكل سبط منهم عين 

(1) 

يشربون منها )» ونقل. عن مجاهد نحوه 1 

وبالجملة؛ فالخير للمسلم الاستغناء بما ذكر الله تعالى» أو ثبت فى 
السَنّة ولا يخوض فيما لم يثبت فيه نص من ذلك عن النبي كك . 

الله التوفيق . وصلئل ل معي وآله وص ححيه وسلم. 


اد د ي 
تريخ A‏ يدت 


بقرة بني إسرائيل» وبغلة النبي ككل 


e‏ رسن 0 نتادوك ابن الصمادع لبت 
مسألة: ما قول أئمة الحديث والتفسير والعلماء بالأيام 


. )۱٤٤-۱٤۳/۱( راجع : «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 
. )۳۳-۳۱( «فتاوی ابن الصلاح»‎ )۲( 


Vo القرآن‎ 


والسير في البقرة المذكورة في القرآن العزيز في سورة البقرة؛ 
هل هي أنلى أو ذكر ؟ وفي بغلة النبي بيا المسماة ب «دلدل» 
هل هي أنثى أو ذكر ؟ بيّنوا ذلك . 
أجاب يليه : 
كل منهما أنثئ لا ذكر ولا تستفيد ذلك من هاء التأنيث فيهما؛ فإنه يقال 
للذكر: بقرة وبغلة أيضاء حتيل صار بعض أئمة الشافعيين إلى أنه لو 
أوصى ببقرة أو بغلة جاز إخراج الذكر والأنشى» ومن خصص بالأنثئ فلغة 
عرف الاستعمال فيها؛ لا لأنها في اللغة مخصوصة بالأنثى» وإنما استفدنا 
الأنوثة في المذكورتين من معارف غير ذلك. 
أما البقرة؛ ففي إناثها ما يوضح الأنوثة فيهاء وذلك في غير موضع مما 
ذكره الله تبارك وتعالى في صفاتهاء فمن ذلك: قوله سبحانه وتعالئ : 
عَوَان ب بے ذلك 6 [البقرة: : 54] فإن صفة الأنشى النصف» وفي التفسير 
أعيا" الأنفيع. .الت ولدت بطنًا أو بطنين . ومن ذلك: قوله: © صفراءُ فافع 
وها 46 [البقرة: 4 فإنه إذا قيل للذكر: بقرة» قيل عند الوصف: بقرة 
أصفر لا صفراء» ولذلك لا يقال: تَسْرَء بل: يَسْرَّء وفي ذلك غير هذا. 
وأما بغلة النبي يي المسماة ب« دلدل » فمن الدليل على آنا كانت أنثى 
ما جاء في خبرها عن موسئ بن محمد بن إبراهيم» عن أبيه» قال: 
« كانت دلدل بغلة النبي اة أول بغلة رؤيت في الإسلام» أهداها له 
المقوقس ». 


قال الراوي: وبقيت حتى كان زمن معاوية . 


۲۷٦‏ القرآن 


وروی محمد بن سعد پسند له: أن اسم بغلة النبي عله : « الدلدل »» 
وكانت شهباء» وكانت بينبع حتئ ماتت. 

ثم قال ابن سعد - وهو ثقة -: أخبرنا محمد بن عبد الله الأسديء 
وقبيصة بن عقبة» قالا: حدثنا سفيان الثوريٰ» عن جعفر» عن أبيه» قال: 
« كانت بغلة النبي ية تسمئ الشهباء »٠‏ وهذا إسنادٌ رجاله أثبت. 

وبمثل هذا لا يوصف به الذكر» وإن أجازوا فيه أن يقال: ١‏ بغلة ؛» فلم 
يخبروا في صفة وفيما يرجع إليه من الضمائر مثل هذا الذي تراه وبابهء 
ولا التفات في ذلك إلى تأنيث اللفظ كما في قولنا: « طلحة» وحمزة »» 
فلا يقال: طلحة سرتني» أو كانت» ونحو ذلك» ولا حمزة البيضاء بل 
الأبيض فقط . واللّه أعلم . 

ثم إذا ضم ما أردته من أمر «دلدل » إلى ما رواه البخاري في 
( صحيحه ٠»‏ عن [عمرو بن] الحارث صهر رسول الله ية أخي جويرية 
بنت الحارث أم المؤمنين - وهو أحد الصحابة الذين تفرد البخاري عن 
مسلم بإخراج حديثهم - قال: ١ما‏ ترك رسول الله له عند موته درهمًا 
ولا دينارًا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئّاء إلا بغلته البيضاء التي كان يركبهاء 
وسلاحه» وأرضًا جعلها لابن السبيل صدقة “ . ظهر من ذلك أن بغلته 
ية المسماة ب« دلدل») هي التي تسمئ ١‏ البيضاء 1» وكانت تسمول 
« الشهباء ) . 


)١(‏ أخرجه : البخاري ۰۲/٤(‏ ۳۹ 48. ۹4ء »)۱۸/١‏ وأحمد )۲۷۹/٤(‏ . والزيادة 
منها . 


القرآن يفف 


]7 بكر السهيلى صاحب « الروض الأنف » في شرح « السيرة ») 
دم أن االبعينة0ة خاب غير O E‏ 


الصلاة الوسطئ 
5 وسن » نار النرري 0 


مسألة: المشهور من مذهب الشافعي» رضي الله تعالى عنه 
والمعروف عنه وأصحابه أن الصلاة الوسطى المذكورة في القرآن هي 
الصبح» وقال الماوردي صاحب ١‏ الحاوي »: مذهب الشافعي أنها العصر 
للأحاديث الصحيحة فيهاء قال: وغلط بعض أصحابنا فقال: للشافعي 
فيها قولان» فهاتان الصلاتان أصح ما قيل في الوسطئ» والعصر أقربهما 
للأحاديث . 

واعلم أن آكد الجماعات في المكتوبات غير الجمعة صلاة الصبح 
والعشاء لقوله كلهم «لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو 
حبوًا »7 . رواه البخاري ومسلم. 
)١(‏ «زيادة يقتضيها السياق» . 
(۲) «فتاوی النووي» (97/ 2375 . 


(۳) أخرجه : البخاري .)١71 »)۱٥۹/۱(‏ (۲۳۸/۳)» ومسلم (۳۱/۲) من حديث 
أبي هريرة لكيه . 


۷۸ القرآن 


ولقوله» صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم : « من صلى الصبح في 
جماعة فكأنما قام الليل كله ». 


وا الفتارئك الف ا 

سؤال: بالطلب المقيد برقم ۲۸٤‏ لسنة 1918 المقدم من 
السيد/ ع. م. ع. المصري والمقيم بالسعودية - المتضمن أن 
السائل بينما كان يقرأ كتاب « موطأ » الإمام مالك رواية: يحيى 
بن يحيى الليثي. طبعة دار النقاش» ولما وصل إلى الحديث 
رقم 7٠١‏ ص 44 تحت عنوان الصلاة الوسطى (عن أبي يونس 
مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها 
مصحفاء ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فأذني: #حَلفْظوأ عَلَ 
لصَسَلُوتٍ وَالصَصكرة الْوَسْطِئ وَفُومُوأ ِل ْب [البقرة: ۲۳۸] فلما 
بلغتها آذنتها فأملت على (حافظوا على الصلوات والصلاة 
ال وة ال تومو الله ا 

سمعتها من رسول الله . 
وفي نفس الصفحة رقم 19 تحت رقم ٢‏ حديث ثان في 
هذا المعنى عن عمرو بن رافع أنه قال: كنت أكتب مصحفا 
لحفصة أم المؤمنين فقالت: إذا بلغت هذه الآية فأذني: 


ء٥۸‎ /۱( أخرجه: مسلم (؟/55١)2» وأبو داود (555)» والترمذي (۲۲۱) وأحمد‎ )١( 
. من حديث عثمان بن عفان وه‎ )4 

(۲) «الفتاوئ المصرية» (15/4/ا09/18-5؟). 

. )"١( «الموطأ»‎ )۳( 


القرآن 


0 


اجات : 


لحف 


#حلفظوأ َل الصَلوت والصصلرة الوس وَفْوْمُوأ يلو َنِتِن4 
[البقرة: ۲۳۸] فلما بلغتها آذنتها فأملت على (حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين) . 

وقرر السائل أنه يقرأ القرآن في مصحف عثمان بن عفان 
الطبعة المتداولة في مصر والمشرق العربي وليس في هذا 
المصحف جملة (وصلاة العصر) . 

وطلب السائل بيان هل هذه الجملة نسخت؟ وهل النسخ 
يجوز أن يتم بعد وفاة الرسول وانقطاع الوحي» مع أن المعروف 
أن النسخ جاء على لسان الرسول بيا وبوحي في حياته؟ 

وما هو الرأي في صحة الحديثين؟ وما هو الرأي في تاريخ 
كتابة مصحفى عائشة وحفصة؟ وهل كتبا قبل انتهاء الرسالة أو 
بعدها؟ 


إن الثابت قطعًا أن سيدنا عثمان بن عفان كيه وقت خلافته قد كتب 
المصحف الإمام ووزعه على الأمصارء وأنه قد حرق ما عداه من صحف 
أو مصاحف» والمقطوع به كذلك أن نزول القرآن قد انتهى بلحوق 
الرسول ميه بربه» وبالتالي لا نسخ ولا تبديل فيه بعد ذلك. 

أما عما ورد في السؤال مما جاء بموطأ الإمام مالك من أن السيدة 


و ت هن هات ال و شارف الله عن < ا 
كاف E E PE OE E e‏ 
والصكلوة الْوْسَطَن» أن يكتبا الآية هكذا (حافظوا على الصلوات والصلاة 


الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين) بزيادة كلمة (وصلاة العصر) مع 
أن هذه الزيادة غير واردة فى مصحف عثمان. 

فإن العلامة الشوكاني قد نقل في كتابه « فتح القدير ٠‏ ص ٠۳١‏ بالجزء 
الأول عند تفسير هذه الآية هاتين القراءتين المنقولتين عن السيدة عائشة 
والسيدة حفصة. وأضاف أنه قد ورد ما يدل على نسخ هذه القراءة فيما 
أخرجه عبد بن حميد ومسلم وأبو داود في « سننه » وابن جرير والبيهقي 
عن البراء بن عازب قال : نزلت (حافظوا على الصلوات وصلاة العصر) 
فقرأناها على عهد رسول الله بي ما شاء اللّه» ثم نسخها الله فأنزل 
حيطا عل الصَصلوّت والصصكرة الونك »27 . 

هذا ولقد اختلف المفسرون والمحدثون فى تحديد الصلاة الوسطى»› 
ونقل القرطبي في هذا عشرة أقوال (ج ۳ ص )١١7-704‏ ثم انتهى في 
ص 7١7‏ إلى أن الاختلاف فى الصلاة الوسطى يدل على بطلان من أثبت 
(وصلاة العصر) المذكور في حديث أبي يونس مولى عائشة حين أمرته أن 
بحتب لھا مشا قرآناء وأضاف القرطبى : قال علماۇنا: وإنما ذلك 
كالتفسير من النبي بي ثم نقل اختلاف الروايات في هذا عن السيدتين 
عائشة وحفصة في عبارة (وهي العصر) أو (صلاة العصر) ونقل عن أبي 
بكر الأنباري تعقيبًا على تلك الروايات قوله: (وهذا الخلاف فى هذا 
اللفظ المزيد يدل على بطلانه وصحة ما في المصحف الإمام مصحف 


. )۱۱۳-۱۱۲/۲( أخرجه : مسلم‎ )١( 


القرآن ۲۸۱ 


وبعد: فإنه من هذه الإشارات الموجزة يتضح للسائل أن ما قرأه في 
« موطأ مالك » مرويًا عن عائشة وحفصة لا يعدو أن يكون قد نسخ كما 
روى البراء بن عازب» ونقله الشوكاني عن مصادره من المحدثين» وإما 
أن تكون هذه الزيادة قد سمعتها كل منهما تفسيرًا من الرسول بء 
فاعتبرتها كل منهما من لفظ الآية كما جاء في القرطبي . وأميل إلى هذا 
الرأي الأخير. 

وعلى السائل أن يلتزم المصحف الإمام مصحف عثمان» فقد تلقته 
الأمة بالقبول» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


f‏ د ثم 
00 يننا يننا 


الوارد فى فضل آية الكرسى 
م رمن « الأهربة المرضية » للسغغاري"'': 
الحمد للَه» سئلت: عن الوارد في فضل آية الكرسي . 
ا 
ورد عن النبي بيا من طريق جماعة من الصحابة - رضوان الله عليهم - 
أنها أعظم آية في القرآن”" . 
)١(‏ «الأجوبة المرضية» (۲/ 51/8-556) . 
(۲) ورد ذلك من حديث عدة من الصحابة منهم : أبي فيه : عند مسلم (۱۹۹/۲)› 
وأبو داود 2)١57٠(‏ وأحمد .)١57/45(‏ 


وابن مسعود ليه : عند الترمذي (2)5885 وأبي هريرة تيه : عند الحاكم (؟/ 
7؛ والبيهقى فى ١الشعب») )۳٥۸١(‏ . 


ذف القرآن 


وجاء - فيما صح عنه أيضًا - أنها تحرس قائلها من الشيطان“ ولذلك 
وق أن تیک لك الل قان درن كين ول لقنا عليه وف 
جنوده. 

وقال في «الكشاف» - فيما قاله - للحديث: «ما قرت في دار إلا 
اهتجرتها الشياطين ثلاثين يومّاء ولا يدخلها ساحر ولا ساحرة أربعين 
ليلة» يا علي! علّمها ولدك وأهلك وجيرانك» فما نزلت آية أعظم 
منها ۲" . 

وللبيهقي في الشعب»2”" عن أبي هريرة ره رفعه قال : «سورة 
البقرة فيها آية سيدة آي القرآن» لا تقرأ في بيت وفيه شيطان إلا خرج منه : 
آية الكرسي». وكذا أخرجه الحاكم فى« مدر 


.اله 


ر E‏ «يا فلان هل تزوجت؟» قال : لا 


وليس عندي ما أتزوج به» قال: «أوليس معك: لفل هو أله أحد4؟» 
قال: بلئ: قال: «ربع القرآن. أليس معك: #قل يابا الڪرد4؟» 
قال: بلى» قال: «ربع القرآن» أليس معك: “#إإدًا رُلزِتِ الْأَرَصٌ زِلْرَاكَا4؟» 


)١(‏ ورد ذلك من حديث أبى هريرة عند البخاري )١77/7(‏ تعليقًا » والنسائى فى «عمل 
اليوم والليلة ) 9ا 0 (4(. 0 

() بيض له الزيلعي في تخريج أحاديث «الكشاف» )١17(‏ وقال ابن حجر في اختصاره لم 
أجده . 

(9) «شعب الإیمان» (۲۳۸۹) . 

. )۲١٥۹/۲( «المستدرك»‎ )٤( 


القرآن رذق 


قال: بلى» قال: "ربع القرآن» أليس معك #إدًا اء نصر أله 4؟» 
قال : بلى» قال: ربع القرآن» ال لكاي «أّهُ ل لَه إل 

هر ‰؟ ٠‏ قال: بلى» قال : «ربع الق رآن »° 

وللدارمي من طريق الشعبي عن ابن مسعود اه من قوله: «من قرأ 
عشر آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة 
حت يصبح: أربعًا من أولها وآية الكرسي» وآيتين بعدهاء وثلاث آيات 
خواتيمهاء أولها: َر ما فى لسوت , 

ورد وڪ الجر وليل : «من قرأ أربع آيات من أول سورة البقرة» وآية 
الكرسي» وآيتين بعد آية الكرسي› وثلانًا من آخر سورة البقرة» لم يقربه 
ولا أهله يومئذٍ شيطان» ولا شيء يكرهه»ء ولا يُقْرأَنِ على مجنون إلا 
أفاق) . 

وذكر الديلمي 5 «الفردوس »» وتبعه ولده بلا إسناد» عن عائشة 
يها مرفوعًا: «من قرأ من أول البقرة أربع آيات» وآية الكرسي» والآيتين 
بعدهاء والثلاث من آخرها؛ كلاه الله في أهله وولده وماله ودنياه 


وللبيهقي في «الشعب» عن علي بن أبي طالب من قوله: سيد آي 
القرآن: اله ]5 إكه إل هو ل لى الوم 24 . 
)١(‏ أخرجه : أحمد (9/١١5؟).‏ 


(۲) أخرجه : الدارمي )٤٤۸/۲(‏ . 
(۳) أخرجه : البيهقي في الشعب» (۲۳۹۷) . 


Af‏ القرآن 


وللترمذي والحاكم في «المستدرك» من حديث أبي صالح عن أبي 
هريرة رفعه: «لكل شيء سنام» وإن سنام القرآن سورة البقرة» وفيها آية 
هي سيدة آي القرآن. هي آية الكرسي». وقال الترمذي عقبه: إنه حسن 
م وصحح الحاكم إسناده”" . 


ولاش الشيخ من حديث معقل , بن يسار روه رفعه : : «البقرة ة سنام 
القرآن وذروته» نزل مع كل آية منها منها ثمانون لکا وَاسْتَخْرجَتْ ا 
آآ لله إلا هد آل يوم من تحت العرش فوصلت ہا أو وصلت 


وقال ابن مسعود روه : فا نلق ال ر وجل من ساد ولا ارصن 


ولا جنة ولا نار» أعظم من: آية في سورة البقرة: الله ا إِلَهَ إلا هو 
الك ى لوم 0 ثم قرأ ل ون اي 


)١(‏ أخرجه : الترمذي (۲۸۷۸) والحاكم ٠ )٠٦١ /١(‏ وليس في النسخة التي بأيدينا من 
سنن الترمذي ) قوله : ( حسن » بل فيها : «( غریب ) فقط › وراجع : « الضعيفة ) 
(۸ ۳( . 

(۲) أخرجه : أحمد »)۲٠/١(‏ والطبراني في «الكبير» (١؟/‏ رقم .)٥٤١ ۵١١‏ 

() في «فتح الباري» لابن حجر )٤١۱-٤۰۰/۱۳(‏ : 
قال الامساغيلي + لينن فى قرله :لا شخصض أغير من الل تبات أن الله شتخص : 
بل هو كما le‏ خلق الله أعظم من آية الكرسي» ؛ فإنه ليس فيه إثبات أن آية 
الكرسي مخلوقة » بل المراد : أنها أعظم من المخلوقات » وهو كما يقول - من يصف 
امرأة كاملة الفضل » حسنة الخلق - : ما فى الناس رجل يشبههاء يريد : تفضيلها على 
الرجال» لا أنها رجل» اه . ٠‏ 
هلا لكر ای ستيه اقول :فاق إن ت : «لأن آية الكرسي هو كلام الله ؛ 
وكلام الله أعظم مِنْ خلقٍ الله من السماء والأرض» . 


القرآن ۲۸0 


وقال سلمة بن قيصر على منبر إيلياء : E‏ 
ولا في الإنجيل» ولا في الزبور أعظم من: لله 57 
لوم 24 . 

وقال كعب الأحبار: أعطي محمد با أربع آيات لم يعطهن موسئ 
لك فذكر منها آية الكرسي. أخرج هلف القلاثة أو غد" : 
حافظ ) . 

وقال الحسن البصري: من قرأها حين ينام بعث الله عز وجل له حارسًا 

ولا غك عن غلبن اب ظالت رکه من قوله : « ما أرئ رجلا 
ولد في الإسلام» أو أدرك عقله؛ يبيت ليلة أبدا حتى يقرأ هذه الآية : # اله 
لآ إل لق الع الف ف الأيقه الو تعتموق مالف ا ايها بكي كيد 
من كنز تحت العرش› ولم يعطها أحد قبل نبيكم: وما بت ليلة قط حتى 
أقرأها ثلاث مرات» أقرأها فى الركعتين بعد العشاء الآخرة» وفى وثّري» 
وحين آحذٌ مضجعي من فراشي »“. 
من حديث أبي هريرة تيه مرفوعًا: «من قرأ آية الكرسي حين يصبح» 


. )۲۳۲-۲۳۰ : أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص‎ »)۲۸۸٤( أخرجه : الترمذي‎ )١( 
. )۲۳١ : أخرجه : أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص‎ )۲( 


۲۸٦‏ القرآن 


وآية من أول « حم ؛ المؤمن » حُفظ في يومه ذلك حتى يُمسي» ومن قرأها 
وأخرجه الدارمي في «مسنده» بلفظ: «من قرأ آية الكرسي وفاتحة 
«حم؛ المؤمن » إلى قوله: «إليَهِ ألمَصِبرٌ4 لم ير شيئًا يكرهه حتى 
يُمسي» ومن قرأها حين يُمسي لم ير شيئًا يكرهه حت یصبح»"'. 
ورواه الترمذي في «جامعه» ولفظه: «من قرأ « حم؛ المؤمن » إلى : 
لإِلَيْهِ الْمَصِيرُ 4 وآية الكرسي حين يصبح» حفظ 9 حت يمسي» ومن 
قرأهما حين يمسي حفظ بہما حتئ يصبح)”'' . وقال عقبه: إنه غريب . 
وكان عبد الرحمن بن عوف اي - كما أخرجه أبو يعلى - إذا 
دخل بيته يقرؤها في زواياه. 
ولابن مردويه من حديث أبي أمامة كته رفعه قال : «اسم الله الأعظم 
الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث: في سورة البقرة» وآل عمران» وطه». 
وكذا هو عند البيهقي في «الأسماء والصفات)7*) بلفظ : «إن اسم الله 
الأعظم لفي سور من القرآن ثلاث: البقرة» وآل عمران» وطه). 


وفي رواية ابن مردويه: قال رك ابن عمار - خطيب دمشق سه 
أما فى البقرة : فال لد إل هو ال الَْيوم 4 ا 2 


صر ےر تيه 


© کا إل إلا هر الى الق وفي طه: #وعتت الْوجُوه لح لحي لبور . 


. )٤۹۹/۲( أخرجه : الدارمي في «سننه»‎ )١( 
. )٠٦١۲( أخرجه : الترمذي (۲۸۷۹) . (۳) «مسند أبي يعلئ»‎ )۲( 
.)١9 : «الأسماء والصفات» ( ص‎ )6( 


YAV القرآن‎ 


ونحوه في رواية البيهقي فقال: قال أبو حفص عمر بن سلمة : فنظرت 
آنا فى هذه السورة فرأيك فيها شا ليس فى شىء من القرآن هغلة:: آية 
ي و لآ إلله 35 3 E NS‏ 


اه له له إلا هر اليم اك لم۰ وفي طه: رتت ابر لى الوم 4 . 


وقد استحسن النووي رحمه الله في «فتاويه» لهذا الاستنباط . 

عل أنه قد جاء في تعيينها حديث مرفوع : 

فلأحمد في «مسنده» من حديث أسماء ابنة يزيد بن السكن 
0 سمعت رسول الله بي يقول: «في هاتين الآيتين: أنه 5 


3 وع ك و ب سحو ا ع راصي و ا 5 
ِلَهَ إلا هو 0 4 و اتد ©© اله لا إل إلا هو © [آل عمران: ١-؟]‏ إن 


فيهما اسم الله e‏ 

وكذا أخرجه أبو داود» وابن ماجه» والترمذي وقال: حسن صحيح . 

جاء فيمن قرأها دبر صلاته أحاديث: 

منها: ما رواه الديلمي في «مسنده» عن علي بن أبي طالب يه عن 
النبي بيا قال: «من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في 
ذمة الله عز وجل إلى الصلاة الأخرئ». 

وهو عند البيهقي لكن بلفظ : «لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت»› 


.)58١-١9 : ص١ «الأسماء والصفات»‎ )١( 
وابن ماجه‎ »)۳٤۷۸( والترمذي‎ »)١595( وابن داود‎ »)57١/5( أخرجه : أحمد‎ )۲( 
. (A00) 


0 القرآن 


ومن قرأها حين يأخذ مضجحعه أمنه الله عز وجل على داره» ودار جاره. 
. ودويرات حوله»27. وضعف البيهقى إسناده. 

وكذا هو بهذا اللفظ عند أبى إسحاق الثعلبى وزاد: «ولا يواظب عليها 
إلا صديق أو عابد»» وذكره صاحب «الكشاف» هذا اللفظ . 


وللبيهقي في «الشُعب» من حديث أنس ليه رفعه: «من قرأ في دبر 
كل صلاة مكتوبة آية الكرسي حفظ إلى الصلاة الأخرئ. ولا يحافظ عليها 
إلا نبي أو صديق أو شهيد»”". وقال: إن إسناده ضعيف أيضًا. 

وهو عند الديلمي لكن بلفظ : «كان له مثل أجر نبي». 

وهو عنده أيضًا من حديث أبي أمامة ضيه مرفوعًا بلفظ : «كان الرب 
عز وجل يتولئ قبض روحه بيده وكان بمنزلة من قاتل عن أنبياء الله حتى 
يستشهد» . 

وكذا أخرجه ابن السني بلفظ : «كان بمنزلة من قاتل عن أنبياء الله عز 
وجل حت يستشهد )”4 . 


وهو عند النسائي في «اليوم والليلة ) والطبراني وابن مردويه وابن حبان 


.)7990( أخرجه : البيهقى فى «الشعب»‎ )١( 

(۲) أخرجه : البيهقي في «الشعب» )٤٥۸/۲(‏ دون قوله : «ولا يواظب عليها إلا ... 
إلخ؟ . 
وراجع تخريج ‏ الكشاف» للزيلعي )١57(‏ فإنه ذكره وذكر «ولا يواظب عليها إلا ... 
إلخ» . 

(۳) أخرجه : البيهقي في ١‏ الشعب» (5795) . 

.)١77 أخرجه : ابن السني (رقم‎ )٤( 


القرآن ۲۸۹ 


في (صحيحه) وغيرهم بلفظ : «لم يمنعه من دخول الحنة إلا الموت». 
وفي لفظ : «لم يَحُل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت». 

ولأبي نعيم في «الحلية» وابن مردويه من حديث المغيرة بن شعبة 
تله رفعه: «من قرأ آية الكرسى دبر كل صلاة ما بينه وبين أن يدخل 


فاتحة الكتاب وآية الكرسي» وآيتين من آل عمران: سه أله آَم لا لَه 
إل هو والمليكة وأو آليأر 4“ إلى قوله : ن اليرت عند آله الإِسَكمٌ» 
ال عمران: *1] و: ل لل ميك ألثك وني الثألك من كا إلى قوله: 

عار حاب # [آل عمران: 175- ۲۷] معلقات» ما بينهن وبين الله عز وجل 
حجاب يقلن: يا رب! تُهبطنا إلى أرض وإلى من يعصيك؟ قال الله عز 
وجل: فبي حلفت لا يقرؤكن أحد من عبادي دبر كل صلاة إلا جعلت 
الجنة مثواه على ما كان فيه» وإلا أسكنته حظيرة القدس» وإلا نظرت إليه 
بعيني المكنونة كل يوم سبعين نظرة» وإلا قضيت له كل يوم سبعين حاجة 
أدناها المغفرة» وإلا أعذته من كل شيطان أن يَضْرَّ به» . 


 )76175( » والطبراني في «الكبير‎ » 25٠١ أخرجه : النسائي في «اليوم والليلة» (رقم‎ )١( 
.)8١058( و«الأوسط»‎ 

(۲) أخرجه : أبو نعيم في «الحلية» (۲۲۱/۳) . 

(۳) إشارة إلى أنه فى «الموضوعات» لابن الجوزي »› كما سيذكر المؤلف في آخر 
المسألة . 4 ۰ 

(؛) في المطبوع : «شهد الله أنه لا إله إلا هو الحي القيوم»» وهو خطأ في كتابة الآية . 

(۵) أخرجه : ابن حبان في الضعفاء» »)517/١(‏ وراجع : «الضعيفة» (1۹۸) . 


۹۰ القرآن 


وكذا هو عند ابن زنبور» ومن طريقه ابن السني ولفظه: «وإلا أسكنته 
حظيرة القدس» وإلا أعذته من كل عدو ونصرته منه)7''. 

وللديلمي في ١مسنده»‏ وابن مردويه من حديث أبي موسئ الأشعري 
ييه عن النبي كي قال : «أوحئ الله عز وجل إلى موسئ لاز : اقرا 
آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة؛ فإنه من يقرؤها في دبر كل صلاة 
مكتوبة جعل الله عز وجل له قلب الشاكرين» ولسان الذاكرين» وثواب 
النبيين» وأعمال الصديقين» ولا يواظب على ذلك إلا نبي أو صديق» أو 
عبد امتحنت قلبه للإيمان» أو أريد قتله في سبيل اللّه» . 

وللثعلبي من حديث أنس وجابر ي مرفوعًا قال: «أوحى الله عز 
وجل إلى موسئ بن عمران لك : إن من داوم على قراءة آية الكرسي دبر 
كل صلاة أعطيته قلوب الشاكرين وأجر النبيين» وأعمال الصديقين» 
وبسطت عليه يميني بالرحمة» ولم أمنعه من أن أدخله الجنة» إلا أن يأتيه 
الموت. قال موسئ: ومن يداوم عليها؟ قال: لا يداوم عليها إلا نبي أو 
صديق أو رجل قد رضيت عنه» أو رجل أريدٌ قتله في سبيلي». 

اا و د و ق بكار ا 
الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة عطي قلوب الشاكرين» وثواب النبيين» 
وأعمال الصديقين» وبسط الله عز وجل عليه يمه ورحمته» ولم يمنعه 
من دخول الجنة إلا قبض ملك الموت روحه». 


. )١؟5( أخرجه : ابن السني في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 
. من طريق ابن قانع‎ )٤۷۸( أخرجه : ابن الجوزي في «الموضوعات»‎ )۲( 


القرآن 54 


5-5 


وللواحدي وابن عدي من حديث جابر أيضًا وه رفعه : : «من قرأ يه 
الكرسي في دبر كل صلاة خرقت سبع سماوات فلم يلتئم خرقها حتئ ينظر 
الله عز وجل إلى قائلها فيغفر له ثم يبعث الله عز وجل إليه ملكا فيكتب 
حسناته ويمحو سيئاته إلى الغد من تلك الساعة)7''. 

وللثعلبي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ا رفعه: «من قرأ 
آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة كان الذي يتولئ قبض نفسه ذو الجلال 
والإكرام» وكان كمن قاتل مع أنبياء الله لامكا حت يستشهد». 

وكذا ورد الفضل في قراءتها عقب الوضوء: 

فللديلمي من حديث ابن عمر ي مرفوعًا: «من قرأ آية الكرسي على 


أثر وضوئه أعطاه الله ثواب أربعين عامًا) . 
وكذا ورد الاستشفاء عها: 


تی ی الیکا من سريت ابن عون 2 وه قال: كنت عند 
النبي يي فجاء أعرابيٌ فقال: يا نبي الله إن لي أخا وبه وجع قال: 
«ما وجعه؟»2 قال: به لمم» قال: فأنتي به». فأت به فوضعه بين يدي 
النبي کيا عردم بعال ااكتائيره راوع E‏ 
الآبتين» #ولکهک إل ج42 [ [البقرة: *17]» وآية الكرسي» وثلاث آيات من 


ع 


أر وة اة وآية من آل عمران : سهد اله َنَم ّإ که إلا هو , وآية 


)١(‏ أخرجه : ابن عدي فى ١‏ الكامل» )٠١ /١(‏ » ومن طريقه ابن الجوزي فى « الموضوعات» 
(VV)‏ . 


4۲ القرآن 


کے ہے ی ار ا و e‏ 2 
من الأعراف : #إركت یک أله ای > عق E‏ وا رض + واخر سوره 
اام م ر أ لظ 3 
0 ۴ 


المؤمنين : #فتعدل الله الملك أ ل که إل هر وآية من سورة الجن : 
رار 2 U‏ فوفر ابات من أول الصافات» وثلااث انات من آخر 
سورة الحشرء» و : لفل هو آله أ ح4 والمعوذتين؛ فقام الرجل كأنه لم 
تا E‏ 


وقد مضل عن أبن مسعود بيه من قوله: « ولا يُقْرَأنَ عل مجنون إلا 
أفاق » . 


رفعه: «من قرأ آية الكرسى عند الحجامة كانت منفعتها منفعة 
حجامتين 00" , 


وللديلى أيضا من حديث أي خا كط ره امن قرأ آي 
الكرسي» وخواتيم سورة البقرة عند الكرب أغائه الله . 


وكذا ورد أن: من قرأها لم ينس ما حفظ . 


فعند الدارمى 2 ا من جهة المغيرة بن سبيع 2 أو قال: 


سميع - وكان من أصحاب ابن مسعود قال: من قرأ عشر آيات من البقرة 
عند منامه لم ينس القرآن: أربع آيات من أولها وآية الكرسي» واثنان من 


. )١51//( وابن الجوزي في «العلل المتناهية»‎ :» 2517-5١17 /5( أخرجه : الحاكم‎ )١( 
. )1517 أخرجه : ابن السني (رقم‎ )۲( 

(۳) أخرجه : ابن السني (رقم 9414 . 

(5) «سنن الدارمي» )٤۹۹/۲(‏ . 


القرآن 4۳ 


بعدهاء وثلاث من آخرها . قال إسحاق بن عيسى شيخ الدارمي فيه: يعني 
لم ينس ما قد حفظ . 

ولابن مردويه من حديث أبي هريرة في كتابتها في اليد اليسرى 
بالزعفران سبع مرات» وتلحس للحفظ وعدم النسيان. 

وفي أكثر هذه الأحاديث ضعف» وبعضها أشد في الضعف من بعض » 
حت إن ابن الجوزي ذكر كثيرًا منها في « الموضوعات»» كما ميّزت ذلك 
بصورة «٠‏ ضص» وفي بعض ذلك نظر» مع أنه أغفل من هذه الأحاديث ما هو 
أشد من بعض ما أورده في الوهاء يضيق المحل عن إيضاحه . 

وبالجملة : فقد قال الدمياطي كم - وقد ذكر أشياء مما أوردته -: إذا 
انضمت هذه الأحاديث بعضها إلى بعض أخذت قوة. انتهئ . 

وفضائل الأعمال قد تسامحوا فيما لم يتناه في الضعف نيا الل 
الو 


رر سرج ر سے مم عا 
#ولكن ليطْمَينٌ كَلَى* [البقرة: ]٠٠١‏ 
e‏ رسن 0 نتاروك العز بن بص السمرم 6 


مسألة : ما قول السادة الفقهاء دوي أجمعين في قول علي 
لكيه : «لو كُشف الغطاء ما ازددت يقيئا )» وقول إبراهيم 


. )۳١ : «فتاوئ العز بن عبد السلام» (ص‎ )١( 


4٤‏ القرآن 


الخليل ت : «وككن لََظْمَينَ كَلى) [البقرة: .]۲٠١‏ كيف 
الكلام على هذين المقامين؟ 
الجواب: 
معني قول عليٌ: «لو كشف الغطاء ما ازددت يقيئًا ؛ أنه لو قامت 
اا »بو احضو رك ا O‏ ندا اذفان ينا :روات كاك ذا 
رآها أبصرَ من التفاصيل والهيئات ما لم يحضره قبل ذلك . 
وكذلك إبراهيم الخليل كله لما رأئ كيفية الإحياء لم يزدد يقيئًا 
بالإيمان بقدرة الله تعالى على الإحياء [وإن كان قد وقف مع كيفية 
الإحياء] على علم ما لم يقف عليه» مع أن الإيمان به كمن رأئ عجيبًا 
وشيئًا غريبّاء فإنه يعلم أن له صانعًاء وإذا لم يفهم كيفية البناء والصنع› 
فطلب أن ينظر إلى كيفية البناء والصنع ؛ فإنه لا يزداد يقيئًا بأن البناء صدر 
من صانع قادر» وإنما يحصل العلم بكيفية الصنع دون وجود البناء من 
صانع قادر» ولم يُرِدْ بقوله: 9 وَلكن لَْطمَبنَّ لى [البقرة: 6١‏ بأنك 
قادر على ذلك» وإنما أراد: ولكن ليسكن قلبي من شدة تطلبه لرؤية 
الكيفية . 
وقيل: إنه لما بُشّر بالخِلّة طلب أن يخرق له العادة في إرائة كيفية 
الإحياء حتى يسكن قلبه إلى اتخاذه خليلاء فإن العادة لا تخرق إلا لخليل 
كريم على الله تعال» فلما أجيب إلى ذلك سكن قلبه إلى خلته» وانتهت 
إلي حد يخرق العادة فيها بدعائه. واللّه أعلم . 


القرآن 40 


فضل البقرة وآل عمران 
© رس «” نتاری اللمنة الرائمة و 
سؤال: ما تقولون - رحمكم الله - في أنني طالعت كتابًا 
عنوانه « جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد » الجزء 
الثانى فى باب (فضائل سور القران) فوجدت ما نصه: 
عن الباهلى يه : أن رسول الله بل قال : «اقرأوا القرآن؛ 
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه» اقرءوا الزهراوين» [البقرة 
وسورة آل عمران] إلي قوله: قال معاوية: (بلغني أن البطلة 
الجر 
ثم قال بعد ذلك : زاد في رواية: «ما من عبد يقرأ بها في 
ركعة قبل أن يسجد ثم سأل اللّه شيئًا إلا أعطاهء إن كادت 
الجواب : 
هذه الزيادة ذكرها ابن الأثير في « جامع الأصول » ۸/ 247١‏ ولا نعلم 
لها أصلا. قال الممحشي على « جامع الأصول »: هذه الزيادة لم نجدها 
وباللّه التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم. 


225 MN كه‎ 


.)١95؟/5( «فتاوی اللجنة»)‎ )١( 
.)5904 »۲٤۹/٥( أخرجه: مسلم (؟//91١), وأحمد‎ )۲( 


ا القرآن 


سه ل ره و 2 a rt‏ ل 0 
فمن حاجَكَ فِيه مِنْ بعد ما ج14 من اليو 
1ع رس دحي > سر م ا سس سور 5 

تعالوا ندع أبساءنا وأبنآءكْرٌ چه [آل عِمرّان: ]5١‏ 


ه دمن « نتارئ اللمنة الرائمة 7 : 
سؤال : المباهلة التي حصلت بين الرسول ية والنتصارى في 
عهده» والتي وردت في قوله تعال: « فمن حَآجَّكَ فِيه مِنْ بَعَدِ مَا 
ہل می الیو فل َالو نع أبناة6 وکر 4 آل عمران: ]١‏ 
إلي آخر الآية الكريمة» هل هي خاصة بالنبي بي ؟ وإن لم تكن 
كذلك» فهل هي خاصة مع النصارى؟ 
الحواب : 
ليست المباهلة خاصة بالرسول ية مع النصارئى» بل حكمها عام له 
ولأمته مع النصارئ وغيرهم؛ لأن الأصل في التشريع العموم» وإن كان 
الذي وقع منها في زمنه ييو في طلبه المباهلة من نصارئ نجران» فهذه 
جزئية تطبيقية لمعنئ الآية لا تدل على حصر الحكم فيها. 
وباللّه التوفيق . وصلل للم هله لجنا م وآله وصحبه وسلم. 


جي 4ال 4اد 
2 نت 2 


.)5١4:-٠5١*” /54( «فتاوئ اللجنة»‎ )١( 


2 
A7 سس‎ 


2 
ومن دحلم کان امِنا# [آل عمران: ۹۷] 


۵ رمن « أمربة المائظ ابن ممه" 


وقد ذكر الزمخشرى فى كتابه (الكشاف) فى سورة آل عمران عند 
5 5 رد ر ا ر ر 
وعنه بء : «الحجون والبقيع » يؤخذ بأطرافهماء وينشران 
فی الحنة› وهما مقبرتا مكة والمدينة) . 
وعن ابن مسعود: «وقف رسول الله بي على ثنيّة الحجون»› 
وليس بها يومئذ مقبرة وقال : انبعت الله من هذه البقعة. ومن 
يدخلون الجنة بغير حساب» فيشفع كل واحد منهم في سبعين 
ألما وجوههم كالقمر ليلة البدر». 
فهذان الحديثان. من خرّجهما من أصحاب الكتب أو 
الأجزاء؟ بيّنوا للعبد ذلك؟ 
الحواب : 
وأمّا الحديثان المذكوران في « الكشاف»: فلم أقف عليهماء وبيّض 
لهما الزيلعئُ في ١‏ تخريجه )”2 مع سعة اطلاعه. 


)۱( «أجوبة ابن حجر ) (AYY)‏ . 
)( «تخريج الکشاف» )۲٠٠١-۱۹۹/۱(‏ . 


ےر ص 04 
ه رمتی السھاري.» أت ابن مر العسقانی ''': 
سئل عن معن قوله تعالی : ومين [آل عمران: ]٠١١‏ . 
وهل كان له يه عذبة؟ فإنه نقل عن المجد الشيرازي في 
كتابه «منح الباري في شرح البخارى» أنه كان للنبى عي عذبة 
طويلة نازلة بين كتفيه وتارة على كتفه. وأنه ما فارق العذبة 
ونقل أن النبى بي قال : «خالفوا اليهود» ولا تصممواء فإن 
تصميم العمائم من زي أهل الكتاب »)2 ونقل أيضًا أنه قال: 
«أعوذ باللّه من عمامة صماء»» فهل هذا صحيح أم لا؟ 
أما معنول قوله تعالی : #مَسَوّمِينَ 4 [آل عمران: ]١١١‏ فمعلمين على 
الأرجح . قال الماوردي : قرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو بكسر الواو» 
أي أنهم سوموا خيلهم بعلامة» وقرأ الباقون بفتحهاء أي أنها سائمة. 
وعلئ الأولء فاختلف في ١‏ التسويم » على قولين: 
أحدهما : أنما كانت بالصوف في نواصي الخيل وأذنابها؛ قاله ابن 
عباس وجماعة. 


)۱( «الجواهر والدرر» )۲/ (AEA-4EV‏ 3 


القرآن ۲۹۹ 


والثاني: أنها عمائم ضُفْرء ونقل القرطبي أنها كانت مُرْخاة بين 
أكتافهم . 

وف الطبري من حديث أبي أسيد الساعدي ليه - وكان بدريًا - 
قال “اعد جك الملائكة يوم بدر في عمائم صفر طرحوها بين أكتافهم ». 
ا 

ثم قال: فالعلامة هي العمائم الصفر المرخاة بين الكتفين . 

فثبتت مشروعية العذبة بذلك . 

وأما ما نقله الشيخ مجد الدين» فقوله: ١‏ طويلة وبين كتفيه» ونازلة 
على كتفه »» لم أراه» لكن في الطبراني - وهو في ١‏ المختارة » للضياء 
المقدسي من طريقه -› عن عبد الله بن بسر كيه » قال: ١‏ بعث 
رسول الله بلا علا كيه إلي خيبر» فعممه بعمامة سوداءء ثم أرسلها 
من ورائه» أو قال: على كتفه ». إسناده حسن . 

وأما قوله: « ما فارق العذبة قط »» يرده ما قال صاحب ١‏ الهدي » أنه 
كان تارة يعتم بعذبة وتارة بغير عذبة”''. 

وأما حديث: ١لا‏ تصمموا)» و«عمامة صماء»» فلم أقف لهما على 
اا 

واعلم» أن من فعل العذبة اقتداء بالنبي ية كان مأجورّاء ومن فعلها 


N 2 
1 


. )1710/-175/1( راجع : «زاد المعاد»‎ )١( 


faa‏ القرآن 


تق نه وا و2 أل ا ر 
e‏ رمتل الساري أن مدال الدين البلقيني كنب اليل العبائظ ابن 
معر العسقلاني ما ملغصه''' : 

قال البخاري في «تفسير سورة آل عمران» : حدثنا إبراهيم 

ابن موسئ » أخبرنا هشام » أن ابن جريج أخبرهم » عن ابن 

أبي مُلّيكة » أن علقمة بن وقّاص أخبره أن مروان قال لبوّابه : 

ادعب يا راقع إلى ابن عباس ٠‏ فقل : لئن كان كل امرئ فْرِحَ 

ا أو وا أن يُحمدء بما لم يفعل معذَّبَاء ٠‏ لذبن 

أجمعون » فقال ابن عباس تيه : ما لكم ولهذه» إنما دعا 

النبيْ ية يهود فسألهم عن شيء. فكتموه إياه» وأخبروه 

بغيره » فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم . 

وفرځوا بما أتوا من كتمانهم » فيما سألهم › ثم قرأ ابن عباس : 

ولذ أَحَدَ أله كى الَدنَ أوثوأ الْكتبّ» حتى قوله : يفرح 


رغ ىم ب 


ا ان مدو ا لم قَعلوا [آل عمران: 1848-1410]. 
تابعه عبد الرّزاق عن ابن جريج : حدثنا ابن مُقاتل : أخبرنا 
الحجاج . عن ابن جريج » أخبرني ابن أبي مُلّيكة » عن حُميد 
ابن عبد الرحمن بن عوف . أنه أخبره أن مروان ؛ بهذا . 
وأخرج مسلم الحديث في «أبواب التّوبة» » فقال : حدَّئنا 
زُهير بِنُ حرب وهارون بن عبد الله - واللفظ لزهير - قال : 


. )۳٤۹-۳٤۱/۱( «الجواهر والدرر»‎ )١( 


۳۰۹ 


حدّئنا حجّاجُ بن محمد» عن ابن جُريج» أخبرني ابن 
أبي مُلّيكة » أن حُمَيدَ بن عبد الرحمن بن عوف .أخبره» أن 
مروان قال : اذهب يا رافع - لبوابه - إلى ابن عباس » فقل : 
لئن كان کل امرئ متا فْرِحَ بما أتى. وأحب أن يُحمد بما 
لم يفعل معايًا. للْعَذَّبَنَ أجمعون» فقال ابن عباس : ما لكم 
ولهذه ! إِنّما ازاك هله الآيةاي قوم ين آمل الككاي: : ثم تلا 
اتن خاس و لد أنه مك الذي اوو الكتب ليه 
لاس [آل عمران: ۱۸۷] هذه الآية . وتلا ابن عباس : چ 
ال يفرح يمآ أنوَأ وَححْبُونَ أن مُحْمَدُوا ا لم يمعلوأً [آل عمران: 
۸.]. وقال ابن عباس : سألهم النبئ ييه عن شيء . فكتموه 
إياه » وأخبروه بغيره » فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم 
عنه » واستحمدوا بذلك إليه » وفرحوا بما توا مِنْ كتمانهم إِيّاه 
ما سألهم عنه . 


فأخرج المتكلّمُون على أطراف «الصحيحين » هذا الحديث 
في ترجمة «حميد بن عبد الرحمن عن ابن عباس»» وفي 
ترجمة «علقمة بن وقاص عن ابن عباس»» ليس فيه لرافع 
بِوَاب مروانَ رواية . وطريق حُميد رواها مِنْ أصحاب الكتب 
الأربعة : الترمذيّ والنّسائيٌ . 

ووقع في «الكاشف) للذهبي : : رافع بواب مروان » عن ابن 
عباس » وعنه علقمة بن وقاص وغيره. وعلَّمَ عليه البخاري 
والنسائي . وهذا يقتضي أن يكون رافعٌ هو الذي روى عنه 
علقمة بن وقاص وغيرًه هذا الحديث . 


والأرجحٌ ما صنعه في الأطراف» ‏ ويكون حميدٌ وعلقمةٌ قد 


8 القرآن 


سمعا قول مروان لبوابه » أو سمعا قول ابن عبّاس لبوّابٍ مروان 
الذي هو المسند » فلم يرويا ذلك عَنْ رافع أصلاء فلا يُذْكَرُ رافع 
في الرواة لهذا الحديث » فإن كان حديث غيره» فلا أدري . 


الجوابٌ» وبالله التوفيق : لم يرو علقمةٌ بنُ وقّاص ولا حميدٌ بن 
عبد الرحمن بن عوف عن بواب مروانٌ بن الحكم حديئًا غير المسئول 
عنه » إن كان كل منهما إنما سمع جواب ابن عباس مِنْ رافع على ظاهر 
سياق رواية هشام بن يوسف» وعبدٍ الرزاق» وحجُاج بن محمد 
المصيصي › بل ولا روئ حميدٌ وعلقمة المذكوران عن ابن عبّاس حديئًا 
غيره فيما أعلم . ش 

وقد روى الحديثٌ المذكورٌ الترمذيٌ والنسائيُ» كلاهما في «التفسير »» 
مِنْ طريق حجاج بن محمد نحو سياق مسلم - قال الترمذي : حديث 
حسن صحيح غريب - وليس فيه أيضًا تصريحٌ بأنّ حُميدًا سمع ذلك من 
ابن عباس . 

وهكذا رواه الإمام من في «مسنده» عن حسّاج » وهكذا رواه. 
الطبراني في «معجمه الكبير» عن جعفر بن سُّنيد بن داود » عن أبيه » عن 
حجاج » وهكذا رواه الإسماعيلي عن القاسم بن زكريا المطرزء حدّئنا 
الرّماديُ - يعني أحمد بن منصور - وابن زنجوية - يعني محمد بن 
عبد الملك - ومحمد بن إشكاب » وعبّاس - يعني ابن محمد الدُوري - 
قالوا : حدثنا حجاج بن محمد ؛ مثله . 


وهكذا رواه الجوزقي في «المتّفق» من طريق عبد الرحمن بن بشر بن 


القرآن ۳ 


الحكم » عن حجاج » وهكذا رواه أبو نعيم في «المُستخرّجٌ على مسلم» 
من طريق الحسن بن محمد بن الصّباح الرّعفراني » وعبد الرحمن بن 
يونس الرّقى» ومحمد بن إسماعيل الصائغ » ويوسف بن سعيد بن 
مسلم » كلهم عن حجًاج » لم يختلقُوا عليه في السياق» بل سياقهم 
لموضع الحاجة الآن مِنْ هذا الخبر مثل سياق مُسلم سواء . 

وأمّا طريق عبد الررّاق التي علّقها البخاري بمتابعة هشام بن يوسف عليه » 
فقال أبو جعفر بن جرير الطبري في «تفسيره) : خد الج د 
حدّئنا عبد الرّرّاق » أخبرنا ابن جريج » أخبرني ابن أبي مُلّيكة » أن علقمة بن 
وقاص أخبره » أن مروان قال لبوّابه : اذهب يا رافعٌ إلى ابن عباس » فقل له : 
لئن كان كل امرئ ما فرح بما أتي وأحب أن يُحمّدَ بما لم يفعل معذبّاء 
لتُعَذْبَنَ أمعون . فقال ابن عباس : ما لكم ولهذه فذكر الحديث . 

وهكذا رواه الإسماعيلي في «المستخرج على صحيح البخاري» عن 
أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المقرئ » عن أبي عروبة الحُسين بن محمد 
ابن أبي معشر الحراني » عن سَلمَةَ بن شبيب » عن عبد الرّزاق به . 

فاتفق هؤلاء اللّلاثة مِنْ أصحاب ابن جريج - وهم : هشامُ بنُ يوسف 
وعبد الرزاق الصّنعانيان» وحجاحُ بِنُ محمد المصيصي - على سياق 
القصة . وخالف الصّنعانيان المصّيصيّ في اسم الراوي للقصة› فاتفقا 
. علئ أله عَنْ علقمّة . وقال حجاجٌ : عن حُميد . 

فنظرنا : هل نجد لحجاج متابعًا ليَبْعْدَ الترجيح بالأكثريّة ويُرْجَع إلى 
الجمع » فإذا محمد بنُ عبد المُلِك بن جريج قد رواه عن أبيه بمتابعة 
حجاج بن محمد إلا أنه لم يُسم رافعًا. 


8 القرآن 


وأخرجه الإمام الكبير أبو محمد إسحاق بن راهويه في ١مسنده»‏ عن 
روح بن عبادة » حدثنا محمد بن عبد الملك بن جريج » عن أبيه » عن ابن 
أبي مُليكة » أنَّ حُمَيْدَ بن عبد الرحمن بن عوف أخبره» أن مروان بعث 
إلى ابن غبامن :: والله لین كان كل امرئئ ما قرخ :يما أتي واحب أن جمد 
بما لم يفعل معدَّبَاء لذبن أهعون» فقال ابن عباس : إنما أنزلت في 
أهل الكتاب - فذكر الحديث كما تقدم . 

وهكذا رواه الإسماعيلي في «مستخرجه» من طريق أبي الأزهر أحمد 
ابن الأزهر الليسابوريّ » و بن عبادة » إلا أنه لم يسق لفظه . 

وذُّمَل الحاكم فرواه في «المستدرك» من طريق إسحاق بن راهويه, 
وزعم أن الشيخين لم يخرجاه . انتهى . 

وظاهر سياق رواية محمد يشعر بأن حُمِيدَ بنَ عبد الرحمن كان عند ابن 
عباس لما جاءه رسول مروان» ويويِّد ذلك عدمٌ ذكره الرسول هنا 
وتسميته ؛ لأنه غير مقصود بالرواية . 

وإذا احتمل هذا في السياق الذي عن حُميدٍ بن عبد الرحمن » احتمل 
مثله في السياق الذي عن علقمة بن وقاص ؛ لأنه لا يخلو مِنْ أن يكون ابن 
جُريج حَفِظه عن ابن أبي مُليكة عنهما جميعًاء فكان تارة يحدّث به عن 
هذاء وتارة عن هذاء أو يكون ابنُ جريج سمعه مِنَ ابن أبي مليكة عن 
أحدهما » وعندما أذّاه حدَّث به مره على الصواب ومرة على الوهم . 

فإن كان الأول - وهو الراجح - وهو ظاهرٌ مِنْ تَصَوُف صاحبي 
«الصحيح»» فإنهما لا يجعلان الاختلاف مِنْ ثقة حافط على ثقتين 


+o القرآن‎ 


حافظين » إذا كان على حدٌ سواء علة قادحة » بل إنما يُعللان - هما ومَنْ 
وجوه الترجيح . أو يكون ارذ واقعا بين نمه وضعيف . فمثل هذا 
عندهم من العلل القادحة » وقل أن يُوجَدَ في الكتابين بهذه المثابة شيءٌ ) 
بخلاف الأول » ففى الكتاب عدةٌ أحاديث كذلك . 

وإن كان الثاني » بأن كان ابنُ جريج إِنّما سمعه من ابن أبي مُليكة عن 
واحدٍ »ء فحدَّتٌ به تارءً على الصواب » وتارةٌ على الوهم » فيترجحْ عندي 
روايةٌ حجاح بن محمد ؛ لألّه أثبتُ الناس في ابن جُريج » وبذلك وصفه 
الإمامُ أحمد بن حنبل » ومعلى بن منصور الرازي › وقدمه يحيئ بن معين 
E‏ إسحاق بن إبراهيم السّلمي : كان حجَاجٌ بن 
محمد نائمًا أوثق مِنْ عبد الرزاق يقظان . 

قلت:: وما يكيل من أله انختلط » قد ذكر إبرا هيم الحربيٌ أنه لم يضرّه 
الاختلاط » وأن يحيئ بن معين اجتمع به أل ما تغيّر حفظةُ » فقال لابنه : 
لا تدخل عليه أحذا . 

حت لو سلمنا أله ضرّه الاختلاط › فإنَّ سماعٌ الإمام أحمد منه في غاية 
أذ آلَ الرجل إذا كانوا عدولا » أولئ بإتقان حديثه مِنْ غيرهم » وأما اتفاق 
هشام وعبد الرزاق » فلا تأثير له ؛ لأن سماعهما كان واحدّاء واللّه أعلم . 
وقد اعترض الإسماعيلئُ - رحمه الله تعالى - على البخاري في إخراج 
هذا الحديث» فقال ما نصّه: رحم الله أبا عبد اللهء فإنه أخرج هذا 
الحديث › في « الصحيح ) » مع الاختلاف فيه على ابن جريج › فقال 


۳۰٦‏ القرآن 


عبد الرزاق وهشام : عنه» عن ابن أبي مليكة» عن علقمة. وقال 
حجاج : عنه » عن ابن أبي مليكة » عن حميد بن عبد الرحمن . 

قال : ثم إن مرج الحديث إلى بوّاب مروان» عن ابن عباس » وبوابُ 
مروان وحرسيه بمنزلة واحدة» ثم لم يذكر - يعني البخاري - حديث 
عروة» عن مروان» عن بُسرة بنت صفوان في مَسٌ الذّكّر؛ ولا فرق 
بينهماء إلا أن البواب مسمّى والحرسيٌ غيرُ مسمُى » وكلاهما غيرُ 
معروف . فاللّه يعفر لنا وله . انتهئ كلامه . 

والجواب عن الأول بأنا قد بيئًا أن البخاري لا يُعلّنُ بمثل هذا 
الاختلاف إذا كان دائرًا على ثقات على شرطهء وأمًا كوه لم يخرج 
حديث بسرة » وهو شبيه بهذا الحديث في الاختلاف فيه على عروة » وهل 
سمعه من مروان عن بسرة» أو من حرسي مروان» عن بسرةء أو لَقِىَ 
بُسرّة فشافهها به » فقد اختلف الرُواةٌ فيه على الأوجه الثلاثة . 

نحن وإذ سليعا آذ ها الا خان لا رخ الجر لاد رر انم رجال 
البخاري . لا كما توهَّم بعض الناس أله لا يجورٌ الاحتجاج به » فعروة قد 
سمع الخبرٌ منه أولا على كل حال» وإنمّا أراد الاستشبات فيه» فأرسل 
الحرسيّ ليستثبتها فيه . ولولا أنَّ الحرسيّ المذكور كان عند عروة عدلا » لما . 
اعتمده » كيف وقد صم لنا بالطريق الصَّحيح أنَّ عروة سمعه بعد مِنْ بُسرة . 

فقد رواه أبن خزيمة في «١صحيحه»‏ وابن جِبّان في «صحيحه» أيضًا 
عنه» عن محمد بن رافع » عن ابن أبي فُدّيك - وهو محمد بن 
إسماعيل - عن ربيعة بن عثمان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
مروان» عن بسرةء به . قال عروة : فسألتٌ بُسْرَةَ» فصدقته . 


القرآن ۳۷ 


ورواه ابن حبان في «صحيحه» أيضاء والدارقطني والحاكم من طريق 
شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة» أنَّ مروانَ حدثه عن بُسرة به . 
قال : فأنكر ذلك عروة» فسأل بُسرة فصدقته . 

ورواه الحاكم AE EG SE‏ 
الحزّامى › وعنبسة بن عبد الواحد. وحميد بن الأسود . ويحييل بن سعيد 
القطان » كلهم من هشام» عن ان أنه سفعة من لسزة + 

وقال ابن خزيمة » قد سمع عروةٌ خبرَ بُسرة منهاء لا كما توهُمه بعض 
الناس أن الخبر واه لطعنه فى مروان . انتهى . 

وقد قدّمنا أن مروان مِنْ رجال البحاري» فيلزمه على هذا إخراح 
حديثه » إلا أنا نقول : يحتمل أن يكون فيه عنده علةٌ غيدُ هذا الاختلاف 
لم نطلع نحن عليهاء فلا يلزمه إخراجه » لانحطاطه عن شرطه . نعم 
لا يمنع ذلك مِنَ القول بصحّته » لما تقرّر مِنْ ضيق شرطه في «(جامعه» ؛ 
لأنّ الترمذيٌ حكئ عنه أنه صحّحه » واللَّه أعلم . 

وأما إشعار كلام الإسماعيلي بأنّ البخاريّ إنما خرّج هذا الحديث› 
وأعرض عن حديث بسرة؛ لآن الخرسي في حديث بسرة لم یسم 
لات رق ديف انق عاش قد شك ناتس اة وکا ا 
الخير بان زافعا غر معروف :لما فداه ين سباق محمد بن عبد المّلك 
ابن جُريج » الذي أخرج الإسماعيلى إسناده فقط » فإِنَّ ظاهره أنه مِنْ رواية 
حُميد بن عبد الرحمن » عن ابن عباس » إذ لا ذكر لرافع فيه أصلاء 


واللّه أعلم . 


۴۹۸ 1 القرآن 


0 


وأما ما وقع في «الكاشف» مِنْ ترجمة رافع » فتلك آفةُ الإجحاف في 
الأضار» داد تمل المرق ف «التهذيت 2 راقم المتى يرات روان 
ابن الحكم » أرسله مروانٌ إلى ابن عباس يسأله عن قول الله تعالى : لل 
سكن ألِينَ يمرو يمآ آنأ الآية [آل عمران: 184]. حكئ ذلك عنه حُميد 
ابن عبد الرحمن بن عوف » وعلقمة بن وقاص » وكأمّما سمعا منه جواب 
ابن عباس » روئى له البخاري والنّسائي . انتهئ . 


الأول : أن هذا البواب لم يذكرهٌ أحدٌ في رجال الصحيحين› 
لا الكلاباذي » ولا ابن مَنجويه › ولا ابن طاهرء ولا عبد الغني» 
ولا غيرهم . ولم أر أحدا ممن صنّف في أسماء الرجال مُطلقًَا أفرده 
بترجمة » لا البخاري » ولا ابن أبي خيثمة » ولا ابن سعد» ولا ابنُ بان › 
ولا ابن عدي ولا غيرهم . 

نعم أورده ابن أبي حاتم مختصرًا جدَّاء فقال: رافع المدني بواب 
مروان رویٰ عن ... روى عنه ... سمعت أبي يقولٌ ذلك . 

هكذا رآيثه في عدة نسخ من كتاب «الجرح والتعديل»» منها نسخة 
قديمةٌ جدا» قرئت على أصحاب المصنف قبل الأربعمائة» فلم يذكر 
شيخه » ولا الرّاوي عنه » مع أنَّ هذا الحديث الذي جاء ذكره فيه مشهور , 
قد أخرجه ابنُ أبي حاتم في «تفسيره» . فلو كان هو المقصود بالرٌواية 
فيه» لما حَفِيَ عليه حال شيخه والراوي عنه . وكأنّه لما رأئ اسمه في هذا 


القرآن ۳۰۹ 


الحديث » احتمل عنده أن يكون له روايةٌ غيرُ هذاء فسأل أباه عنه » فلم 
يستحضر ء فكتبه احتياطا» وبيّض له ؛ فكأنه لم يذكره . 

الثاني : أن المِزّيّ قد خالفٌ ذلك في «الأطراف» تبعًا لأبي مسعود 
وخلفٍ وابن طاهر » فجعل هذا الحديث في ترجمتي حُميد بن عبد الرحمن 
وعلقمة بن وقاص » ولم يذكره في ترجمة رافع . وكذا صنع الخميدي في 
«الجمع بين الصحيحين) 

الثالث : اقتصار المزي في ترجمته على ذكر البخاري والنّسائي عجيب › 
فان الخبر المذكور افق مسلمٌ والترمذيٰ والنسائي جميعًا على تخريجه مِنْ 
طريق حبّاجَ بن محمد » وسياق الترمذي والنسائي مثلٌ سياق مُسلم كما 
تقدّم ذلك . وأما البخاريٌ » فقد ساقه مِنْ طريق هشام بن يوسف مثلَ 
سياق حجاج » فأيٌّ معئّى لتخصيص البخاري والنسائي بالذكرء 
والإضراب عَنْ ذكر مسلم والترمذي؟! هذا ذهول شديد! وهذا 
الموضع قد تعقبناه عليه في «تلخيص التهذيب» . 

وإذا تقرر هذاء فقد تبيّن أن صاحبٌ «الكاشف» تبع صاحب 
«التهذزيب) في وهمهء وزاد عليه بأنْ أُوهَمَ أن لك رواية 3 خرن غير 
الجقان' اهاه ولا وتجوة للق أ وال هاه وان اغ 
بالصواب . 


۳۰ القرآن 


سورة النساء 


ه ومن «نتارت المتار 17 


رم ره سس مر 


سؤال: هل قوله تعالى: ودا حيَيم َة فوا بحسن 


ا اد و 4 [النساء : 45] نص صريح على حل أنواع التحية 


من: «نهارك سعيد)ء و١‏ ليلتك سعيدة »» وغير ذلك؟ أو 
هناك حديث صحيح بين المراد من الآية» ويمنع غير ١‏ السلام 
عليكم » وعليه فما هو؟ 
وهل يرد السلام علئ من ابتدأ به من غير المسلمين؟ والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 
الجواب عن مسائل التحية والسلام بدأ وردًا : 
بِيئًا في تفسير الآية» أن لفظ ١‏ التحية » فيها على إطلاقه يصدق بكل 
ما يحيي الناس به بعضهم بعضاء وأن ما ورد في التحية بلفظ السلام وكونه 
تحية الإسلام ليس في شيء منه ما يدل على تقييد الإطلاق في الآية, 
ولا سما الردة وإنما غايته أنه يستحب تفضيله عل غيره من التحيات» 
ولا سيما تحيات غيرنا؛ إذ الإسلام يرفعنا عن دركة الأمم التابعة إلى درجة 
الأئمة المتبوعين » وأن السلام على غير المسلمين بدأ وردًا مشروع أيضًاء 
وقد اختلف فيه الفقهاء اختلافا بينًا تحقيق الحق فيه من قبل في فتوئ 


.)5506-709 «المنار» (7؟7/‎ )١( 


۳۱١ القرآن‎ 


نشرت في مجلد المنار الخامس» وذكرناها في تفسير آية ال ا 
إليها آنمًا . 

ومما أوردناه فيها دليلا لذلك : حديث أبي أمامة عند الطبراني 
والبيهقي : «إن الله تعالى جعل السلام تحية لأمتناء وأمانًا لأهل ذمتنا»”") 
ولكن سنده ضعيف » وحديث « الصحيحين »: «وأن تقرأ السلام على من 

Ce od 
عرفت ومن لم تعرف»":‎ 

فراجع التفصيل في جزء التفسير الرابع أو في المجلد الرابع عشر من 
المنار (ص )0:٠-5960‏ . 


كل يهك إل اليه اليرت [الأنعام: /4] 
۵ رسن «العزب النمیر من مصالس السَبْمَم فی التفسير »': 
وفي الآية سؤال معروف: جاء في الأحاديث الصحيحة أن 
العذاب إذا نزل بقوم كفار شمل من فيهم من المسلمين› وهذه 
الآية بينت أنه لا يهلك إلا القوم الظالمون؟ 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)۳۲٠١(‏ وضعفه الهيثمي في «المجمع» 
(59/0). 
(۲) أخرجه : البخاري (۱/ ۰۱۰ /۱٤‏ » 50/8)» ومسلم (۱/ )٤۷‏ من حديث عبد الله بن 


عمرو مها . 
(۳) «العذب النمير» .)۲٤١١/١(‏ 


۳1۲ القرآن 


بأن العذاب لو شمل وأهلك من هو معهم» أن هذا الهلاك تمحيص له. 
وأنه يبعث يوم القنامة ف فة بهن الله ورحمة وأخوق: 
وقال بعض العلماء: لا يتعين هذاء كما دلت عليه قصص الرسل ؛ لأن 
الغالب أن الكلام في الأمم والرسل» والقرآن قد قص علينا أن كل أمة علم 
الله أذ الئااك a a E e‏ كما شك أنه 
دمو دم لد 


5 8 5 . 7 ر رمئ لم ر رو 2< 2 ا 
نجل هودًا بقوله : # عتا هود وألْذِينَ ءامنوا معام مق متا ويه مِّنْ عدا 


م 


علي + [هود: 08])» 'ولَمًَا ا ا تا شا [هود: »]۹٤‏ م 


صلا [هود: 15] إلى غير ذلك مما جاء مفصلا فى الآيات» وهذا يبين 


رت وو مير معمورو 


معنول قوله: #هَلٌ يهاك إَّ القوم اللو 4+ [الأنعام : ]٤١‏ . 


قل هو الْقَاوِرُ ع أن يِبَعَتَ عَليِكُمْ عَدَابًا يّن هوك [الأنعام: 5] 


© ومن « المعيار المعرب و 


وقال القاضي أبو عبد الله المقري التلمساني كآنه : 


4 


لما نزل قوله تعالى: قل هو الْقَاوِرُ ع أن عت عَلَيِكمْ عَدَابا من وک4 
قال رسول الله اة : « أعوذ بوجهك » أو ين عَمتِ َرَج قال : «أعوذ 
بوجهك). او سکم شيعا وين بص باس بض قال : «هذه 


. )۳۳۸-۳۴۳۷ /۱۲( «المعیار المعرب»‎ )١( 


القرآن 1۳ 


أخف»"'. فمن ثم - وربك أعلم - منع هذه دون تينك على ما ثبت في 
« الصحيح ) من قوله: « سألت ربي ثلانًا فأعطاني اثنتين ومنعني والحلة: 
سألته ألا يبلك أمتي بالسنة فأعطانيهاء وهذه - واللّه أعلم - هي العذاب 
من فوق» وسألته ألا يبلك أمتي بالغرق فأعطانيها »» وهذه - واللّه أعلم - 
العذاب من تحت» ١‏ وسألته ألا يجعل فتنتهم بينهم فمنعنيها ٠‏ وهذه 
هي الإلباس والإذاقة» فتأمل ذلك تجد الحديث كالكفاء للآية! واستعذ 
بالل من جميع بلائه» ولا تحقر شيئًا من عذابه» نعوذ به» انتهى . 

فكتب أبو الفضل بن الإمام عقب هذا الكلام ما نصه: 

هذا الكلام في غاية الحسن» لكن كدر صفوه أني أحفظ مثله للسهيلي» 
فطالعه في « الروض الأنف »» فقد يكون حفظه ثم نسيه» أعني نسيه على 
الوجه الخاص في كونه هنالك وكونه للسهيلي» فلكثرة الحفظ ظهر له أنه 
آثاره» ويحتمل أن يكون هو المدرك له ولا يبعد» فالمصئف كبير» وعلمه 
غزير» ولا أحق الآن النقل» كما أني لا أشك في أنه هنالك» وأتخيل أن 
السهيلي ذاكر به بعض الأشياخ ووقف النظر في تقدم الآية» والغالب أن 
السهيلي قرره وهو الذي نفي في كلام المقري» ولما لم يغلب ذلك على 
ظنه بما نقصه البحث قال: « ومن ثم» وربك أعلم ». ولم أجد الكتاب 
في الوقت» وقد أرشدناك للمطالعة فيما بقي. 
)١(‏ أخرجه: البخاري 2)١755/9( .6)7١/5(‏ والترمذي (27070). والنسائي في 

«الكبرئ» ١‏ تحفة الأشراف» .)75١15(‏ 


(۲) أخرجه: مسلم .)١97 .١11١/8(‏ وأحمد .1170/١(‏ ۱۸۱) من حديث سعد بن 
أبي وقاص تيه . 


۳1٤‏ ْ القرآن 


وفى كلامه كاو عجلة من سوء الأدب» ولولا مكانته في العلم والديانة 
"لعن لا أشك.فيها لكان اليه غ غر :هذا" الوحة فهو سقطة لا أشك 
فيهاء وجموح قلم» عَرّفنا الله بمقادير أنفسنا وألهمنا رشدنا. 


لود ال إبَرهِيمٌ لَه ٤د‏ [الأنعام: ]۷٤‏ 


١ 
: دمن « نتاری ابن الصلاص ,"أ‎ ۵ 


مسألة: في الأبوة» هل يجوز أن يطلق في الكتاب العزيز 
والحديث الصحيح على الأب من غير صلب؟ وإيش الفرق بين 
آدم أبي البشرء وبين إبراهيم الخليل - صلى الله على نبينا 
وعليه؛ وعلئ النبيين والكل وسلم - : « أب »» فآدم أبو البشرء 
وإبراهيم أبو الإيمان أو لمعئّى آخرء ونرى مشايخ الطريق 
يسموهم: آباء المريدين» فيجب بيان هذا من الكتاب العزيز 
والحديث الصحيح . 
وأيهما أعلى: «الأب». أو «الأخ »» أو « الصاحب »» 
نر الصحابة طن كانوا أخوة الرسول بيا من حيث الإسلام 
والإيمان» ونراهم خصوا باسم « الصاحب ». بين لنا هذا؟ 
أجاب ره : 
قال الله تارك وا ال حك .لهك وز 
وَإِسَمَعِيلٌ#* [البقرة: »]٠۳۳‏ وإسماعيل من أعمامه لا من آبائه . 


َابَآيِكَ انهم 


. )05-514( «فتاوى ابن الصلاح»‎ )١( 


القرآن هلم 


وقال سبحانه وتعالئ : #وَرَفَمْ بويد َل اعرش( [يوسف: ]٠٠١‏ وأمه كان 
: قد تقدم وفاتهاء قالوا: والمراد خالته؛ ا استعمال الأبويخ م غير 
ولادة حقيقة ) وهو مجاز صحيح في اللسان العربي 

وأجرى ذلك النبي بي والعالم» والشيخ» والمراد سائغ من حيث 
اللغة والمعنول» وأما من حيث الشرعء فقد قال الله سبحانه وتعالی : 6 
52 0 00 5 من یک4 [الأحزاب : ]6 وفى الحديث الثابت عله 
بي : «إنما أن لكم بمنزلة الوالد 0 فذهب لهذا بعض علمائنا 
إلي أنه لا يقال فيه ية أنه « أب المؤمنين ؟ وإن كان يقال في أزواجه 
« أمهات المؤمنين »» وحجته ما ذكرت. 

فعلى هذا يقال: هو مثل الأب أو كالأب» أو بمنزله أبيناء ولا يقال: 
هو أبوناء ووالدنا. 

ومن علمائنا من جور وأطلق هذا أيضًاء وفى ذلك للمحقق مجال بحث 

وأما ) الأخ ) و« الصاحب » وكل واحد منهما أخص من الآخر وأعمء 
فأخ ليس بصاحب» وصاحب ليس بأخ» فإذا قابلت بينهما فالأخوة أعلى»› 
وأما فى حق الصحابة طوش فإنما اختير لفظ « الصحبة » لأنها خصيصة 
لهم» وأخوة الإسلام شاملة لهم ولغيرهم أيضًا؛ فلفظ « الصحابة » يشعر 
)١(‏ أخرجه : مسلم »)154/١(‏ وأحمد (۲/ »)۲٤۷‏ وأبو داود (8)» وابن ماجه (۳۱۲) 

من حديث أبي هريرة ته . 


۳۱٦‏ القرآن 


بالأمرين: أخوة الدين» والصحبة؛ لأنه لا يطلق ذلك في الغرف على 
اة صاحبه يي مدة. واللّه أعلم. 
ه دمن « نتارئ اللمنة الرائمة «': 
سوال : أبو إبراهيم 000 لا هل هو (آزر) أم (آزار) 
كما يقولون: فعل ماض بمعنئ: أخذه الإثم بمخالفة إبراهيم 
الخليل» أو كما يقولون: مأخوذ من (الوزر)؛ أيهما أصح؟ 
الجواب : 
(آزر) اسم أعجمي لوالد إبراهيم الخليل - عليه الصلاة والسلام - على 
الصحيح من أقوال العلماء» وهو بدل من « أبيه » أو معطوف عليه عطف 
بيان» وليس فعلا ماضيًا مشتقًا من الوزر» فإن ماضي الوزر- وَزَرَ- ثلاثي 
بمعنى أثم وحمل» وآزر: أربعة حروف» ولیس آزر اسمًا لصنم كان يعبده 
قوم إبراهيم وأبوه؛ لكونه مخالفًا لسياق خطاب إبراهيم غ لأبيه؛ 
ولجمع الأصنام في نفس الآية؛ ولتعداد معبوداتهم تفصيلا بعد ذلك من 
كوكب وقمر وشمس . 
وباللّه التوفيق. وصلى الله علئ نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم. 


1 
3د لت لت 


. )۲۸۲ /۳( «فتاوئ اللجنة»‎ )١( 


القرآن 


1۷ 


١ 
هرسك « ارقت 1 للمنهة اة‎ 


الجواب : 


بعض العلماء يقولون: إن آزر ليس أبا إبراهيم الذي ولده» بل 
الرسول يل : «خرجت من كابر إلي كابر» ولم يمسسني شيء 
من سفاح الجاهلية»؛ ولذلك قالوا: إن آزر ليس أبا إبراهيم؛ 
لأن إبراهيم من أجداد الرسول وكيف يكون أبوه كافرّاء ولهذا 
قالوا: إن آزر ليس أبا إبراهيم . 

وأما أنا وبعض إخواني طلاب سمعنا أيضًا من عالم آخر 
يقول: إ,: آزر هو أبو إبراهيم الذي ولده» وقال: إن في القرآن 
آية تدل على ذلك وهي : راد قال هيم أيه ارد 4 [الأنعام : 
4 ولذلك أرجو منكم بيانا واضحًا لتطمئن قلوبنا؛ لأننا 
طلات؟ 


إن الحق هو ما ذكره العالم الثاني» من أن آزر هو أبو إبراهيم؛ لقوله 


2 


تعالى : ولذ قال هيم لكيه ٤رد‏ نسحد أَصَنَامًا اله [الأنعام: »]۷٤‏ وهذا 
نص قطعيٌ صريح لا يحتاج إلى اجتهاد, ورجح ذلك الإمام ابن جرير 


وابن كثير . 


أما الحديث؛ فذكر السيوطي في ١‏ الجامع الصغير » عن علي يه 


.)؟١ا/-95١57/5( «فتاوئ اللجنة»‎ )١( 


1۸ القرآن 


5 النبي ياء أنه قال : «(خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح»› من لدن 
آدم إلي أن ولدني ابي وأمي. ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء)”'' رواه 
الطبرانى فى « اللأوسط »2 وابن عدي. وقال الهيثمى : فيه محمد بن جعفر 
أبن محمد» صحح له الحاكم »وقد تكلم فيه وبقية رجاله ثقات. 

فالحديث يفيد طهارة سلسلة نسبه كل فقط» ولم يتعرض للكفر 
والإسلام في آبائه» ولا يلزم من كفر آزر أن يكون نكاحه سفاحًاء وعلی 
فرض صحة الحديث المذكور لا يلزم من كون آزر كافرًا أن يكون نكاحه 
سفاحًا. 

الله التوفيق. وصلئ اغ درك مسي وآله وصحبه وسلم . 


قول إبراهيم كل : ها رن الأنمام: +/] 


و رمن «العزب النمير في نمالس السَنْمَر 1 ني التفسیر': 
ولطالب العلم أن يقول: قررتم لنا أن إبراهيم لا يعتقد ربوبية 
الكوكب» وأن القرآن دل على ذلك» ومن السنة الصحيحة 
الدالة عليه: ما ثبت فى ١‏ الصحيحين » من حديث أبى هريرة 
مله 2 عن النبي ل : «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث کذبات» 
اثنتين منها في ذات اللّه» الحديث”” . 


. )٤۷۲۸( أخرجه : الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
. )90ه28-67/١( «العذب النمیر»‎ )۲( 
. )۹۸/۷( ومسلم‎ ۷ »۱۷١/٤( أخرجه : البخاري‎ )۳( 


القرآن 


۳14 


وهذا حديث صحيح متفق عليه وهذه الكذبات الثلاث التي 
قالها النبي بي يعني أنها في الصورة كصورة الكذب» وهي في 
نفس الأمر ليست من حقيقة الكذب» بدليل أنه قال: ١‏ اثنتين 
منها فى ذات اللّه» وكيف يكون الكذب فى ذات اللَّه؟ فالذي 
يأني ك 

والكذبات الثلاث التي يعنيها الرسول ب في حديث 
أبي هريرة المتفق عليه : ٠‏ 1 

أحدهما: قوله لقومه لما أرادوا أن يخرج معهم إلى 
عيدهم» وهو يريد أن يتخلف عنهم ليتسنئ له تكسير 
امع لطر رة في الجر © مال إن سَقِمٌ © مولا 
عله مبرير © وع إل الم َقَالَ ألا تاک © ما لك 
ا تَطِهُوَ €3 وع عَم صا لين [الصافات: ۹۳-۸۸]ء فقوله : 
لإي سَقِيُ4 - وهو صحيح - قال بعض العلماء: يريد: إني 
جا دك دي الاجر E‏ اکم تعبدون 
مع الله جمادات» وأنكم ذاهبون بفعلكم إلي النارء أو إني 
سقيم في المستقبل؛ لأن الإنسان لا بد أن يمرض فيأتيه 
الموت» وفي المعاريض منادح كثيرة عن الكذب . 

الثانية : هي قوله: بل ككلم رهم هنذا [الأنبياء: *7] 
وبعض العلماء يقول: إنه قال: 9 ما سكيف هدا 
قصده ليلجئهم إلى الإقرار؛ لأن كبيرهم لا يفعل» وأنه جماد لا 
يفعل شيئّاء فكأنه يعرض ويقول: أنتم تعبدون ما لا ينفع ولا 
يضرء إلى غير ذلك من الأجوبة . 

أما الثالثة: فهي أنه لما هاجر من بلاد قومه لما أنجاه الله 


القرآن 


من النارء مر على ذلك الجبارء في القصة المشهورة الثابتة في 
« الصحيحين »» وكانت امرأته - سارة - من أجمل النساءء 
فعلم بها ذاك الجبار فطلبهاء ولما قال له: ما هي منك؟ قال : 
هي أختي . ولم يقل : هي زوجتي . خوف أن يغار عليه فيلحقه 
منه باس» وجاءها وقال لها: يا سارة» إني قلت لهذا الجبار: 
إنك العتى راتت أن ي ال ليس .هنا من بدين بدي 
الإسلام إلا أنا وأنت» فأنت أخني في الإسلام؟» فلا تكذبيني - 
في القصة المشهورة ا - فلما أدخلت عليه» 
وأراد أن يتناولها بسوء أخذ. فقال لها : ادعي الله لي ولا أعود» 
فدعت له فبرئ» م ۾ أن يعود فأخدً اشن من الأول. فقال 
لخدمه : ما أتيتموني بإنسان› وإنما أتيتموني بشيطان» وأخدمها 
هاجر التي أعطتها لإبراهيم» فتسرّاها وكانت أم إسماعيل . 

ويذكرون في التاريخ - وقد دل عليه بعض الأحاديث - أن 
هاجر أصلها بنت ملك القبط ملك مصر - أخذها منه هذا 
الملك الحبار. 


هذه الثلاث محل الشاهد من هذا الحديث الصحيح: أن 
إبراهيم لو كان معئأه أن الكوكب ربا وأن القمر رب وأن 
الشمس رب» لكان هذا أعظم فرية» وأعظم كذب. فلم يقل 
النبى : إنه لم يكذب إلا هذه الكذبات» وإن كانت فى نفس 
الأمر ليست بكذبات» إلا أن صورتها كأنها صورة الكذب» 
وهي في الحقيقة بعيدة من الكذب . 

لطالب العلم أن يقول: : قد قررتم لنا أن قول إبراهيم : هدا 
َي في الک وكب» وفي القمرء وفي الشمس› ليس يُظن أن 


القرآن ۳۲۱ 


الكوكب رب» ولا يُشك في ذلك» ولكن إِذا فما معن قوله: 
«هدًا رَنّ4؟ وأين نصرف هذا اللفظ عن الاعتراف بربوبية 
الكوكب. والقمرء والشمس؟ 
الحواب : 
أن العلماء خَرّجُوا هذا على وجهين» كلاهما قد يُغني عن الآخر: 
الأول الذي عليه الجمهور: أن المُنَاظِرَ إذا أراد أن يُمْحِمَ خْضْمّه سلم له 
مقدمة تَسَليمًا جدليًا ليمكده” أن :يفحمه؟ لأنه إذا تفي المقدمة لا يمكن أن 
يفحمه . 
فالمعروف في فنون الجدل : أنه لا بد للخصمين من أن يتفقا على 
قاعدة» وإن اختلفا من الأول لا يمكن أن يفحمهء وعليه فالمعنى : #هذًا 
رق # غل اديع الجا ؛ دفي زعمكم الكافر الفاسد كما قال الله جل 
وعلا: لان شكارم الذن کتم ملقو ت ف [النحل: /71]» فس إلى 
نفسه الشركاء: أي شى وليس له شريك - جل وعلا - 
ليقرعهم» ويوبخهم» كأنه يقول: هذا ربي على التسليم الجدلي والتنزل» 
وفرض المحال» وتسليم المحال على قولكم الكاذب الفاسد» فكيف 
يكون الرب وهو يأفل ويسقط؟ 
فمقصوده بهذا ليفحمهم» فلو قال لهم عند أول وهلة: الكوكب 
مخلوق م »لا مکو أن یکر رثا لثالوا له انت كذات» الکو كب 
رب لا محالة. فلما تنزل معهم وسلم لهم الكذب والمحال» أمكنه أن 
يفحمهم » وعلى هذا فمعنئ قوله: #هَدَا رن أي: في زعمكم الكافر 
الفاسد» فمن أين يكون الرب وهو يأفل؟ أي يسقط . 


فض القرآن 


الوجه الثاني: هو ما قاله بعض العلماء: من أن المقرر في العلوم 
العربية أن الجملة إذا صدرت بهمزة استفهام أو همزة تسوية» وكان المقام 
يدل عليهاء أن حذفها جائز» وعليه فالمعنى : « أهذا ربي؟ » إنكارًا لهم 
وحذف همزة الاستفهام . 

قالوا: وحذف همزة الاستفهام إذا دل المقام عليه ذهب غير واحد من 
علماء العربية إلى أنه جائز» وقال بإطراده جماعة من النحويين» منهم: 
الأخفش» واعتمده ابن مالك في « شرح الكافية »» وقال به غير واحد. 

وإذا نظرت كلام العرب وجدته كثيرًا فيه» فائضًا فيه كثرة تعرف منها أنه 
جائز . 

وهو يوجد في كلام العرب على ثلاثة أنحاء - أعني حذف همزة 
الاستفهام إذا دل المقام عليها ج 

يوجد بدون (أم), وبدون ذكر الجواب» ويوجد بدون (أم) مع ذكر 
الجواب» وهو مع (أم) كثير مطرد شائع . 

فمثال وجوده دون ١م‏ ودون دک الجواب : قول ا خراش الهذلي 
واسمه خويلد-: 

رفوني وقالوا يا خويلد لم ترع فقلت وأنكرت الوجوه هم هم 

يعني : أهم هم؟ فحذف همزة الا ستفهام . 

ومن هذا المعنيل قول الكميت : 

طربت وما شوقًا إلى البيض أطرب ولا لعبًا مني وذو الشيب يلعب؟ 


القرآن 0 
يعني : أو ذو الشيب يلعب؟ فحذف همزة الاستفهام . 
ومنه دون (أم) مع ذكر الجواب على التحقيق : قول عمر بن أبي ربيعة 
المخزومي : ش 
أبرزوها مثل المّهَاة جمادى ‏ بين خمس كواعب أتراب 
ثم قالوا: تحبها؟ قلت بهرًا عدد النجم والحصئ والتراب 
فقوله: (تحبها)» يعني: أتحبها؟ 
وإتيانه مع (أم) لا تكاد تحصيه في كلام العرب وأشعارهم : 
فمن حذف همزة الاستفهام قبل (أم) : قول عمر بن أبي ربيعة : 
بدا لي منها معصم يوم جمرت)) وكفا خضيب زينت ببنان 
فواللّه ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمر أم بثمان 
يعني : أبسبع أم بثمان. 
ومنه بهذا المعنى قول الأخطل : 
كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 
يعني : أكذبتك» بحذف الهمزة. كما جوّزه سيبويه في ١‏ كتابه » خلافا 
ومنه بهذا المعنى: قول الأسود بن يعفر التميمي: 
فواللّه ما أدري وإن كنت داريا شعيث بن سهم أم شعيث بن منقر ' 


ومنه بهذا المعنى: قول أحيحة بن الجلاح الأنصاري المشهور: 

وما تدري وإن ذمرت سقبًا لغيرك أم يكون لك الفصيل 

يعني : الغيرك . 

وقول الخنساء الشاعرة : 

قذّى بعينيك أم بالعين عُوّار أم خلت إذ أقفرت من أهلها الدار 

وقول امرئ القيس : 

تروح من الحي أو تبتكر وماذا عليك بأن تنتظر؟ 

قالوا: فعلئ هذا فيكون المعنئ : « أهذا ربي؟ » فحذفت أداة الاستفهام . 

وعلئ هذا القول فالقرينة على أداة الاستفهام: إيقان إبراهيم المذكور 
قبله في قوله: #وکدلت نرۍ هيم ملكت الوت والارضٍ وَليَكْوْنَ مِنّ 
مْوَي الأنعام: ]۷١‏ وتصريح الله بأنه محاج ومناظر لا ناظرء بقوله : 
واج فوم [الأنعام: »]۸٠‏ وقوله: َلك حَجَتُمآ -اتنتها إررهِيِدَ 4 
[الأنعام : [AY‏ . 

قالوا: ومن حَذف الاستفهام في القرآن: قوله تعالى : «أتين ست فَهُمُ 
دون [الأبياء: 04] لأن المعنى: أفإن مت أفهم الخالدون بعد موتك؟ 
فى نظائر ذكروها؟ 

هذان الوجهان في قوله: هدا رن [الأنعام: 05]. 


لڍ !د ي 
ت 2 


Yo القرآن‎ 


سورة الأنفال 


QQ) . 1 ٤ 
: ه رمن «المعيار المعرب »» أن القاضي عیاض‎ 


a‏ وم كات لی أن کون هه سر حي 


ر ف الا ریدو عرض 5 ريد ا 
عزیز 4 [الأنفال: /51] ] ومعلوم أن 00 هذه الآية. کانت في 
اختلاف رأي آي بكرء ورأي عمر يب » وذلك أن أبا بكر 
أشار على النبي بيا أن يقبل الفداء من قريش في الأسارى يوم 
بدر. وأشار عمر بقتلهم وأخذ النبي ب في ذلك برأي أبي بكر 
فنزلت الآبة لني ذكرناهاء واتصل بها قوله تعالى : ولا كدت 
ن أل سى لمكم يمآ أُحَدْتمُ عَدَابٌ عَم [الأنفال: 58]. فقال 
رسول الله يك : «لو نزل عذاب من السماء ما نجا منه إلا 
عمر »" . فصوب التنزيل رأي عمرء وبين ذلك النبي 4يا . 

وقد أبان أن الآية بذلك نزلت من السماءء ولولا هذا الأثر 
لقلنا: لم ينزلء إلا بعد أن نفذ أو تم أمر فليس كان يكون 
السؤال. وإنما كان الفداء في هذه» EC‏ 
ثم لم يبلغنا أنه قتل من كفار قريش المأسورون إلا عقبة بن 
أبي معيط» وآخر إليه قتلهم رسول الله كي في انصرافه من 
غزوة في الطريق» فكيف بیان هذا؟ والآيتان مع قول رسول الله 
يه في تصويب رأي عمر. 


(۱) « المعيار المعرب) /١ 1١)‏ 1-1 ۲) . 
(۲( راجع : «الدر المنثور» (TT /Y)‏ . 


۳۲٢‏ القرآن 


فدل على أن الأمر رجع إلى قتلهم» وترك الفداء والذي ذكر 
أهل السير كلهم أن الفداء كان» والقتل لم يكن وإلا لظهر. 
وهذا أمر خَفِي عِلْمُه على السائل مع اعتقاده أن النبي لم يفعل 
إلا ما أمر به» فما أحوج السائل إلى البيان في ذلك ليزول عن 
غمة الجهل بهذه القصة التي تحير قليل العلم بهاء فأوضح لنا 
ذلك واشرحه مأجورًا موفقًا إن شاء الله تعالى. 
فأجاب : 


الجواب عن هذا المشكل شرح الله صدرك أن نقدم أولا مقدمة تقطع 
عليها أن النبي كَل غير معاتب هذه الآية» بل علم بموافقة رأيه لما في 
اللوح المحفوظ . ومذكر بمنّة الله عليه وعلى أمته بتحليل الغنائم له» وإن 
كتاب الله سبق على ذلك لهمء ولولا ذلك حُرمث عليهم كما حرمت على 
من قبلهم» ولوجب عليهم العذاب في أكلها لذلك» لكن الله لم يفعل 
ذلك ولا قدره» هذا معنى الآية وقول أكثر المفسرين وهو الحق» فيبعد أن 
يعلمهم الله تعالى محل ذلك لهم وفضيلتهم هذه الخاصة التي لم يؤتها نبي 
قبل نبيهم» وتسويغ ذلك لهم في كتاب اللَّه السابق وعلمه الأزلي» ثم 
ندبهم بفعل ما حله لهم » ومعاقبتهم على ما نص أنه حلال طيب لهم وعند 
الوقوف عند هذا يسقط السؤال عن تأخر الفداء بعد نزول الآية» إذ ليس 
في الآية تحريمهء بل تحليله بقوله: لوا كلب س أله سَبَقَّ4 [الأنفال: ]٠۸‏ 
وقوله: فكوا مما يمم سكا يبا [الأنفال: 9:] . 

وقد روي أن جبريل نزل عليه اللا يوم بدرء فقال له: ١‏ خير 
أصحابك في الأسارى. إن شاءوا القتل وإن شاءوا الفداء على أن 


القرآن فض 


يقتل منهم في العام المستقبل مثلهم ٠‏ وما فيه تخيير وإذن فليس 


5 ٠. 


ويدل على صحة هذا ما أشرنا إليه أن الآية نزلت بعد الفداء» ولو كان 
رما لها فات القتل . وأما قوله : دوت عرض اليا [الأنفال : 1۷] فليس 
المراد به النبي بي ولا علية أصحابه» بل المراد من تجرد غرضه لطلب 
الدنيا وفيمن استقل بالسلب عن القتل حتى خشي عمر أن يعطف العدو 
على النبي ية . قال الضحاك وقال: فيه نزلت الآية. وقيل: بل عوتب 
بالآية من مال إلى الفداء إذ كان أضعف الوجهين وكان الأصلح الإثخان» 
فبين لهم ضعف رأبهم . 

إلى نحو هذا أشار الطبري» وليس في هذا تذنيب ولا معصية» وهذا 
معنى قول النبي اة في عمر تصويبًا لرأيه ورأي من أخذ بمأخذه في إعزاز 
الدين وإظهار كلمته» وأن مثل هذه القصة لو استوجب عذابًا لم ينج منه 
إلا عمر ومن رأى رأيه ولكن الله لم يقدر ذلك لحلولهم فيما سبق. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: أبر الله نبيه في هذه الآية أن تأويله 
وافق ما كتب له من إحلال الغنائم والفداء» وقد كانوا قبل هذا بادوا في 
سرية عبد الله بن جحشء فما عاتب الله عليهم» وذلك قبل يوم بدر بعام 
ونيف» فما عتب الله عليهم في ذلك» هذا يدل أن فعل النبي في بدر كان 
)١(‏ أخرجه : الترمذي )١5717(‏ من حديث علي تيه . 


وقال الترمذي : «حديث حسن غريب»2 . 
وقال ابن كثير فى «تفسيره») (77”/5) : «هذا حديث غریب جدًا) . 


۳۲۸ القرآن 


على تأويل وبصيرة» لتسويغ الله له قبل هذا ما فعل» ولم ينكره عليه» 
لكن الله تعالى أراد لعظم قصة بدر وكثرة الأسرى فيهاء إظهار نعمته» 
وتأكيل. ميته بتعريفهم ما أحل لهم من ذلك» لا على وجه العتاب 
والإنكار واللّه أعلم . 


اد جل ونم 


سورة التوبة 


© ومن « الفتارىك الفقبية » ال 
وسئل تيه بما لفظه: قال الزركشى فى ١‏ قواعده»: 
قولهم يستحب التسمية عند قراءة القرآن يشمل ما لو ابتدأ بأثناء 
سورة» وبه صرح في ١‏ التبيان »» اه. فهل كذلك ما إذا ابتداً 
بأول « براءة » لخبر « كل أمر ذي بال » أم يفرق بينهما؟ 
فأجاب بقوله : 
بشن + كنا فی نبان النووية له وغيره - البسملة وإن ابتدأ من 
أثناء السورة. 
نعم اختلفوا في أثناء « براءة»» فقال السخاوي من أئمة القراء: لا 
خللاف فى أنه يسن البداءة أثناءها بالتسمية» وفرّق بين اناا وأولها لكن 


)١(‏ «فتاوئ الهيتمي ») /١(‏ ؟ه). 


القرآن ۳۲۹ 


ورد عليه الجعبري - منهم - وهو الأوجه؛ إذ المعنى المقتضي لترك 
البسملة أولها - من كونها نزلت بالسيف» وفيها من التسجيل على 
المنافقين بفضائحهم القبيحة ما ليس في غيرها - موجود في أثنائها» فمن 
ثم لم تشرع التسمية في أثنائها كما في أولها لما تقرر . 


د عام ماع 
درت 23 22 


۾ رمن « نتاركت اللمنة المائمت ١",‏ 
سؤال : سور القرآن الكريم تبداب: این ام ال 
آل4 على كل منهاء ولماذا لم تبدأ سورة التوبة 
بل ینسر اتر آل اي 4؟ وما سبب نزول تلك 
السورة؟ 
الحواب : 
يكتبوها في أولها في المصحف الإمام» واقتدوا بأمير المؤمنين عثمان بن 
عفان ضيه » فقد أخرج الترمذي فى «السنن » بسنده» عن ابن عباس 
تمي قال: قلت لعثمان بن عفان : ا حملكم أن عمدتم إل (الأنفال) 
وهي من المثاني» وإلئ (براءة) وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا 
بينهما سطر # يتر ابر الت ال4 ووضعتموها في السبع 
الطوال» ما حملكم عل دلت قال مان4 ركان .سول الل ل مما 
يأتى عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد» فكان إذا نزل عليه 


. )۲۲۷-۲۲۵ /٤( «فتاوئ اللجنة»‎ )١( 


۳۰ القرآن 


شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: « ضعوا هؤلاء الآيات في السورة 
التي يذكر فيها كذا وكذا»» وإذا نزلت عليه الآية فيقول : «ضعوا هذه الآية 
في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا» وكانت (الأنفال) من أوائل ما أنزلت 
بالمدينة» وكانت (براءة) من آخر القرآن» وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء 
فظننت أنها منهاء فقبض رسول الله ية ولم يبين لنا أنها منهاء فمن أجل 
ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر #يسم اتر الت 
أي فوضعتها في السبع الطوال). 

وأما فيم نزلت سورة براءة؟ 

فقد ذكر ابن كثير في ١‏ تفسيره » : أن أوك هده السورة ثر لعل ونوك الله 
د لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج» ثم ذكر أن المشركين يحضرون 
عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك» وأنهم يطوفون بالبيت عراةء 
فكره مخالطتهم» وبعث أبا بكر الصديق َيه أميرًا على الحج تلك 
السنة؛ ليقيم للناس مناسكهم» ويُعلم المشركين ألا يحجوا بعد عامهم 
هذاء وأن ينادي في الناس براه من أله ورسولي) [التوبة: ]١‏ كما أنها نزلت 
في شأن المنافقين؛ فضيحة لهم» وكشفًا لأسرارهم. 


وباللّه التوفيق . وصلل الله علل نبينا محمد » وآله وصحبه وسلم. 


,)0085( وأبو داود (25لاء ۷۸۷)» والترمذي‎ ۰)٩ »هال/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. )۳۲( والنسائی فى «فضائل القرآن»‎ 


القرآن ۳۳۱ 


ه دمن « نتارئ اللمنة الرائمة > : 
سؤال: لماذا لم تبداً سبوزة العوجة د تي أل 
مر اليد # ؟ 
الحواب : 
اختلف في سبب ذلك» فرو النسائي عن ابن عباس تيهنا أنه قال : 
قلت لعثمان َيه : ما حملكم إلى أن عمدتم إلى (الأنفال) وهي من 
المثاني» وإلئ (براءة) وهي من المئين فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا سطرًا: 
ل نم اتر ال اير 4 ووضعتموها في السبع الطوال» ما 
عدف عرو ذلك قال ان کرو الله قله كان ذا ل 
عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده يقول : «ضعوا هذا في السورة التي 
يُذكر فيها كذا وكذا»» وينزل عليه الآيات» فيقول: «ضعوا هذه الآيات 
في السورة التي نكر كني OEE E‏ أزاتل ما انول 
بالمدينة» و(براءة) من آخر القرآن» فكانت قصتها شبيهة بقصتهاء فقبض 
رسول الله كلل ولم يُبِين لنا ما منهاء وظننت أا منهاء فمن نَم قَرَنْتُ 
ا ول اک ا س : این ار اک ایی ر 
وخرّجه أبو عسوم الترمذي» وقال؟ هذا خديث حسن. 
وقال عبد الله بن عباس ته : سألت علي بن أبي طالب يه : لِمَ 
)١(‏ «فتاوئ اللجنة») (70-177/5؟757). 


220 أخرجه : حمل (۱/ 0۷ 066 وأبو داود «(VAY VAT)‏ والترمذي c(T‘AT)‏ 
والنسائى فى «فضائل الأعمال» (۳۲) . 


۲ القرآن 


م 
| 2 


لم يكتب في براءة # تضم اتر ایق أيه 4 ؟ قال: لأن. 
يضم ام ایک ار أمان» وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها 
أمان. 

وروي معناه عن المبرد» قال: ولذلك لم يجمع بينهما فإن ل يسم 
َع الت الي رحمة» و(براءة) نزلت سخطة. 

ومثله عن سفيان: قال سفيان بن عيينة: إنما لم تكتب في صدر هذه 
السورة # تسم اتر الت اي »#؛ لأن التسمية رحمةء 
والرحمة أمان» وهذه السورة نزلت في المنافقين وبالسيف» ولا أمان 

والصحيح أن التسمية لم تكتب؛ لأن جبريل للا ما نزل بها في هذه 
السورة» قاله القُشَيْرِيُ . انتهئن من « تفسير القُرْطْبِيٌ » لأول السورة (براءة) 
بتصرف» فارجع إليه وإلئ « تفسير ابن كثير» لسورة (براءة) إن أردت 
التوسع . 

ول الوق ا ال غ قينا مم وآله وصحبة وسلم . 


١ 
: > ه ونر « نتارى اللمنة المائمة‎ 


ر سے 
سا 


سؤال : لماذا لم تبدأ سورة التوبة بيت ر آل آل 


الي ره ؟ 


. )۲۲٣۳-۲۲۲ /٤( «فتاوئ اللجنة»)‎ )١( 


القرآن ۲ 


الحواب : 

السبب في ذلك ما رواه أحمد وأهل السئن عن ابن عباس له 
قال : قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم أن عمدتم إلى (الأنفال) وهي 
من المثاني» وإلئ (براءة) وهي من المئين فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا 
بينهما سطر #يتسم اتر الت الي 4 فوضعتموها في السبع 
الطولء فما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: (كان رسول الله كَل 
مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه من السور ذوات العددء فكان إذا 
نزل عليه الشيء دعا بعض من يكتب لهء فيقول: «ضعوا هذه الآية 
السورة التي يذكر فيها كذا وكذا». وكانت (الأتفال) من أوائل 
ما نزل بالمدينة» وكانت (براءة) من آخر ما أنزل من القرآن» فكانت 
٠‏ قصتها شبيهة بقصتهاء فظننا أنها منهاء وقبض رسول الله بيا ولم يبين 
لنا أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطرًا: 
#بنسر ار الت أي ر4 ووضعتها في السبع 
ال 


واه التوفيق . وصلول الله على نبينا محمدء وآله و صحه وسلم . 


›)۳۰۸١( وأبو داود (85/ا2 ۷۸۷)» والترمذي‎ ۰)1٩ ٥۷ /۱( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. )۳۲( والنسائى فى «فضائل القرآن»‎ 


۳٤‏ القرآن 


استدارة الزمان والنسيئة في الحج 
ه دمن « نتاری المتار ١7»‏ 

سؤال : من أحد قرّاء المنار من كبراء مكة المكرمة؟ 

الذي أحيط به علم حضرة الفاضل الأستاذ أني أستفسر عما 
رسخ بفكري عند تلاوة قوله تعالئى #إنَّ عِدَّهَ ألشَبُورٍ عِندَ 
آل آنا عَسَرَ ہر في حكتب آله يوم حَلَقّ السموت الرس 
ا أتبكة خم لك الت ال فك شيا فب 
شڪ [التوبة: ]۳١‏ قال ي : «إن الزمان قد استدار كهيئته 
يوم خلق الله السماوات والأرض» السنة اثنا عشر شهرًا منها 
أربعة چرم ثلاث متواليات : ذو القعدة وذو الححة والمحرم 
ورجب مضر الذي بين جمادیٰ وشعبان)”) 


قال أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني في 
« فتح الباري بشرح صحيح البخاري »: المراد بالزمان النسبة» 
وقوله ١‏ كهيئته » أي استدار استدارة مثل حالته. ولفظ الزمان 
يطلق على قليل الوقت وكثيره. والمراد باستدارته : وقوع تاسع 
ذي الحجة في الوقت الذي حلت فيه الشمس برج الحمل حيث 
يستوي الليل والنهار. 
)١(‏ «المنار» ,.)58:5-590707/1١9(‏ 


(۲) أخرجه : البخاري .77/١(‏ 5/5اتء 8/4*د)ء ومسلم (/ ۰۱۰۸ )٠١9‏ من 
حديث أبى بكرة . 


To 


فلا يخفئ أن مفهوم منطوق الحديث الشريف استدار كهيئته 
يوم خلق الله السماوات والأرض مع ما تضمنه شرح ابن حجر 
بقوله : « المراد باستدارته وقوع تاسع ذي الحجة في الوقت الذي 
حلت فيه الشمس برج الحمل حيث يستوي الليل والنهار» أن 
وقت الوقوف بعرفة لا يكون إلا في ذلك اليوم الذي تحل فيه 
الشمس برج الحمل لا يتقدم ولا يتأخر وإذا تقدم أو تأخر دخلت 
النسيئة معئّى إذ لا غرو أن وقت الوقوف من بعد ذلك اليوم لم 
يقع فيه ذلك الوقت ؛ لأنه لا أقل من تأخر الوقوف كل عام عشرة 
أيام بحسب الفصول على حساب الأشهر الهلالية. 

فإن قلتم: هذا أمر مقرر مشئ عليه الصحابة والتابعون من 
بعده كَل وهلم جرًا إلئ الآن» وعليه جاء في تفسير قوله تعالى : 
يلوك عن الْأَعِلَدٌ هُلْ هى مَوَقِيثُ للا َلَعَج [البقرة: 184] 
أن المعتبر في الحج الأشهر الهلالية؟ 

قلنا حينئذ يترتب على هذا أنه لا فائدة لما أفهمه منطوق 
الحديث الشريف وهو لا ينطق عن الهوى» ولا معنى لما شرحه 
ابن حجر في قوله : « في ذلك اليوم الذي حلت فيه الشمس 
برج الحمل »» وهذا إذا كان السؤال في الآية الشريفة عن الهلال 
فقط» وأما إذا جرينا على أن السؤال كان عن جميع الأهلة حيث 
دخلت الشمس في هذا الجمع فحينئذ السؤال قد توجه بلا 
اشتباه» حيث إن ما ذكر من مفهوم الآية والحديث المتقدم 
ذكرهما يؤيد أن المراد بقوله: (والحج) أن ميقات الحج 
الشمس حينما تحل في برج الحمل. أفتونا مأجورين» آمين. 


۳۳٦‏ القرآن 


الحواب : 

ليس في منطوق الحديث الشريف ولا مفهومه أن استدارة الزمان هي 
وقوع تاسع ذي الحجة في أول يوم من برج الحمل» ولا ذلك مطابق 
للواقع» وإنما أخذه الحافظ من قول بعض العلماء لا من حديث آخر» فقد 
قال في شرح الحديث من كتاب « بدء الخلق » من « الفتح »: وزعم 
يوسف بن عبد الملك في كتابه « تفضيل الأزمنة » أن هذه المقالة صدرت 
من النبي ييه في شهر مارس - وهو آدار وهو برمهات بالقبطية - وفيه 
يستوي الليل والنهار عند حلول الشمس في برج الحمل. اه. ومنه يعلم 
أنه ذكر هذا لبيان الواقع . 

ولا أدري من أين أخذ الحافظ أن تاسع ذي الحجة وافق في تلك السنة 
دخول الشمس في برج الحمل» فهو لم ينقل عن يوسف بن عبد الملك 
ذلك. 

والواقع أن أول ذي الحجة من تلك السنة - وهي العاشرة - كان يوم 
الخميس كما ثبت في كتب الحديث» وهو يوافق ۲۷ فبراير وثاني برمهات» 
وفي بعض كتب التقويم أن أوله الجمعة ۲۸ فبراير ۳ برمهات وعلى كل من 
الحسابين يكون دخول الشمس في برج الحمل بعد اليوم التاسع . 

وهَبْ أنه كان فيه» فما ذكرهم له إلا بيان للواقع» وكل من موافقة وقوع 
لوقوف في أول يوم من برج الحمل وموافقة عام حجة الوداع لأول عام 
انتظم فيه حساب السنين في أثر تكوين السماوات والأرض ببذه الحالة 
لا دخل له في فريضة الحج. 


القرآن يفف 


على أننا إن سلمنا أن هذا المفهوم المدعئ في السؤال هو مفهوم 
sS SO‏ 
ما هو أقوى منه من منطوق أو مفهوم موافقة» وهذا المفهوم يعارضه 
الكتاب والسنة» إذ لو جعل الحج في فصل الربيع تابعاً للحساب الشمسي 
لخرج من الأشهر الحرم المعلومات عند العرب بالتواتر من عهد إبراهيم 
0 اللذين فرض الله الحج على ألسنتهماء وهو قوله تعالى: 
الح مد موث مَس وْسَ فهك الم البقرة: /19] إلخ وَمُنّ 
الأشهر المتواليات في حديث الاستدارة. 

وكانت حكمة جعل الحج في الأشهر الحرم أن يأمن الحجاج على 
أنفسهم في ذهابهم إلى مكة وإياهم منها إلى أوطائهم فلا يغير عليهم أحد 
من الأعراب كعادتهم . 

وأما فائدة الحديث» فهي تقرير إبطال النسيئ ولوازمه» قال تعالى - 
بعد الآية المذكورة في أول السؤال -: إا لَه رياه فى الحكفر 
1 به لی كا یلوتم انا وروم اما واوا مده ما حم 

له يلوا ما حرم أ [التوية: ۳۷]» وهو ما جروا عليه من تأخير 
بعض الأشهر الحرم إلى غيره» أي استحلال الشهر الحرام نفسه 
وتحريم شهر آخر بدلا منه» لما كانوا يرون من الحاجة إلى الإغارة في 
الخ 0 

مثال ذلك : أنهم كانوا يؤخرون تحريم القتال في المحرم الذي يعودون 
فيه من 0 إلى صفوء ويعلنون ذلك في (منْى) قبل انصرافهم من 


۴۸ القرآن 


الحج. وإذا احتاجوا أخروا صفر إلى ربيع» وهلم جرا حتى استدار. 
لهم الشهور أربعين سنة» فترتب على ذلك أنهم أحلوا جميع ما حرّم الله 
وأخروا الحج عن وقته الذي شرعه الله فيه» حتئ إن السنة التاسعة التى 
حج فيها أبو بكر بأمر النبي بي كان الوقوف فيها في شهر ذي القعدة كما 
الشهر الذي فرض اللّه الوقوف فيه؛ فكانت استدارة الزمان أن رجع 
حساب الحج إلى أصلهء وحرم النسيء البتة» فزال السبب الذي كان 
يتأخر فيه الحج من الأشهر المعلومات التى فرضه الله فيها. 

وأفاد الحديث أن هذا الحساب حقيقي صحيح في نفسه ليس فيه من 
خطإ النسىء شىء . 

وقد قرأت بعد كتابة ما ذكر ما كتبه الحافظ على الحديث فى تفسير 
سورة (براءة) فإذا به قد نقل هذا المعنى عن الخطابي . 

وأما ما ذكرتم من الفرق بين الهلال والأهلة» فلا نعلم له مأحدًا من 
اللغة ولا أصلا من الرواية» فالأهلة جمع هلال» وهو اسم للقمر عند 
ما يبدو في أول ليلة من الشهر إلى ثلاث ليال» وقيل: إلي سبع؛ وفي 
الليلتين الأخيرتين أو الثلاث الأخيرة منهء فإذا كان هذا اللفظ لا يطلق 


القرآن عرض 


© رسن « ەر الغتارى » دربن E‏ 


سئل كد عن قوله تعالئ: وتات اليهود عرز أن 
أل [التوبة: ]٠١‏ كلهم قالوا ذلك أم بعضهم؟ وقول النبي 
ية : «يؤتئ باليهود يوم القيامة فيقال لهم: ما كنتم 
تعبدون؟ فيقولون العزير» الحديث. هل الخطاب عام أم لا؟ 


التجيد ال ال اة ارو سكين 'الشووء وله لاان 
قَالَ لھم ألتّاس لن التاس قد جمعوا کک إل مر 19] ل يقل 
جميع الناس» ولا قال: إن جميع الناس قد جمعوا لكم؛ بل المراد به 
556 

وهذا كما يقال الطائفة الفلانية تفعل كذاء وأهل الفلاني يفعلون كذاء 
وإذا قال بعضهم فسكت الباقون ولم ينكروا ذلك فيشتركون في إثم 
القول. واللّه أعلم . 


6) ١ 
۹ رسن ر الفتارك الصديئية ( للييتمى‎ e 


وسئل نفع الله به: من النازل في قوله تعالى وسم س 


EE‏ م 


علد أله # الآية [التوبة: ه07] ؟ 


. )٤۷/٠١( «فتاوئ ابن تيمية»‎ )١( 
. )۱۳١۹-۱۳۸( «الفتاوئ الحديثية» للهيتمى‎ )۲( 


4 القرآن 


فأجاب بقوله : 

ذكر جمع أنه ثعلبة بن حاطب البدري : قال فى « الإصابة 2١7)‏ : ولا أظن 
الخبر يصح» وإن صح ففي كونه هو البدري نظرء وقد ذكر ابن الكلبي أن 
البدري قتل بأحدء فبان أنه غير هذا؛ لأن هذا عاش إلى خلافه عثمان 
ييه »> ويؤيل ذلك تسميته في (١‏ تفسير ابن مردويه ) تعلبة بن [أبي] 
حاطب» والبدري اسمه ثعلبة بن حاطب اتفاقًاء وكيف يتوهم أنه البدري 
مع ما صحّ: «لا يدخل النار أحد شهد بدرًا). 

00 3 رر 2 - وى مم وره 

ونظير هذا الاشتباه ما وقع في سبب نزول وما كن لحك أن دوا 
رسو لله ولا أن تكو أَْوجَمْ من بيو ادأ [الأحزاب: *5] من أنه 
قول طلحة يتزوج محمد بنات عمنا ويحجبهن عناء لفق هاه لا روچ 
عائشة من بعده» فقيل : إنه طلحة أحد العشرة» وليس كذلك بل هو طلحة 


آخر شاركه في أسمه واسم أنه ey‏ 


۵ رسن «بدائع الفوائر » دربن القير ": 
فائدة 
في حديث أبي لبابة لما بلغ النبي ييه ارتباطه قال: «لو أتاني 
)١(‏ «الإصابة» »)٤١١/١(‏ والزيادة منه . 


(؟) راجع : «الإصابة» (۳/ )٥۳۳‏ . 
)( «بدائع الفوائد» (۳/ )۲١۲‏ . 


القرآن 4م 


لاستغفرت له» وإذا فعل فلست أطلقه حتئ يطلقه الله » فأنزل اله تعالئ : 

َاحَرونَ اعا دوم إلى قوله : «إعتى اله أن بوب عم 
[التوبّة: ]٠٠١‏ فأطلقه النبي يي حينئذ» وفي هذا ما يدل على صحة قول 
المفسرين: إن عَبَى» من الله واجب» وفيه أن فاطمة جاءت تحله» 
فقال: لاء إلا رسول الله يا فقال: «فاطمة بضعة مني». 

فإن قيل: فهل يبر الحالف بمثل هذا لو اتفق اليوم؟ 

قيل : لا؛ إما لأنه مختص بالنبي كَل وإما لأن فاطمة بضعة منه قطعًا. 


واللّه أعلم . 


م دمن « نتاركك اللمنة الرائمة .17 : 
سؤال : من هم الثلاثة الذين خلفوا عن عن رسول الله يكل؟ 
الحواب : 
gs‏ 
الواقفي» وكلهم من الأنصار طت وليس المراد من قوله: #خلفرا» 
[التوبة : ]1١4‏ تخلفوا عن غزوة تبوك» ولكن المراد أغهم لم تد روا كذنا 
كالطاشن د م توا E E‏ ل الل نيت 1 الله 


و 


توبته عليهم في آية ول اة ایت حلفا ی إا صَاقتْ عكيم الْأرضٌ يمَا 


. )٤١۳-٤٠١ /9( «فتاوئ اللجنة»‎ )١( 


حاكن القرآن ‏ 


4 


فك يطاقها ن و ا 
هر ا إن أله هو الوب اجيم € [التوبة: ]٠١۸‏ . 
وباللّه التوفيق . وطلق الله ع ا مج وآله وصحبه وسلم . 


ك >< 
7 


ه ركتب السَیغ امہ معمد شال الى السَيعٌ مصمر كير رض" : 

مولاي الأستاذ السيد العلامة حفظه الله . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

قرأت فى العدد السابع من المجلد ١‏ من المنار الزاهر في 
تفسير قوله تعالى وين هَل لْمَدِيةٍ مَرَدُوَأُ عَلَ أَليَمَاق# [التوبة: 
]٠١‏ ص۰۹٥‏ ما نصه «(وفى مسند أحمد عن ابن مسعود: 
خطبنا رسول الله ية فحمد الله وأثنئ عليه ) ثم قال: («إن 
م » وروی غير هذا فى معناه. 

ولما كنت أعمل - كما تعلمون - في وضع فهارس دقيقة 
مفصلة ل ١‏ مسند الإمام أحمد » فقد استغربت أن يكون فيه هذا 
الحديث» ثم رجعت إلى فهارس المسند التي عملتها فأيقنت أنه 
لم يروه أحمد أصلا من حديث ابن مسعودء فإنه لم يرو من 
حديثه فيما يتعلق بالمنافقين إلا خمس أحاديث هى : 


. )٦۲١-٦۲۳/۳۱( «المنار»‎ )١( 
. «المسند» (۵/ ۲۷۳) لکن من حديث أبى مسعود به‎ )۲( 


er القرآن‎ 


حديث: المواظبة على إجابة النداء بالصلاة وفيه: «لقد 
راش وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاق “١‏ رواه مرتين 
في صفحة ۳۸۲ و4١41‏ جا . 

وحديث : «إن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه)”") 
إلخ . وهو ليس نصًا في وصف المنافق» ورواه ثلاث مرات في 
ص ۳۸۳ جا . 

ولم يرو من حديث ابن مسعود في خطب النبي كَل إلا أربعة 
أحاديث» هى أحاديث خطبة الحاجة رواه بأربعة أسانيد فى ص 
PY AY «41‏ ج١1‏ . 


وروی في التفسير من حديث ابن مسعود 7" حدیثا ليس منها 
هذا الحديث على اليقين» ولولا خوف الإطالة لذكرتها بصحتها. 

وقد رجعت إلى ١‏ الدر المنثور » للسيوطي» فوجدته روى 
قريبًا من هذا المعنئ من حديث ابن عباس» ونسبه لابن جرير 
وابن أبي حاتم والطبراني في «الأوسط » وأبي الشيخ وابن 
مردويه» وهو في تفسير ابن جرير الطبري كما قال السيوطي› 
ولفظه : (قام رسول الله َي خطيبًا يوم الجمعة فقال: ١‏ اخرج 
يا فلان؛ فإنك منافق» اخرج يا فلان؛ فإنك منافق » فأخرج من 
المسجد ناسا منهم فضحهم) إلخ» ونسبه صاحب كتاب: 
« جمع الفوائد» للطبراني في «الأوسط » وقال: « بضعف» 


ت 
هس n.‏ 


وحقيقة إن فى إسناده عند ابن جرير ضعفًا. 


. )٥٥۰( وأبو داود‎ »)١١5/9( ومسلم‎ »)٤۱۹/١ :»4١5/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. )۳۸۳/۱( «المسند»‎ )۲( 


E:‏ القرآن 


وكذلك نقله ابن كثير عن السدي عن أبي مالك عن ابن 
عباس» ولم يذكر من أخرجه. وظاهر أنه أخذه من تفسير ابن 
جرير. 

وذكر السيوطي في ١‏ الدر المنثور » حديئًا آخر لابن مردويه 
قن أ ميرو سارل (لقد خطبنا النبي بيا خطبة ما 
شهدت مثلها قطء فقال: «آيها الناس إن منكم منافقين فمن 
سميته فليقم. قم يا فلان» .قم يا فلان» حتئ قام ستة وثلاثون 
رجلا» وذكر باقي الحديث» ولم يتكلم على إسناده من الصحة 
والضعف. فلا ندري ما هو» ولیس انفراد ابن مردويه بحديث 

وأظن أن هذا الأخير هو الأقرب إلي رواية المنار الزاهرء 
ولكنه من حديث أبي مسعود البدري الأنصاري لا من حديث 
عبد الله بن مسعود» ومن رواية ابن مردويه لا من رواية الإمام 
أحمد بن حنبل في ١‏ المسند )”'". 

هذا ما بدا لي في استخراج هذا الحديث» أرجو من أستاذي 
الجليل أن يتفضل بنشره في المنارء وأن يمن على تلميذه بذكر 
مصدر الرواية إن كانت منسوبة للمسند من حديث ابن مسعود 
حقيقة» استدراكا لفائدة نفسية كهذه» حتئ نقيدها عندنا على 
نسختين من «مسند أحمد »» لا زلتم أهلا للفضل ومنارًا 
للعلماء» والسلام . 

تلميذكم المخلص أحمد محمد شاكر - القاضي الشرعي 


. سيأتى أنه فى «المسند» تعليقًا‎ )١( 


fo القرآن‎ 


المنار : 

أشكر لأخينا الكريم خادم السنة بحثه العلمي عن الحديث المذكور 
وإيذاننا بنتيجته» وأخبره بأنني نقلته من كتاب «فتح البيان في مقاصد 
القرآن » وأنني اطلعت على ما ذكر في معناه في « تفسير الطبري » و « الدر 
المنثور » و « ابن كثير » وغيرهما فاقتصرت عليه لاختصاره» لان فيك 
نقلت غيره» ولم أنشره؛ لأنني أعتقد أنه لا يصح شيء في فضيحة أولئك 
المنافقين في المسجد بالتصريح بكفرهم بأعياهم لما صرحت به من تعليل 
ذلك عقب نقله» ولولا هذا لما ذكرت هذا الحديث أيضاء وإنني قد 
استغربت سكوت السيوطي عن هذا الحديث في « الدر المنثور » ولكنني 
أعلم أنه لم يستقص كل ما ورد. 

وقد راجعت جدول الخطإ والصواب من «فتح البيان » لعلّي أرى فيه 
تصحيحًا لخطإ وقع في عزو الحديث إلى ١‏ المسند » أو إلى ابن مسعود 
فلم أره فيه» وأنا أعلم أن مؤلفه ك كان يتحرى في نقل الأحاديث» 
ويقال: إنه كان يستعين في تأليف تفسيره هذا بلجنة من علماء الحديث 
وغيرهم» ومن الكتب التي كان يعتمد عليها « تفسير الشوكاني » فإن وجد 
الحديث في هذا التفسير يكون ناقلًا له عنه» وإن لم يوجد فيحتمل أن 
يكون وجده في نسخة للمسند خطية في خزانة كتبه الحافلة . 

ويحتمل أن يكون عزوه إلى مسند ابن مسعود عند الإمام أحمد 
خطأء ويرجحه عدم نقل السيوطي إياها عنه في «الدر المنثور»؛ على 


أنني قد حذفت هذه الرواية مما طبعته على حدته» وكذا من مختصره 


۳4٦‏ القرآن 


الى فرعت بل كلما أذكن فة شيا من الرواياك الس 
بألفاظها وتخريجها. 

وأختم هذا التعليق بإعادة ما بدأت به من شكر أخينا الأستاذ» جعله الله 
تعالئ خير عون على العلم وتحرير كتبه”" . 


يت ىت 
فيب 
سو ره هود 


ا ال لكك 
مسألة : حديث «شيبتني هود وأخواتها)”" ما المراد 
بأخواتها ؟ 
الحواب : 
المراد به: سورة (الواقعة)» و (المرسلات)» و(عم يتساءلون)» و (إذا 
الشمس كورت). كذا ثبت مفسرًا في حديث الترمذي والحاكم» زاد 
الطبراني - في رواية - و(الحاقة)» زاد ابن مردويه - في أخرى -: 
و(هل أتاك حديث الغاشية)» زاد ابن سعد - في أخرئ- و (القارعة)» 
و(سأل سائل)» وفي أخرى عن عطاء قوله: (اقتربت الساعة). 


ع ولع 5 
لزي i a‏ 


)١(‏ الحديث فى «المسند» )۲۷۳/٩( )١١7/4(‏ لکن من حديث أبي مسعود البدري› 
ناقام سكت إلى و م وا يجن اكان وله الح . 

(۲) «الحاوي للفتاوی» (۱/ )۳٦۹-۳٦۹۸‏ . 

(۳) أخرجه : الترمذي (۳۲۹۷) » وفي «الشمائل» )٤١(‏ . 


القرآن ۳4۷ 


© رسن « الفتارئ الصريئية » ا 
وسئل نفع الله به: عن المراد بأخوات هود في حديث 
« شیبتنی هود وأخواتها» ؟ 


فأجاب بقوله : 


المراد ہن : (الواقعة. والمرسلات› و والتكوير) رواه الترمذي 
والحاكم» والطبراني (والحاقة)» وابن مردويه: (وهل أتاك)» وابن سعد 
(والقارعة» وسأل سائل» واقتربت الساعة) . 


5 0 م 55 ا ۶ 67 
و رمن «شارى اللصنة الرائمة » : 


سؤال : هناك من يفسر المراد بقوله تعالى : ا نوكا باق هن 
طهر کک 4% لَمُود: ۷۸] أن النبي لوطا الكل كان يقصد 
بذلك: تعالوا وافعلوا الفاحشة - أي الزنا - مع بناتي من 
صلبي» وأن ما ورد عن المفسرين من تفسير الآية أن لوطا 
892 أب لجميع المؤمنات» وأنه كان يقصد الزواج الشرعي 
يخالف ظاهر سياق الآية» ويعلل ذلك بأن الزنا أقرب إلي 
الفطرة من اللواط وأقل شذودًا؛ وبالتالي درءًا لأعظم المفسدتين 
وهو اللواط بارتكاب أقل الضررين وهو الزنا حسب القاعدة 
المشهورة» فما قولكم في هذا التفسير والحكم على الشخص؟ 


.)١50( «الفتاوئ الحديثية» للهيتمى‎ )١( 
. )۲۳٣-۲۴۳۲ /٤( (؟) «فتاوئ اللجنة»‎ 


۳4۸ القرآن 


الحواب : 

ا ل [YA‏ 3 
قومه؛ فإن بنات قومه بناته حكمًا؛ لكونه رسولا إليهم - واجتناب اللواط 

وعلئ كل حال لم يرد الإذن لهم في الزنا ببناته ولا ببنات أمته؛ فإنه 
من كبائر الذنوب في جميع شرائع الله تعالىء فينزه النبي عن الإذن فيه؛ 
ومن قال: إنه أذن فيه؛ لأنه أخف من اللواط» فقد أخطأ وغلط غلطًا 

اله التوفيق . وصلئ الله على نبينا محمد » وآله وصحيه وسلم. 


اد د ي 

كد تند e‏ 

0 سف 
وره پو 


ه رمن « نتارث اللمنة الرائية ١‏ : 
سؤال : بعد الاطلاع على التفسير « تفسير القرآن» لابن 
كثيرء وأيضًا « الجلالين » وجدت فى تفسير سورة يوسف» أن 
إخوة يوسف قد باعوه» ولكن توجد مجموعة كبيرة من 
المسلمين هنا تعارض ذلك وتفيد أن إخوة يوسف لم يبيعوه. 
أرجو الإفادة بالحقيقة. وأيضا إفادتنا بالكتاب الذي يوضح 


. )۲۳١/٤( «فتاوئ اللجنة»‎ )١( 


القرآن ۳4۹ 


هذه القصة على الحقيقة لكي أشتريه» ولكم جزيل الشكر 
والاحترام» وجعلكم ذخرًا للدين وللمسلمين. 
الحواب : 
الصحيح في تفسير هذه الآية : أن السيارة الذين وجدوا يوسف 2202 
في البئر هم الذين باعوه - كما يفهم من السياق ومن ظاهر القصة» وهذا 
قول قتادة وغيره - لا إخوته» وقد ذكر هذا القول عدد من المفسرين منهم 
القرطبي وابن الجوزي وابن كثير وابن جرير وغيرهم. 


الله التوفيق . وصلل الله عله تتا محمد وآله وصحبه وسلم. 


سورة الحجر 


فو الا ال كر 

وسئل عن قوله: لتا حن برلا ألذْكْرٌ ولا م يطو 
[الحجر: 4] معنى الحفظ ها هنا هل المراد به الحفظ عن 
الاختلاف والزيادة والنقصان؟ فقد وجد ذلك» فإن بعضهم 
يقول: مخلوق وآخر يقول: قديم» وقد عمل هذا الاختلاف» 
وقد حصل فيه الزيادة والنقصان» فإن ابن كثير يزيد حروفاء 
وابن عباس ينكرهاء وسائر القراء» وابن مسعود كان يقرأ 
(والذكر والأنثى) وكان ينكر ذلك أبو الدرداء حتى علم بقراءة 
ابن مسعود فقال: ما لك إلى هؤلاء حتى كادوا يستزلونني. لقد 


ممع القرآن 


سمعت رسول الله يي (والذكر والأنثى) ومعنى هذا لم يدخل 
تحت قوله تعالى: ًا حن را لكر وَل لم نو45 
[الحجر: 4] لسنن رسول الله كي » فإنها من عند الله كالقرآن 
فيكون حفظها كحفظ القرآن » فيحصل به العلم إذا صحت كما 
يصح بالقرآن فقد احتج بذلك أصحاب أحمد على أن خبر 
الواحد يوجب العلم . 


0 


فاجاب : 


المراد به في القلوب حتى لا ينسى» وفي المصاحف حتى لا يبلى 
ويبقى ولا يندرس» بحيث يتعذر على من لا يحفظ مراجعتها وما تطرق 
إليها من اختلاف القراءة. والاختلاف في رواية شاذة لا يناقض أصل 
الحفظ أي حفظ الأصل» وإنما المناقض له ضربان: عارض يمنع الاهتداء 
بنوره» والانتفاع بحكمه» والاستبعاد من زواجره وأوامره. وذلك لا يكون 
أبدذاء ولو قال الله تعالى مثلا: إني خلقت هذا الإنسان وأنا له حافظ وبقي 
سليما في جميع المفاصل الإنسانية» ولكن تناثر بعض شعره الذي يجري 
منه مجرى الزوائد الذات لا ينخرم الأصل بسببهاء لم يكن متناقضًا بالذكر 
محفوظا مع اختلاف الذات أي الذكر به محفوظ وهو المراد. قال الله 
عز وجل : #ولقد سرا لفان للدم فل من مُدَكرٍ ‏ [القمر: ]١7‏ وما دام 
لا يفسد طريق الإذكار به فهو محفوظ . . 

وأما الأحاديث فقد تندرج تحت هذا الظاهر» فإن الأحاديث في أقاويل 
أخبر بها رسول الله يك من علومه ومعارفه. ولفظ التنزيل إنما يستعمل في 
القرآن المنزل معناه» ولفظه المحفوظ معناه ولفظهء ولذلك بقي لفظ 


القرآن اهم 


القرآن مخفو طا دون لفظ الأحاديف» ولا بعد أن يستعمل لفظ النزول 
والتنزيل في العلوم أيضًا؛ٍ لأن العلوم كلها من عند الله تعالى تنزل» 
ولكنها كالمجاز بالإضافة إلى استعماله بالقرآن. 

فقول القائل: دليلي في مسألة القرآن المنزل مقبول غير مستنكرء 
فالفرق بينهما ظاهر. وإنما اختلافهم في القدم والحدوث» فلا ينفي كونه 
محفوظاء نعم لو كان قديمًا ثم انقلب محدنًا أو محدنًا ثم انقلب قديمًا 
وأمكن ذلك لجاز أن يظن أن هذا تناقض حفظ وصف القدم» أو الحد.ث 
عليه وأما ظن الحاصل أنه محدث» فلا يخرجه عن كونه محفوظاء فلو 
أخطأ مُخطئ في أن القرآن اندرس أصله لم يناقض ذلك » لكونه محفوظا 
في نفسه. والعالم محف ظ إلى الآن. ولو ظن ظان خطأ أنه قديم لم يكن 
ذلك متناقضًا لحفظه» والله أعلم. 


عاد يلد واد 
2 4 


سورة النحل 
ه دمن « الفتارى العديئية » للميتمي ' : 
وسئل نفع الله به عما صورته: روي في الت لتفسير أنه لما نؤزل: 
لآق أَمْرٌ أن [النحل: ]١‏ وثب النبي يله وسمعنا من أفواه 
بعض الناس : قام النبي كلِه؛ فهل يسن لنا إذا قرأناه أن نقوم أو 
لا ؟ فإن قلتم نعم فهل يختص بالقارئ› أو يشمل المستمع؟ 
وإن قلتم: لاء فهل يمنع من ذلك أو لا؟ 1( 


. )۸٠-۷۹( «الفتاوئ الحديثية» للهيتمى‎ )١( 


oY‏ القرآن 


فأجاب فسح الله في مدته بقوله : 

الذي ذكره الواحدي في « أسباب النزول » أن ابن عباس ي قال: لما 
أنزل الله : اقب ألسَاعَةُ وى الْصَمَْ4 [القمر: ]١‏ قال بعض الكفار 
لبعض: إن هذا يزعم أن القيامة قد قربت؛ فأمسكوا عن بعض ما كنتم 
تعملون حتى تنظروا ما هو کائن» فلما رأوا أن لا ينزل شيء قالوا: 
ما نرئ. قال: فأنزل الله تعالى: قرب الاس اهم وهم في غفل 
مَعَرضونً [الأنبياء: ]١‏ فأشفقوا ينتظرون قرب الساعة» فلما امتدت الأيام 
قالوا: يا محمد ما نرئ شيئًا مما تخوفنا به» فأنزل الله تعالى: أن أَمدٌ 
أله [النحل: ]١‏ فوثب النبي يي ورفع الناس رءوسهم فنزل: فلا 
تَْتَحَجلُوةُ4 ؛ [النحل: ]١‏ فاطمأنواء فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله كَل : 
بُعِنْتُ أنا والساعة كهاتين - وأشار بأصبعيه - إن كادت لتسبقني )”3 . 

وقال آخرون: الأمر هنا هو العذاب بالسيف وهو جواب للمنتظرين 
الحادث حين قالوا: الله إن كنت هدا هر الْكَقَّ من نيك مَأتطِرَ 
ّا حجار من السا الآية [الأنفال: ؟*] يستعجل العذاب ؛ فأنزل اللَّه 
تعالى هذه الآية. اه ما ذكره الواحدي كاه 

وإذا تأملته علمت أنه بء لم يثب إلا فزعًا من سماع قوله تعالى: #أَقَ 
مر أ وأنه لم يشب تشريعًا لأمته ليفعلوا مثل ما فعله وإذا تقرر أن ذلك 
الوثوب إنما كان لذلك الفزع» ولذلك رفع الصحابة ويه رءوسهم فزعًا؛ 
وأن ذلك السبب الذي هو الفزع زال بنزول: ثلا مَْتَحَجِلُوة4 [النحل: ]١‏ 


. )۲۳٤۲( أخرجه: أحمد (/۰۹)» ومسلم‎ )١( 


YoY القرآن‎ 


: ظهر لك أن الوقوف بعد قراءة الآية غير سنة؛ ولأجل ذلك لم يُنقل عنه 
يله ولا عن أصحابه وقوف عند قراءة الآية بعد ذلك» فدل على أن فعله 
ياء وأفعالهم إنما كان لسبب وقد زالء وحينئذ ففعل ذلك الآن بدعة 
لا ينبغي ارتكايها لإيهام العامة ليا 

ونظير ذلك فعل كثير عند ذكر مولده ية ووضع أمه له من القيام» وهو 
أيضًا بدعة لم يرد فيه شيء. على أن الناس إنما يفعلون ذلك تعظيمًا له 
لا ؛ فالعوام معذورون لذلك بخلاف الخواص واللَّه سبحانه وتعالئ أعلم 
بالصواب . 


سورة الإسراء 


هو رمن « نار ابو بار 00 
سؤال من السودان أيضًا: يقول السائل: قال الله تعالى في 
كتابه الكريم: وا ا 7 عت سواه [الإسرّاء : 
٥‏ وقد ورد في بعض الأحاديث أن الرسول ا أخبر بأن 
والديه في النار. السؤال: ألم يكونا من أهل الفترة» وأن القرآن 
صريح بأنهم ناجون؟ أفيدونا أفادكم اللّه. 
الحواب : 
أهل 'الفعرة لسن فن 0 ما يدل عل أم أ بر أو هالكونء إنما 


.)185-14٠ /0( «فتاویٰ ابن باز»‎ )١( 


rot‏ القرآن 


الله جل وع ف ال ع ا ا بع أن يح ا 
رسولاء فمن لم تبلغه الدعوة فليس بمعذب حتئ تقام عليه الحجة» وقد 
أخبر سبحانه أنه لا يعذبهم إلا بعد إقامة الحجة. 

والحجة قد تقوم عليهم يوم القيامة» كما جاءت السنة بأن أهل الفترات 
يمتحنون ذلك اليوم» فمن أجاب وامتثل نجاء ومن عصا دخل النار. 

والنبي بي قال : « إن أبي وأباك في النار» لما سأله رجل عن أبيه قال : 
«إن أباك في النار »› فلما رأى ما في وجهه من التغير قال: «إن أبي وأباك 
في النار »“ خرجه مسلم في ١‏ صحيحه». 

وإنما قال له النبي ية ذلك ليتسلئ به ويعلم أن الحكم ليس خاصًا 
بأبيه» ولعل هذين بلغتهما الحجة - أعني أبا الرجل وأبا النبي ييا - فلهذا 
قال النبي طك : «إن أبي وأباك في النار»» قالهما عن علم عليه الصلاة 
والسلام؛ لأنه لا ينطق عن الهوئى» قال الله سبحانه وتعالئ : الجر إت 
موی 9 ما سل ساسك وَمَا وی 69 وما یی عن فر © إن هر إلا كن 
يوك * [النجم: ]4-١‏ . 

فلعل عبد الله بن عبد المطلب والد النبي بي قد قامت عليه الحجة لما 
قال في حقه النبي ما قال» عليه الصلاة والسلام» وكان عَلِمَ ذلك مما 
عرفته قريش من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ فإنها كانت على ملة 
إبراهيم حت أحدث ما أحدث عمرو بن لحي الخزاعي حين تولى مكةء 
وسرى في الناس ما أحدثه عمرو المذكور من بث الأصنام والدعوة إلى 


. )٤۷۱۸( أخرجه : مسلم (۱۳۲/۱)» وأبو داود‎ )١( 


oo القرآن‎ 


عبادتها من دون الله فلعل عبد الله قد بلغه ما يدل على أن هذا باطل» 
وهو ما سارت عليه قريش من عبادة الأصنام» فتابعهم في باطله؛ فلهذا 
قامت عليه الحجة» وقد ثبت عن النبي بل أنه قال: «رأيت عمرو بن لحي 
يجر قصبه في النار ؛ لأنه أول من سيب السوائب وَغَيْرَ دين إبراهيم»”'" . 

ومن هذا ما جاء في الحديث: أنه يا استأذن أن يستغفر لأمه فلم يُؤْذْنْ 
لفو كاسطتاةن و له" » أحرجه مسلم في ١‏ صحيحه »» فلعله 
بلغها ما تقوم به الحجة عليها من بطلان دين قريش كما بلغ زوجها 
عبد الله فلهذا هي بي عن الاستغفار لها. 

ويمكن أن يقال: إن أهل الجاهلية يعاملون معاملة الكفرة في الدنيا؛ 
فلا يُدعئ لهم ولا يُستغمّر لهم؛ لأنهم يعملون أعمال الكفرة فيعاملون 
معاملتهم» وأمرهم إلى الله في الآخرة» فالذي لم تقم عليه الحجة في 
الدنيا ا ج القيامة ؛ أن الله سبحانه قال + وما کا 


وام سلس 9 


معذبين حول تعن > رسوا [الإسرّاء : 6 E‏ 

فكل من كان في فترة لم تبلغهم دعوة نبي فإنهم يمتحنون يوم القيامة؛ 
فإن أجابوا صاروا إلى الجنة» وإن عصوا صاروا إلى النار. 

وهكذا الشيخ الهرم الذي ما بلغته الدعوة» والمجانين الدين 
ما بلغتهم الدعوة» وأشباههم كأطفال الكفار؛ لأن الرسول ية لما سئل 
عنهم قال: «اللّه أعلم بما كانوا عاملين»”". فأولاد الكفار يمتحنون 


.)١565/48( أخرجه أحمد (؟777/1)», والبخاري (5/ 2774 59/5)., ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه: مسلم (915/5) . 
(۳) أخرجه : البخاري )۲0/۲( «(lo /A‏ ومسلم )۸/ c(0‏ وأبو داود )٤۷۱۱١(‏ . 


كمم القرآن 


يوم القيامة كأهل الفترة ؛ فإن أجابوا جوابًا صحيحًا نجواء وإلا صاروا 
مع الهالكين. 

وقال جمع من أهل العلم: إن أطفال الكفار من الناجين؛ لكونهم ماتوا 
على الفطرة؛ ولأن النبي ييه رآهم حين دخل الجنة في روضة مع إبراهيم 

وهذا قول قوي لوضوح دليله . أما أطفال المسلمين فهم من أهل الجنة 
بإجماع أهل السنة والجماعة. واللّه أعلم وأحكم. 
۵ رسن « المعيار المعربب ».57: 

E A E U Ob 
نظرت في قوله تعالى: #وما معنا أن ريل بالات إل أن كَدَّبَ ي‎ 
الولو 4 [الإسراء: 9ه]» مع ما في « الصحيح ؟ من قوله ع : «ما بعت‎ 
من نبي قلي إلا أوتي مَا مله آمَنَ عَلَيه الْبَشَرُ وَإِنْمَا كَانَ الذي أُوتِيتُ وَخيا‎ 
وَأَرْجُو أن أكون أَكََرَهُمْ تَابِعَا يوم القِيامَة» » ففيهما من ذلك سر رفع‎ 
العذاب العام والمسخ وغير ذلك مما نال الأمم المتقدمة» وذلك أن تلك‎ 
الآيات آيات اضطرارء فكانت العقوبة على تكذيبها عقوبة عناد» وآية‎ 
الوحي آية اعتبار» فالعقوبة على ردها عقوبة اعتراض وإلحاد.‎ 


وكآن الل عر اوج مد ليه فضمل كله اخارة: أن سف الأناء فل 


. )٣٣٣-۳۳۳/۱۲( «المعيار المعرب»‎ )١( 


ov القرآن‎ 


بالآيات» وأهلك المكذبين بها بمنكرات العقوبات» ثم لم ينقطع مع ذلك 
شرك ولا غلب توحيد» فبعث محمدا بل بوحى يعرفه المستبصر ويفهمه 
المذكر» فمن أيقظ إليه بصيرته علم أنه من عند الله تعالى»؛ ومن حجب قلبه 
صرفه عن طريقه» ثم نصره بالسيف فبلّغ حتى مات» وقد أسلمت العرب 
وسالمت» ثم قام بعده خلفاء به فأشاعوه في الأقطارء وقاتلوا عليه جميع 
الكفار» حتى فتحوا البلدان» وأظهروا دين الإسلام على سائر الأديان» فعمَّ 
بلوغ دعوته المشارق والمغارب» وعلت كلمة الله الرءوس والمناكب» فلم 
بنقوااف الأرعن إلا مشلا أو غاا للع وجل غير جاخدالة ولا مسر 
به من كتابي أو مجوسي مطلوب لا طالب» ومركوب لا راكب . 

ونحن ننتظر استئصال شأفتهم» وإخماد نار شوكتهم وغل قار 
كلمتهم. فكل من على الأرض اليوم فهو مُذعنْ لله عز وجل مقر له 
خائف من بطشه راغب في فضله» لا يدعي الشبه لغيره»› ولا يقر لمعبود 
شو اة رة آيةا الو 
الآيات كانت مع خصوص الدعوى» والوحي مع عمومهاء لظهور آثارها في 
الأمور المخبر بها قبل الإسلام» من أكبر معجزات سيد الأنام» وهذا هو سر: 
« لو أدركني موسى ما وسعه إلا الاتباع “ أيضاء وهو سر تحريم الملك في 
أمته وشرع الخلاف حتى يكون الأمر على نهجه» والله تعالى أعلم . 


. كذاء ولعلها محرفة من «ودُنُوٌ . واللّه أعلم‎ )١( 
. )۳٤/١( أخرجه : أحمد (۳/ ۳۸۷) وراجع : «الإرواء»‎ )۲( 


مهم القرآن 


سألني بعض الفقراء عن السبب في سوء بحث المسلمين في 
ملوكهم إذا لم يل أمرهم من يسلك بهم الجادة ولا يحملهم 
على الواضحة» بل من يغتر في مصلحة دنياه» غافلا عن عقوبته 
في آخراه» فلا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة» ولا يرعى لهم عهدًا 

ولا حرمة. 
بان :ذلك لأن الملك لين في شريعتنا روذلك أنه كان فمن فلا 
شرعًا. قال الله عز وجل ممتنًا على بني إسرائيل : #وجصككم م46 
[المائدة: »]۲١‏ ولم يقل ذلك في هذه الأمة» بل جعل لهم خلافة. قال 
الله تعالى: لويد أله اليب اموا منك الآية [النور: هه]ء وقال تعالى : 
وَقَالَ لَه بيهم لن لَه كد بَسَكَ كم طَالْومك ملكا € [البقرة: 140]ء 
وقال سليمان : رب أَغْفْرَ لي وهب لى ملكا [ص: 0-] إلى غير ذلك 
فجعلهم (كذا) الله تعالى إلى أن جعل فيهم ملوكا ولم يجعل فينا شرعًا 
إلا الخلفاء» فكان أبو بكر خليفة رسول- الله كك وإن لم يستخلفه نضّاء 
لكن فهم الناس ذلك فهمًا وأجمعوا على تسميته بهذا الاسم ثم 
استخلف أبو بكر فخرج بها على سبيل الملك الذي يرثه المولود عن 
الوالد إلى سبيل الخلافة الذي هو النظر والاختيار للناس» ونص على 
ذلك في عهده لهء ثم اتفق الناس من أهل الشورى على عثمان. 
فخروج عمر بها عن بنيه إلى أهل الشورى دليل على أا ليست ملكاء 
ونظر الناس فيهم واختيارهم منهم دون تعصب وغلبة مؤكدٌ لذلك» ثم 


القرآن ۳0۹ 


تعيّن على بعدذلك إذ لم يبق مثله فبايعه من آثر الحق على الهوى, 
واصطفى الآخرة على الدنياء ثم الحسن كذلك . 

ثم كان معاوية ك أول من حول الخلافة ملكا والخشونة ليئاء إِنَّ 
ROE‏ اعد ادامرا كلها Ee‏ 
وضعها لم يستقم ملك فيهاء ألا ترى أن عمر بن عبد العزيز ييه كان 
خليفة لا ملكاء لأن سليمان كه رغب عن بني أبيه إليه إيثارًا لحق 
المسلمين» ولئلا يتقلدها حيًا وميتاء وكان يعلم اجتماع الناس عليه» فلم 
يسلك طريق الاستقامة بالناس قط إلا خليفة. أما الملوك فعلى ما ذكرت 
إلا من قل» وغالب أحواله غير مرضية» والله تعالى أعلم . 


© رسن الدرب السنية 1 

وسئل بعضهم : عن قول عائشة سيا في هذه الآية: ل ولا 
هر بِصَلَانِكَ ولا حافت ا وابتخ بين ذلك سيلا [الإسراء : 11۰[ 
نزلت فى الدعاء» ما معنى تنزيل لفظ الآية على دعاء الله 
مع أن إخفاء الدعاء أفضل؟ والذي نفهم في معن الآية کلام ابن 
عباس : أنها نزلت في قراءة النبي بيا في الصلاة بأصحابه» فإذا 
سمع ذلك المشركون سَبُوا القرآن» وسَبُوا من أنزله'" ... 
الحديث؟ 


. )"١۳-۳۱۲/۱۳( «الدرر السنية»‎ )١( 


(۲) انظر : «تفسير ابن كثير» )۱۲۷/٥(‏ . 
(۳) أخرجه : أحمد .)5١6 277 /١(‏ 


۳۰ القرآن 


فأجاب : 

كلام ابن عباس صي » هو الذي عليه جمهور العلماء» أن النزول كان 
بسبب جهر النبي يي بقراءته في صلاته» فنهاه الله هذه الآية عن الجهر 
بالقراءة في صلاته؛ لئلا يسمعه كفار قريش» فيسبون القرآن ومن أنزله» 
ومن جاء به» ولا يخافت به مخافتة لا يسمع بها نفسه؛ هكذا قال ابن 
عبان 6 زفوافقوة .مع العلا 

وقالت عائشة س : إنها نزلت في الدعاء الذي هو الصلاة اللغوية 
لا الشرعية» وهذا الدعاء داخل في الشرعية» ولكن لم تنزل هذه الآية إلا 
بسبب الدعاء ؛ فلا يجهر به جهرًا مسمعًا خارجًا عن العادة» ولا يخافت به 
مخافتة لا يسمعه نفسه؛ بل يكون بين ذلك؛ وكلا المعنيين حق؛ فإن 
النبي بيا كان يسمع بالقراءة» حتى نهاه الله عن السماع الجهري» وكذلك 
دقان للسستيحانة YY e‏ مج ea‏ عليه ا 
بحيث يسمع نفسه» كبقية الذكر الذي في الصلاة وغيرها؛ وليس المقصود 
من فضيلة إخفاء الدعاء أنه لا يسمع نفسه؛ هذا المعنئ لم يعنه أحد. 

وقد قال تعالئ في الذكر» الذي هو أعمٌ من القرآن والدعاء وغيرهما: 
واذگر رب في تفلك هه [الأعراف : ]٠٠٠‏ قال العلماء» معناه: سرًا بحيث 


ارګ ر 4 رشم ص ء سيرم 


تسمع نفسك : # تضرعا وَخيفَة ودون أَلْجَهّرِ من الول [الأعراف: ]۲٠٠‏ . 

فدلنا ذلك على أن الأمر في الدعاء الوسط. وهو بقدر ما يسمع الداعي 
نفسه» ما لم يكن الداعي إمامًا قانتّاء والمأموم خلفه؛ فإنه يجهر» بحيث 
يُسْمِعٌ من خلفه» كما جاء فيه الأثر. 


U‏ واد اد 
لد يت يد 


القرآن ۳۹۱ 


سورة الكهف 
م دمن « نتاری ابن باز »'': 
سؤال : هل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها عمل 
مندوب؟ 
الحواب : 
في ذلك أحاديث مرفوعة يسند" بعضها بعضّاء تدل على شرعية قراءة 
سورة الكهف في يوم الجمعة . 
وقد ثبت ذلك عن أبي سعيد الخدري ييه موقوفًا عليه" ومثل 
هذا لا يعمل من جهة الرأي؛ بل يدل على أن لديه فيه سنة . 
م دمن « نتاری ابت يان 81 
سؤال: ما حكم قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة ويومها؟ 
الحواب : 
جاء في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أحاديث لا تخلو من ضعف› 
ولكن ذكر بعض أهل العلم أنه يشد بعضها بعضًا وتصلح للاحتجاج» 
وثبت عن أبي سعيد الخدري يه أنه كان يفعل ذلك . 


)١(‏ «فتاوئ ابن باز » )١( .)51١0-4154/117(‏ الأشبه : «يشذ). 
(۳) أخرج : الحاكم (778/5) . (:) «فتاویٰ ابن باز » (971//7) . 


۳1۲ القرآن 


فالعمل بذلك حسن؛ تأسيًا بالصحابى الجليل ته ؛ وعملا 
بالأحاديت المشان إلبهنا؛: لأنة يقد عضا سا ويؤيدها عمل الصحابي 
الاکن أما قراءتها في ليلة الجمعة فلا أعلم له دليلاء وبذلك يتضح أنه 


ه ومن « نارىئ اللمنة الدائمة » 
سؤال: لاحظنا في كتاب «أوضح التفاسير» لابن الخطيب 

في سورة الكهف الآية )١١(‏ في قوله تعالى: وديك ارت 

طم ايعاو أك وعد لله حن ولد الباعة وار ها ١‏ 

رعو م آرم ققائأ آنا لهم بنا م اعم بهذ ل 

الزن غلا عله ع أَمْرِهِمَ ار مهم تَسَجِدَاك [الكهف: »]۲١‏ 

نأمل | إفادتنا عن صحة ما كتبه المؤلف في التعليق على قوله : 
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1ه علوم مسجد . 


ار ر ر 


الجواب : 

قال الحافظ ابن كثير كاه في تفسيره على قوله تعالى: ل لدت 
بأ علج أمْرهم لدت علوم تَسْحدَا4 : 

حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين : 

أحدهما: أنهم المسلمون منهم» والثاني: أهل الشرك منهمء 
فالله أعلم . 


,.)؟69؟9-5؟86٠9‎ /٤( «فتاوىٰ اللجنة»‎ )١( 


القرآن ۳۳ 


والظاهر أن الذين قالوا ذلك : هم أصحاب الكلمة والنفوذ» ولكن هل 
هم محمودون أم لا؟ فيه نظر؛ لأن النبي يي قال: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما فعلوا. اه. 

والصواب: أنهم مذمومون بذلك؛ لما ثبت عن النبي ييه من حديث 
عائشة سا ٠‏ أن النبي ئي قال : « لعنة الله على اليهود والنصارى, اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد )”220 ولما في الصحيحين» عن عائشة سا » أن 
أم حبيبة» وأم سلمة يا ذكرتا للنبي بي كنيسة رأتاها في الحبشة 
وما فيها من الصورء فقال: « أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على 
قبره مسجدًاء وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله »""', 
وفي «صحيح مسلم »» عن جندب بن عبد الله البجلي يه » عن النبي 
ية أنه قال: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياتهم 
وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم عن 
ذلك »» والأحاديث في ذلك كثيرة. 

ومما تقدم يتضح للسائل أن ما ذكره ابن الخطيب في تفسيره «أوضح 
المسالك» من تجويز اتخاذ من المساجد على القبور خطأ عظيم» مخالف 
لما دلت عليه الأحاديث المذكورة وغيرهاء ولما أجمع عليه أهل السنة 
والجماعة من أصحاب النبي ية وتابعيهم بإحسان من اتخاذ المساجد على 
)١(‏ أخرجه : البخاري 011١/0‏ 58 (1*/5)ء ومسلم (67/5). 


(۲) أخرجه : البخاري »)۱۱٤/۲( »)۱۱۸ 21١5/1(‏ ومسلم (11/5). 
(۳) أخرجه : مسلم (1۷/۲) . 


۳£ القرآن 


القبور والبناء عليها؛ لما فى ذلك من التشبه باليهود والنصارى ومن سلك 
مسلكهم» ولأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك الأكبر. 
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


ه دمن «الأجربة المرضية » لساري : 
سؤال: حديث :«يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين؛ فلا يزن 
عند الله جناح بعوضه) فى أى كتاب هذاء ومن راويهء» وهو 
صحيح أم ل 
قال: 
اتفق الشيخان عليه عن أبي هريرة يه »> عن رسول الله ب قال: 
A 1 5 CI e‏ كو کے2 ے22 سر 0 5 
بعوضة ) . وقال: فلا نق هم بوم ألقيلمة ورياك [الكهف : .]٠١١‏ وفي لفظ 
للبيهقي : «ليؤتين يوم القيامة بالعظيم الأكول الشَّرُوب ؛ فلا يزن عند الله 


جناح بعوضة 7 0 


. )980/-975/( «الأجوبة المرضية»‎ )١( 
. )0510٠١/0( أخرجه : البيهقي في «الشعب»‎ )۳( 


سورة مريم 


ه رتال السبلي ني ترمة القاسى بن سام" 

حكيل الأزهري في «التهذيب» عن أبي عبيد القاسم بن سلام» في قوله 
يكل : لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فتمسه النار إا تحلة القسم ٠‏ > أن 
المراد بهذا القسم قوله تعالى : رن یک إل ادا 4 [مريم : ۱ ؛ فإذا 
مر هاء متجاورًا لهاء تقد أبن الله فة 

ثم اعترضه الأزهري بأنه لا قسم في قوله: ون منک إلا وارذكا# 
[مریم : 217١‏ فكيف يكون له تحلة؟ 

قال : ولكن معنى قوله: «إلا تحلة القسم» إلا التعزير الذي لا ياء" 
منه مكروه» وأصله من قول العرب: ١‏ ضربته تحليلًا » وضربته تعزيرًا » أي 
لم أبالغ في ضربه» وأصله من تحليل اليمين» وهو أن يحلف الرجل د 
سكي اما منصلا بالبمين: يقال: « إلى فلان ليه » لم يتحلل ؛ أي 
يستئن. ثم جُعل مثا لكل شيء قل وقته. 

ومنه قول الشاعر: 

نَجَائْبٌ وَفْعْهُنَ الأزض تخليل 

أي : قليل» هيّن» يسير 

.)١8ا/-١657/5؟( «طبقات الشافعية»‎ )١( 


(۲) أخرجه : مسلم (994/4)» ومالك فى «الموطأ» (؟51١).‏ 
)۳( أي يصيبه . 


۳٦٦‏ القرآن 


ويقال للرجل - إذا أمعن في وعيد» أو أفرط في قول -: « جلا أبا 
فلان )2 أي تحلل فى يمينك» جعله فى وعيده كحالف» فأمره بالاستثناء . 

قلت: وهو اعتراض عجيب؛ فإن القسم مقدر في قوله: إو 
ونه ؛ لأن القسم عند النحاة يتلقئ بالنفى والإثبات» والتقدير : واللّى 
إن منكم إلا واردهاء أو: أقسم. إن منكم واردها. 

يدل عليه شيئان : 

ادا قوله تعالئ بعد ذلك: مل کان عل ريك حَثْمَا مَقَضِيا 4 [مريّم : 
ا/ا]. قال الحسن» وقتاده : فنا واجبا. وروي عن ابن مسعود. 

والثانى : هذا الحديث؛ فقد فهم المصطفئ ييه القسم منه. 

وقول الأزهري : وأصله من قولهم: « ضربته تحليلًا » إلى قوله : « جعله 
في وعيده كحالف » مما يدل علئ ما ذكرناه؛ فإنه لو لم يُقَدّر أنه حَاِف ما 


صح شيء مما ذكرنا. 


سورة النور 
١‏ 
ه ومن « شارف اللمنة المائمة »': 


سؤال : هل كان الرسول يك يعلم براءة عائشة من حادث 
الإفك قبل نزول الوحي , كما قال أحدهم ؟ 


.)؟١514/5( «فتاوئ اللجنة»‎ )١( 


القرآن ۳۹۷ 


الحواب : 
لم يكن النبي بيا يعلم براءة عائشة نتيا قبل نزول الوحي عليه 
SS 2‏ فى أمرهاء انان عن اا 


ه دمن « فتارئ اللمنة الدائمة »': 
ا الله ل وعندها مخنث › 3 
أن أمية - يعنى : أخاها -» والمخنث يقول: يا عبد اللَّه إن 
فتح الله عليكم الطائف» فعليك بابنة غيلان؛ فإنها تقبل بأربع 
وتدبر بثمان» فسمعه الرسول کا فقال: «لا يدخلن هذا 
عليك» . «تفسير ابن كثير) ج ؟ - سورة النور (586؟). 
ما معنى : (فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان)؟ 
الحواب : 
معن ذلك : أن :هذه المرأة ية وبسبب هذه السمنة نشأ فى بطنها 
أربع عكن» أي: طيات. فإذا رآها إنسان وهي مقبلة رأ أربع طيّات 
فى بطنهاء وإذا أدبرت رأئ من خلفها أطراف الطيات الأربع» عن 


.)5560-57515/5( «فتاوئ اللجنة»)‎ )١( 
. )٠١/۷( ومسلم‎ ›»)۱۹۸/٥( أخرجه : البخاري‎ )۲( 


۳۹۸ القرآن 


طيات . 


و التوفيق . وصلل اله عل نبينا محمد . وآله وصصححبيه وسلم . 


© رسن « مجمرع الفتارى » دبن تيمية EE‏ 


سل شيخ السام عن قود تمان مل إتنؤينيت سوا ون 
برهم وَحْمَظوأ ١‏ جر ذلك انگ كم ل لَه حير با يصتعونَ 


E ر وور‎ 5 r 
مومس يَعْضْضنّ من ن ارهن ويحفظن ر ولا‎ 5 
ا‎ 


ء]٣١-٣١ إلا ما طهر ينها الآية [النور:‎ Ea 
. والحديث عن النبى بل فى ذكر: «زنا الأعضاء كلها"‎ 
وماذا عن الرجل إذا مس يد الصبي الأمرد» فهل هو من‎ 
جنس النساء ينقض الوضوء أم لا وما علئ الرجل إذا جاءت‎ 
ا عنذه المرْدَان» ومد يده إلى هذا وهذا ويتلذد بذلك.‎ 
وما جاء ذ في التحريم من النظر إلى وجه الأمرد الحسن؟‎ 
وهل هذا الحديث المروىٌ: «أن النظر إلى الوجه المليح‎ 
(صحيح] أم ل؟‎ ٩) عبادة‎ 
وإذا قال أحد: آنا ما أنظر إلى المليح الأمرد لأجل شيء؛‎ 
. )٤۲۷-٤١۱۰/۱١( «فتاوئ ابن تيمية)‎ )١( 
. يشير إلى حديث «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة‎ )۲( 


إلخ » أخرجه : البخاري (۸/ ٦۷‏ 7)» ومسلم (0/۸). 
۳) راجع : «الأسرار المرفوعة» (0, ۳۷۰ 575) . 


القرآن ۳۹ 


ولكنى إذا رأيته قلت: سبحان الله تبارك الله أحسن 
الخالقين. فهل هذا القول صواب أم لا؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب قدس الله روحه» ونور ضریحه» ورحمه ورضي عنه» ونفع 
بعلومه وحشرنا في زمرته: 

الحمد اللَّه. إذا مُسّ الأمردُ لشهوة ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره: 

أحدهما: أنه كمس النساء لشهوة يُنْقِض الوضوءء وهو المشهور في 
مذهب مالك» وذكره القاضي أبو يعلى في « شرح المذهب »» وهو أحد 
الوجهين في مذهب الشافعي . 

والثاني : أنه لا بنْقَض» وهو المشهور من مذهب الشافعي . 

والقول الأول أظهر؛ فإن الوطء في الذَبّر يفسد العبادات التي تفسد 
بالوطء في القّبْلء كالصيام والإحرام والاعتكاف» ويوجب الغسل كما 
يوجبه هذا؛ فتكون مقدمات هذا في باب العبادات كمقدمات هذا؛ فلو 
مس الأمرد لشهوة وهو مُحْرِمٌ فعليه دم» كما عليه لو مس أجنبية لشهوة؛ 
وكذلك إذا مس الأمرد لشهوة وجب أن يكون كما لو مس المرأة لشهوة 
في نقض الوضوء. 

ر ی ار ی ادال ا 

فيقال: لا ريب أنه لم يخلق لذلك» وأن الفاحشة اللوطية من أعظم 
المحرمات؛ لكن هذا القدر لم يُعْتَبَر في بعض الوطء فلو وطئ في الدبر 
تعلق به ما دُكر من الأحكام» وإن كان الدبر لم يخلق محلا للوطء . مع 
أن نفرة الطباع عن الوطء في الدبر أعظم من نفرتها عن الملامسة . 


۷۹ القرآن 


ونقض الوضوء باللمس يُراعئ فيه حقيقة الحكمة» وهو أن يكون المس 
لشهوة عند الأكثرين - كمالك وأحمد وغيرهما - يراع كما يُراعى مثل 
ذلك في الإحرام والاعتكاف وغير ذلك . 

وعلئ هذا القول فحيث وجد اللمس لشهوة تعلق به الحكم» حتى لو 
مس بنته وأخته وأمه لشهوة انتقض وضوءه؛ فكذلك من الأمرد. 

وأما الشافعي وأحمد في رواية فيعتبر المظنة» وهو أن النساء مظنة 
الشهوة» فينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة؛ ولهذا لا ينقض 
مس المحارم؛ لكن لو مس ذوات محارمه لشهوة فقد وجدت حقيقة 
الحكمة» وكذلك إذا مس الأمرد لشهوة. 

والتلذذ بمس الأمرد - كمصافحته ونحو ذلك - حرام بإجماع 
المسلمين» كما يحرم التلذذ بمس ذوات المحارم والمرأة الأجنبية. 

كما أن الجمهور على أن عقوبة الأُوطي أعظم من عقوبة الزنا بالأجنبية ؛ 
فيجب قتل الفاعل والمفعول به» سواء كان أحدهما محصنًا أو لم يكن» 
وسواء كان أحدهما مملوكا للآخر أو لم يكن» كما جاء ذلك في السنن عن 
النبي َة وعمل به أصحابه من غير نزاع يعرف بينهم» وقتله بالرجم» كما 
قتل الله قوم لوط . وبذلك جاءت الشريعة في قتل الزاني أنه بالرجم ؛ فرجم 
النبي يك ماعز بن مالك» والغامدية» واليهوديّيْن» والمرأة التي أرسل إليها 
أنِيسَاء وقال: «اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فار جمها) فرحمها. 


(۱) أخرجه : أحمد (۳/ ° 0°(« والبخاري )7/ TEN IT‏ 0°(« ومسلم 
(/۱۲۱)» وأحمد .)۱٠١ /٤(‏ وأبو داود .)٤٤٤٥(‏ والترمذي )۱٤۳۳(‏ . 


القرآن ۳۷۱ 


والنظر إلى وجه الأمرد بشهوة كالنظر إلى وجه ذوات المحارم والمرأة 
الأجنبية بالشهوة» سواء كانت الشهوة شهوة الوطء أو كانت شهوة التلذذ 
بالنظرء كما يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية: كان معلومًا لكل أحد 
أن هذا حرام» فكذلك النظر إلى وجه الأمرد باتفاق الأئمة. 

وقول القائل: إن النظر إلى وجه الأمرد عبادة» كقوله: إن النظر إلى 
وجوه النساء الأجانب والنظر إلا محارم الرجل - كينت الرجل ا 
وأخته - عبادة. 

ومعلوم أن من جعل هذا النظر المحرم عبادة فهو بمنزلة من جعل 
الفواحش عبادة . قال الله تعالى : #وَإدًا معلا فة تالو وَجَدَنا علا سانا 


م رغ وم 2 ع وو 


وال اما يب فل إت اله لا يام بالفحساي أتْفولُونَ على آلو ما لا سَلَمُوت 4 


[الأعراف : ۲۸] . 


ومعلوم أنه قد يكون في صور النساء الأجنبيات وذوات المحارم من 
الاعتبار والدلالة على الخالق من جنس ما في صور المردان» فهل يقول 
مسلم: إن للإنسان أن ينظر على هذا الوجه إلى صور النساء - نساء 
العالمين وصور محارمه - ويقول: إن ذلك عبادة؛ بل من جعل مثل هذا 
النظر عبادة فإنه كافر مرتدء يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل . 

وهو بمنزله من جعل إعانة طالب الفاحشة عبادة» أو جعل تناول يسير 
الخمر عبادة» أو جعل السكر من الحشيشة عبادة؛ فمن جعل المعاونة 
بقيادة أو غيرها عبادة» أو جعل شيئًا من المحرمات التي يعلم تحريمها في 
دين الإسلام عبادة: فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل» وهو مضاه به 


فض القرآن 


ا ل ر 06 


للمشركين» الذين إذا انوا كمه الوا وج ليبا ب واھ مرا بيبأ ل 
آ أنه امه الا أنَقولُونَ عل ألو ما لا تلتورت 4 [الأعراف: ۲۸]ء 
وفاحشة أولئك إنما كانت طوافهم بالبيت عراة» وكانوا يقولون: لا نطوف 
وكات لني تيجا E‏ 
اجتناب ثياب المعصية . وقد ذكر الله عنهم ما ذكرء فكيف بمن جعل 
عنيين الفانحنية المقدلقةة e E‏ 


والله سبحانه قد أمر في كتابه بغض البصر. وهو نوعان: غض البصر 
عن العورة. وغضه عن محل الشهوة. 

فالأول: كغض الرجل بصره عن عورة غيره» كما قال النبي كَل : 
«لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرأة»”" و 
على الإنسان أن يستر عورته» كما قال لمعاوية بن حيوة: «احفظ عورتك 
إلا من زوجتك. أو ما ملكت يمينك). قلت: فإذا كان أحدنا مع قومه 
قال: «إن استطعت أن لا تريها أحدًا فلا يرينها». قلت: فإذا كان أحدنا 
خاليًا؟ قال: «فاللّه أحق أن يُستحئ منه من الناس)29) 

ويجوز كشفها بقدر الحاجة» كما تكشف عند التخلي» وكذلك إذا 
اغتسل الرجل وحده - بحيث يجد ما يستره - فله أن يغتسل عرياناء كما 
اغتسل موسئ عريانّاء وأيوب» وكما في اغتسال النبي ية يوم الفتح› 
واغتساله في حديث ميمونة . 


. )۱۸۳/۱( أخرجه: أحمد )۰ ومسلم‎ )١( 
.)غ٠١١١/( )ع وأبو داود‎ HD) أخرجه : خی‎ (۲) 


VY القرآن‎ 


وأما النوع الثاني من النظر: كالنظر إلى الزينه الباطنة من المرأة 
الأجنبية » فهذا أشد من الأول» كما أن الخمر أشد من الميتة والدم ولحم 
ات وعو اا الاك الميحزماك: إذا جار لها سا لها 
كان عليه التعزير؛ لأن هذه المحرمات لا تشتهيها النفوس كما تشتهي 
ا ) ظ 

وكذلك النظر إلى عورة الرجل لا يُشتهئ كما يُشتهى النظر إلى النساء 
ونحوهن» وكذلك النظر إلى الأمرد بشهوة هو من هذا الباب» وقد اتفق 
العلماء على تحريم ذلك» كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية وذوات 
المحارم بشهوة . 

والخالق سبحانه يُسَبَحْ عند رؤية مخلوقاته كلهاء وليس خلق الأمرد 
بأعجب في قدرته من خلق ذي اللحية؛ ولا خلق النساء بأعجب في قدرته 
من خلق الرجال؛ فتخصيص الإنسان بالتسبيح بحال نظره إلى الأمرد دون 
غيره كتخصيصه بالتسبيح بالنظر إلى المرأة دون الرجل؛ وما ذاك لأنه أدل 
على عظمة الخالق عنده؛ ولكن لأن الجمال يغير قلبه وعقله» وقد يذهله 
ما رآه» فيكون تسبيحه لما حصل في نفسه من الهوئ» كما أن النسوة لما 
ران وساف 7019 وق ازيل LEE‏ ناك 
دِيم [يوسف: .]"١‏ 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه قال: «إن الله لا ينظر إلى 
صو ركم وأموالكم» وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»”''. 


. )٤۱٤۳( وأحمد (؟585/7)» وابن ماجه‎ »)١١/0( أخرجه : مسلم‎ )١( 


V4‏ القرآن 


ا ا ا ال و ال و نما ا ل القلوت 
والأعمال» فكيف يفضل الشخص بما لم يفضله الله به» وقد قال تعالئ : 
ولا تمدن يک لل ما معنا يو أزوجا يهم رَه لي اليا في وي 
[طه : الاك وقال في المنافقين: رلا راه عك ا وَإِن ولوا 
8 د ي عر م وة ا e‏ وو ر ال ر 
00 4 | [المنافقون: 4]؛ فإذا كان هؤلاء المنافقون الذين ت الناظر 
ل ا ل ل 
إليه لشهوة؛ قد ذكر الله عنهم ما ذكرء ذ فكيف بمن يُنظر إليه لشهوة؟ 
وذلك أن الإنسان قد يُنظر إليه لما فيه من الإيمان والتقوئ» وهنا 
الاعتبار بقلبه وعمله لا بصورته» وقد يُنظر إليه لما فيه من الصورة؛ الدالة 
على المصور فهذا حسن» وقد ينظر إليه من جهة استحسان خلقه» كما 
ينظر إلى الخيل والبهائم» وكما ينظر إلى الأشجار والأنهار والأزهار؛ فهذا 
أيضًا إذا كان على وجه استحسان الدنيا والرئاسة والمال فهو مذموم؛ 
بقوله : 3وا تمدن عيْنيَكَ ل ما مستا يوه دوجا سهم رَهرة للب الذيا لفح 


فيد [طه: .]٠١١‏ 
وأما إن كان على وجه لا ينقص الدين» وإنما فيه راحة النفس فقط : 
كالنظر إلى الأزهارء فهذا من الباطل الذي لا يُستعان به على الحق. 
ا ا ا 
سواء كانت شهوة تمتع بالنظر أو كان نظرًا بشهوة الوطء» وفرق بين 
ما يجده الإنسان عند نظره إلى الأكيهاز: و الا زهان وما يجده عند نظره 


Vo القرآن‎ 


إلى النسوان والمزدان؛ فلهذا الفرقان افترق الحكم الشرعي» فصار النظر 
إلى المردان ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما تقترن به الشهوة. فهو محرم بالاتفاق. 

والثاني: ما يُجزم أنه لا شهوة معه »كنظر الرجل الورع إلى ابنه 
الحسن » وابنته الحسنة» وأمه الحسنةء فهذا لا يقترن به شهوة إلا أن 
يكون الرجل من أفجر الناس » ومتئ اقترنت به الشهوة حَرُمَ . 

وعلئ هذا نظر من لا يميل قلبه إلى المردان» كما كان الصحابة 
وكالأمم الذين لا يعرفون هذه الفاحشة؛ فإن الواحد من هؤلاء لا يفرق 
من هذا الوجه بين نظره ا ¿ جاره وصبي أجنبي لا يخطر بقلبه 
شيء من الشهوة؛ لأنه لم يعتد ذلك» وهو سليم القلب من قبل ذلك» 
وقد كانت الإماء على عهد الصحابة يمشين في الطرقات مكشفات 
الرءوس» ويخدمن الرجال مع سلامة القلوب» فلو أراد الرجل أن يترك 
الإماء التركيات الحسان يمشين بين الناس في مثل هذه البلاد والأوقات - 
كما كان أولئك الإماء يمشين - كان هذا من باب الفساد. 

وكذلك المردان الحسان» لا يصلح أن يخرجوا في الأمكنة والأزقة 
التي يُخاف فيها الفتنة بهم إلا بقدر الحاجة» فلا يمكن الأمرد الحسن من 
التبرج» ولا من الجلوس في الحمام بين الأجانب؛ ولا من رقصه بين 
الرجال» ونحو ذلك مما فيه فتنة للناس» والنظر إليه كذلك. 

وإنما وقع النزاع بين العلماء في القسم الثالث من النظرء وهو النظر إليه 
بغير شهوة؛ لكن مع خوف ثورانها؛ ففيه وجهان في مذهب أحمد» 
أصحهما؛ وهو المحكي عن نص الشافعي وغيره: أنه لا يجوز . 


۳۷٦‏ القرآن 


والثاني : يجوز؛ لأن الأصل عدم ثورانها؛ فلا يحرم بالشك؛ بل قد 

والأول هو الراجح› كما أن الراجح في مذهب الشافعي وأحمد: أن 
النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز» وإن كانت الشهوة منتفية ؛ 
لكن لأنه يُخاف ثوراتها؛ ولهذا حرم الخلوة بالأجنبية؛ لأنه مظنة الفتنة» 
والأصل أن كل ما كان سببًا للفتنة فإنه لا يجوز؛ فإن الذريعة إلى الفساد 
سدها - إذا لم يعارضها مصلحة - راجحة . 

ولهذا كان النظر الذي قد يفضي إلى الفتنة محرمّاء إلا إذا كان لحاجة 
راجحة» مثل نظر الخاطب والطبيب وغيرهما؛. فإنه يُباح النظر للحاجة مع 
عدم الشهوة» وأما النظر لغير حاجة إلى محل الفتنة فلا يجوز» ومن كرر 
النظر إلى الأمرد ونحوه وأدامه» وقال: إني لا أنظر لشهوة؛ كذب في 
ذلك؛ فإنه إذا لم يكن له داع يحتاج معه إلى النظر لم يكن النظر إلا لما 
تخل فى القلي من اللذه ,ذلك . 

وأما نظر الفجاءة فهو عفو إذا صرف بصره» كما ثبت في الصحاح عن 
جر قال سال .رسول: الله كله عن نظر الفجاءة قال اصرف 
بصرك»» وفي « السنن » أنه قال لعلي كاله : «يا علي لا تنبع النظرة 
النظرة؛ فإنما لك الأولئ وليست لك الثانية»”'2. وفي الحديث الذي في 
ل( المسئد ») :وغيرة: «النظر سهم مسموم من سهام إبليس)”", وفيه : من 
)١(‏ أخرجه: أحمد ۰۸ .)”5١‏ والدارمي (5555)» ومسلم .)١18١/5(‏ 


(۲) أخرجه : أحمد »)١159/١(‏ والدارمي )۲۷١۲(‏ . 
(۳) أخرجه : الحاكم (4/ 7”15)» وراجع : «مجمع الزوائد» (77/4) . 


القر آن VY‏ 


نظر إلى محاسن امرأة ثم عض بصره عنها أورتَ الله قلبه حلاوة عبادة 
يجدها إلى يوم القيامة»'. أو كما قال. 

ولهذا يقال: إن غض البصر عن الصورة التي يُنهئ عن النظر إليها - 
كالمرأة» والأمرد الحسن - يورث ذلك ثلاث فوائد جليلة القدر: 

أحدها : حلاوة الإيمان ولذته› التى هی أحلل وأطيب مما تركه لل 
قاع كزان كاله غوظه الله امدق وال قي الفط ال هده 
الصور» لا سيما نفوس أهل الرياضة والصفا؛ فإنه يبقئ فيها رقة تنجذب 
بسببها إلى الصور› حت تبقئ الصورة تخطف أحدهم وتصرعه كما يصرعه 
السبع . 

ولهذا قال بعض التابعين : ما آنا على الشاب التائب من سبع يجلس إليه 
بأخوف عليه من حَدَثِ جيل يجلس إليه. وقال بعضهم: اتقوا النظر إلى 
أولاد الملوك؛ فإن فتنتهم كفتنة العذارى . 

وما زال أئمة العلم والدين كأئمة الهدئ وشيوخ الطريق يوصون بترك 
صحة الأحداث» حت يروئ عن فتح الموصلي أنه قال: صحبت ثلاثين 
من الأبدال كلهم يوصيني عند فراقه بترك صحبة الأحداث. 

وقال بعضهم: ما سقط عبد من عين الله إلا ابتلاه بصحبة هؤلاء 
اتات 

ثم النظر يولد المحبة» فيكون عَلَاثَة؛ لتعلّق القلب بالمحبوب» ثم 


.)١18٠١ /5( أخرجه : ابن عدي فى فى «الكامل»‎ )١( 


۳۷۸ القرآن 


صبابة؛ لانصباب القلب إليه» ثم عَرَامًا للزومه القلب» كالغريم الملازم 
لغريمه» ثم عِشْقًا إلى أن يصير تَتَيّمَاء والمْتَيّمُ: المُعَبّدُ وتَيْمُ الله: 
عَبْدُ اللّه . فيبقئ القلب عبدًا لمن لا يصلح أن يكون أحَا ولا خادمًا . 

وهذا إنما يبتلئ به أهل الإعراض عن الإخلاص لله الذين فيهم نوع 
من الشرك» وإلا فأهل الإخلاص» كما قال الله تعالى - في حق يوسف 
لكلا -: «حكدلكَ صرت عَنَهُ الى وَالْتَحْنَاة إِنَمُ من عباوت 
لْمْمْلَصِنَ4 [يوسف: 4]؛ فامرأة العزيز كانت مشركة» فوقعت - مع 
تزوجها- فيما وقعت فيه من السوءء ويوسف 2892 - مع عزوبته» 
ومراودتها له» واستعانتها عليه بالنسوة» وعقوبتها له بالحبس على العفة - 
عصمه الله بإخلاصه لله تحقيفًا لقوله: ريي امي © إل عاد 
مم لصن 4 [الحجر: »]٤٠١-۳۹‏ قال تعالى: #إنَّ عِبَادِى لش لَك ع 
سَلْطلقٌ رلا من انمع من الاو( [الحجر: ١٤]ء‏ و«العَىْ» هو اتباع الهوىء 
وهذا الباب من أعظم أبواب اتباع الهوى . 

ون امن يدق الصو من الما كان ينا وذو أو من الفرس 
كما يذكر عن بعضهم من جال المتصوفة؛ فإنهم أهل ضلال. فهم - مع 
مشاركة اليهود في العَيّ والنصارى في الضلال - زادوا علئ الأمتين في 
اللكاة قن تكد( تون اطق أذافية ا ی کا و و 
أخلاقه» أو للمعشوق من السعي في مصالحه وتعليمه وتأديبه» وغير 
ذلك» فمضرة ذلك أضعاف منفعته» وأين إثم ذلك من نفعه؟!. 


وإنما هذا كما يقال: إن في الزنا منفعة لكل منهما بما يحصل له من 


القرآن ۳۷۹ 


اللذة والسرور ويحصل لها من الجعل وغير ذلك» وكما يقال: إن في 
شرب الخمر منافع بدنية ونفسيه» وقال تعالئى في الخمر والميسر: #قُلْ ٠‏ 
هما إِنْمُ كيد وَمَنَدعٌ دين وَإِنْمُهُمَآ كب من نموا [لبقرة: ]51١‏ 

وهذا قبل التحريم . دع ما قاله عند التحريم وبعده؛ فإن التعبد بهذه الصور 
هو من جنس الفواحش» وباطنه من باطن الفواحش» وهو من باطن 
اه قال تعالی : ودروا ظهرَ الِْثْرٍ وَبَاطِمَهة [الأنقام: 11٠١‏ » وقال 
تعالی : قل إا حرم ری الفوکجش ما ظَهْرَ متها وما بى [الأعراف: ۳۳]» وقال 
تعاليل : اول علا یک الوا جد عکہا اانا وان ہا يبا فل إرك آله ك 


عرق ص رصم a‏ 


ياس قحسا تقوو عَلَ آله ما لا ََلَمُوت4 [الأعراف: ۲۸]. 


وليس بين أئمة الدين نزاع في أن هذا ليس بمستحب» كما أنه ليس 
بواجب» فمن جعله ممدوحًا وأثنئ عليه» فقد خرج عن إجماع المسلمين 
واليهود والنصارى؛ بل وعما عليه عقلاء بني آدم من جميع الأممء وهو 
ممن اتبع هواه بغير هدّى من الله ومن صل مِبَنِ ايم هوينة َير هُدَى 
ی اَلَو إرك أله لا يبدى الْقَومَ لطَدلِنَ 4 [القصّص: ]5١‏ » وقال تعالى : 
مام ويد تھی الس عن هری © ين َة هى المأو» 

[النازعات: ]41-4٠‏ وقال تعالى : ولا َع الهو فيضك عن سل اه إِنَّ ن 


o1‏ 7ل م موسا 


يَضِنْْدَ ڪن صبيلٍ آلو لَهُمْ عَدَابُ سَدِيد يمَا سو يوم ليساب [ص: .]1١‏ 
وأما من نظر إلى المردان ظانًا أنه ينظر إلى مظاهر الجمال الإلهي» 
وجعل هذا طريقًا له إلى الله كما يفعله طوائف من المُدّعين للمعرفة؛ 
فقوله هذا أعظم كفرًا من قول عَبّاد الأصنام» ومن كفر قوم لوط؛ فهؤلاء 
من شر الزنادقة المرتدّين الذين يجب قتلهم بإجماع كل أمة؛ فإن عَبّاد 


و سح ص اس 


واا من اف 


۴۸۰ القرآن 


عر 


الأصنام قالوا: لما تَْبْدُهُمَ إلا لِيِعَرْبوََآ إِلَ أله رلح [الزمر: »]٣‏ وهؤلاء 
يجعلون الله سبحانه موجودًا في نفس الأصنام وحالّا فيها؛ فإنبم لا 
ن بظهوره وتجليه في المخلوقات أنها أدلة عليه» وآيات له؛ بل 
يريدون أنه سبحانه ظهر فيها وتجلئ فيها ويشبهون ذلك بظهور الماء في 
الصوفة والزيد في اللبقة «والديت في الزيتون» والدهن في السمسمء 
نحوه ذلك مما يقتضي حلول نفس ذاته في مخلوقاته» أو اتحاده بها؛ 
فيقولون في جميع المخلوقات: نظير ما قاله النصارئ في المسيح خاصة» 
ثم يجعلون المردان مظاهر الجمال» فيقرون هذا الشرك الأعظم طريقًا إلى 
استحلال الفواحش» بل إلى استحلال كل محرم؛ كما قيل لأفضل› 
مشايخهم التلمساني: إذا كان قولكم بأن الوجود واحد هو الحق فما 
الفرق بين أمي وأختي وبنتي» حت يكون هذا حلال وهذا حرام؟ قال: 
الجميع عندنا سواء» لكن هؤلاء المحجوبون قالوا: حرام ؛ فقلنا: حرام 
عليكم. 

ومن هؤلاء الحلولية والاتحادية من يخص الحلول والاتحاد ببعض 
الأشخاص؛ إما ببعض الأنبياء كالمسيح» أو ببعض الصحابة» كقول 
الغالية في علي أو ببعض الشيوخ» كالحَلَّاجيّة ونحوهم» أو ببعض 
الملوك؛ أو ببعض الصورء كصور المردان. 

ويقول أحدهم : إنما أنظر إلى صفات خالقي» وأشهدها في هذه 
الصورة. 


الكو في ها هرن انمق ان و عا ,دن ن ل و 


القرآن ۳۸۱ 


ولو قال مثل هذا الكلام في نبي كريم لكان كافرّاء فكيف إذا قاله في صبي 
أمرد؟! فقبح الله طائفة يكون معبودها من جنس موطوئها. 

وقد قال تعالى: ول يَأَْمرَكُمْ أن تَنَحِدُوا اليك وَالييسنَ ييا آیامرکم 
بَلْكْثْرِ بَعَدَ إذ َنم مُسَلمُونَ # [آل عِمرّان: ]8١‏ » 0 كان من اتخذ الملائكة 
والنبيين أربابًا - مع اعترافهم بأمهم مخلوقون لله - كفارّاء فكيف بمن اتخذ 
بعض المخلوقات أربابًا؟! مع أن الله فيهاء أو متحد بهاء فوجوده 
وجودهاء ونحو ذلك من المقالات . 

وأما الفائدة الثانية في غد غض البصر: فهو تون القلبة والفراسة: قال تعالئ 
عن قوم لوط : #الْمَمْرَكٌ نهم لنى سريم يَمْمَهُونَ4 [الحجر: ۷۲] فالتعلق بالصور 
يوجب فساد العقل» وعمئ البصيرة› وسكر القلب» بل جنونه» كما قيل : 

سكران: سكر هوّى» وسكر مدامة ‏ فمتئ يفيق من به سکران؟! 

فقيل اا 

قالوا: جننت بمن تبوى . فقلت لهم : العشق أعظم مما بالمجانين 

العشق لا يستفيق الدهرَ صاحبه وإنما يصرع المجنون في الحين 

وذكر الله سبحانه آية النور عقيب آيات غض البصرء فقال: أله ور 
ا رض [الثُور : ]۰ وكان شجاع بن شاه الكرماني لا تخطيع له 
فْرَاسَة» وكان يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة» وباطنه بدوام المراقبة› 
وغض بصره عن المحارم» وکف نفسه عن الشهواتء وذكر خصلة 
سادسة أظنه هو أكل الحلال : لم تخطۍ له فِرَاسَة . 


FAY‏ القرآن 


واللّه تعالى يجزي العبد علئ عمله بما هو من جنس عمله» فيطلق نور 
بصيرته» ويفتح عليه باب العلم والمعرفة والكشوف» ونحو ذلك مما ينال 
معيو ةلقل 

الفائدة الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته؛ فيجعل اللَّه له سلطان 
البصيرة مع سلطان الحجة» فإن في الأثر: « الذي يخالف هواه يفرق 
الشيطان من ظله »؛ ولهذا يوجد في المُتَّبع هواه من ذل النفس وضعفها 
وميالقها ا مله الله لمن عط فان الله مل الغره لمن اطاعم والذلة 
لمن عصاه. قال تعالئ : ولون لين يَجَعََآ إلى المَدِيمَةَ رجي لر ّا 
الال ويله لير ولسولدء وليك4 المنافقون: ۸]» وقال تعالى: 


دك 2 ا ص44 کور مويسم | سورع و ر 
#ولا تهنوا ولا روا وانتم لْأَعْلونَ إن كترم مُؤْمِنِينَ* [آل عمران: .]١9‏ 


ولهذا كان في كلام الشيوخ للناس: الناس يطلبون العز بأبواب 
الملوك» ولا يجدونه إلا في طاعة اللّه. 

وكان الحسن البصري يقول: « وإن هَمْلْجَتْ بهم البَرَاذِينُ وطقطقت 
بهم ذلل البغال» فإن ذل المعصية في رقابهمء أبئ الله إلا أن يذل من 
عصاه »» ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه» ومن عصاه ففيه قسط 
من فعل من عاداه بمعاصيه» وفي دعاء القنوت: (إنه لا يذل من واليت› 


ولا يعز من عاديت)27. 


ثم الصوفية المشهورون عند الأمة» الذين لهم لسان صدق في الأمة 


(۱) أخرجه : (۲۰۰/۱)ء والدارمي (١٠17١)؛‏ وابن ماجه (111/8)» والترمذي (514)» 


YAY القرآن‎ 


لم يكونوا يستحسنون مثل هذا؛ بل ينهون عنه» ولهم في الكلام في ذم 
صحبة الأحداث» وفي الرد على أهل الحلول» وبيان مباينة الخالق: 
ما لا يتسع هذا الموضوع لذكره» وإنما استحسنه من تشبه هم ممن هو 
عاص أو فاسق أو كافرء فيتظاهر بدعوى الولاية للهء وتحقيق الإيمان 
الوا هن شن قر اهل لدان الله .واه الاق والبيفان» وال 
تعالى يجمع لأوليائه المتقين خير الدنيا والآخرة» ويجعل لأعدائه الصفقة 
الخاسرة. والله سبحانه أعلم . 


سورة النحل 
© رس « المعيار المعرب » ن الراب النرري > ا 
سئل عن معنى قوله تعالى: فل لا يَمَلَمُ من في السَّموتِ 
واَلارّض الف إل 9 [النمل: 2]56» وقول النبى عله : «لايعلم 
ما فى غد إلا الله »" وأشباه هذا من القرآن والحديث مع أنه قد 
وقع علم ما في غد من معجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم› وفى کرامات الأولياء ن . 
معناه لا يعلم ذلك استقلالا وعلم إحاطة بكل المعلومات إلا الله تعالى . 
)١(‏ «المعيار المعرب» )۳۷۷-۳۷٦/۱۲(‏ . 


)۲( أخرجه : البخاري ١/1ة)ء‏ (2)44/5 (۹/ (1٤۲‏ جيك (؟/ 2,371 (o۸‏ من 
خد و الل غ 


Af‏ القرآن 


وأما المعجزات والكرامات فحصلت بإعلام الله تعالى للأنبياء والأولياء 
لا استقلالا. وهذا كما تعلم أن الشمس إذا طلعت تبقى ست ساعات أو 
نحوها ثم تزول» ثم تبقى نحو ذلك ثم تغرب» مثل تبقى مثل مجموع 
ذلك أو نحوه ثم تطلع» وهكذا القول في القمر وغيره من الأمور التي 
يعلم وقوعها في المستقبل» وليس هو علم غيب علمناه استقلالاء وإنما 
علساهد بإتحراء الله تعالن العادة: 


سورة لقمان 


000 نارول العئيمين 7 
سئل فضيلة الشيخ: كيف نوفق بين علم الأطباء الآن 
بذكورة الجنين وأنوثته؛ وقوله تعالى : وتك مَا فى الْأرْحَارِ 4 
[لقمان: ]2 وما جاء في تفسير ابن جرير عن مجاهد أن رجلا 
سأل النبي يي عما تلد امرأته. فأنزل الله الآية» وما جاء عن 
قتادة كن وما المخصّصٌ لعموم قوله تعالى: ًا فى 
لسار 4# [لقمان: 6م ؟ 


قبل أن أتكلم عن هذه المسألة» أحب أن أبين أنه لا يمكن أن يتعارض 
صريح القرآن الكريم مع الواقع أبداء وأنه إذا ظهر في الواقع ما ظاهره 


. )7١-58/١( «فتاوی العثيمين»؟‎ )١( 


A0 القرآن‎ 


المعارضة» فإما أن يكون الواقع مجرد دعوى لا حقيقة له» وإما أن يكون 
القرآن الكريم غير صريح في معارضته؛ لأن صريح القرآن الكريم وحقيقة 
الواقع كلاهما قطعيٌ؛ ولا يمكن تعارض القطعيَيْن أبدًا. 

فإذا تبين ذلك» فقد قيل: إنهم الآن توصلوا بواسطة الآلات الدقيقة 
للكشف عما في الأرحام» والعلم بكونه أنثيل أو ذكرّاء فإن كان ما قيل 
باطلا فلا كلام؛ وإن كان صددمًا فإنه لا يعارض الآية» حيث إن الآية تدل 
على أمر غيب هو متعلق علم الله تعالى في هذه الأمور الخمسة؛» والأمور 
الغيبية في حال الجنين هي : مقدار مدته في بطن آمه» وحياته» وعمله. 
ورزقه» وشقاوته أو سعادته» وكونه ذكرًا أم أنث » قبل أن يخلق . 

أما بعد أن يخلق» فليس العلم بذكورته أو أنوثته من علم الغيب» لأنه 
بتخليقه صار من علم الشهادة» إلا أنه مستتر في الظلمات الثلاث» التي لو 
أزيلت لتبين أمره» ولا يبعد أن يكون فيما خلق الله تعالئ من الأشعة أشعة 
قوية تخترق هذه الظلمات حتئن يتبين الجنين ذكرًا أم أنث . وليس في الآية 
تصريح بذكر العِلّم بالذكورة والأنوثة» وكذلك لم تأت السنة بذلك. 

وأما ما نقله السائل عن ابن جرير» عن مجاهد: أن رجلا سأل النبي 
يه عما تلد امرأته؛ فأنزل الله الآية. فالمنقول هذا منقطع؛ لأن مجاهدًا 
يه من التابعين . 

وأما تفسير قتادة كله فيمكن أن يُحمل علين أن اختصاص الله تعالى 
بعلمه ذلك إذا كان لم يُخَلْه أما بعد أن يُحَلْنَ فقد يعلمه غيره. 


قال ابن كثي ركان في تفسير آية لقمان : وكذلك لا يعلم ما في الأرحام 


۳۸٦‏ القرآن 


مما يريد أن يخلقه تعالئى سواه» ولكن إذا أمر بكونه ذكرًا أو أنثى أو شقيًا 


ره 2 


وأما سؤالكم عن المُخَصّص لعموم قوله تعالى : «إما فى الْأَرَار 4 
[لقمان: 4*] . فنقول: إن كانت الآية تتناول الذكورة والأنوئة بعد التخليق» 
فالمخصص الحس والواقع» وقد ذكر علماء الأصول أن المُخَصّصَاتَ 
لعموم الكتاب والسنة: إما النص» أو الإجماع» أو القياس» أو الحسٌء أو 
العقل» وكلامهم في ذلك معروف» وإذا كانت الآية لا تتناول ما بعد 
التخليق وإنما يراد بها ما قبله» فليس فيها ما يعارض ما قيل من العلم 
بذكورة الجنين وأنوثته . 

والحمد لله أنه لم يوجد ولن يوجد في الواقع ما يخالف صريح القرآن 
الكريم؛ وما طعن فيه أعداء المسلمين على القرآن الكريم من حدوث أمور 
ظاهرها معارضة القرآن الكريم؛ فإنما ذلك لقصور فهمهم لكتاب الله 
تعالى » أو تقصيرهم في ذلك لسوء نيتهم» ولكن عند أهل الدين والعلم 
من البحث والوصول إلى الحقيقة ما يدحض شبهة هؤلاءء وللّه الحمد 
و 

والناس في هذه المسألة طرفان ووسط : 


فطرف : تمسك بظاهر القرآن الكريم الذي ليس بصريح» وأنكر خلافه 
من كل أمر واقع مُتِيقّنء فجلب بذلك الطعن إلى نفسه في قصوره أو 
تقصيره» أو الطعن في القرآن الكريم حيث كان في نظره مخالقًا للواقع 


AV القرآن‎ 


وطرف: أعرض عمًا دل عليه القرآن الكريم» وأخذ بالأمور المادية 
اليد كان ذلك بن الملتعدرن: 

وأما الوسط : فأخذوا بدلالة القرآن الكريم وصدقوا بالواقع» وعلموا أن 
كلا منهما حق» ولا يمكن أن يناقض صريح القرآن الكريم أمرًا معلومًا 
بالعيان» فجمعوا بين العمل بالمنقول والمعقول» وَسَّلِمَتْ بذلك أديانهم 
وعقولهم» TT TC TT‏ ب الله جرلا 
من يشاء إلى صراط مستقيم . 

وفقنا الله وإخواننا المؤمنين لذلك» وجعلنا هداه مهتدين» وقادة 
مصلحين» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب . 


سورة الأحزاب 
١‏ 
e‏ ومن 0 قاری ابن الصطع ل" 

مسألة: قوله عر وجل : ۾ ولڪره اه کيا والتكرت» 
[الأحرّاب: ه”"] . ما هو الذكر؟ وما هو مقداره الذي يصير به 
المؤمن من الذاكرين الله كثيرًا؟ 

وهل قراءة القرآن أفضل من سائر الأذكار من التسبيح 
والتهليل والتكبير؟ 


وما معن الحديث الذي روي عن النبي ي أنه قال: «من 


غ2 «فتاوئ ابن الصلاح » ( ص (YA‏ 5 


FAR‏ القرآن 


قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات )° مع آنا نعلم ذلك 
بقوله عر وجل : سن جه بِلَلْسَئَةَ مم عر انالا * [الأنعام : 
٠‏ فتخصيص الخير بقراءة القرآن بكل حرف عشر حسنات 
لابد له من فائدة» وما الحكمة في ذلك؟ 
وأفضل أوقات الذكرء ما هي؟ 
أجاب يه : 
إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحًا ومساءً وفي الأوقات 
والأحوال المختلفة في ليل العبد ونهاره» وهي مبينة في كتاب «عمل اليوم 
والليلة ٠؛‏ كان من الذاكرين الله تبارك وتعالئ كثيرًا . 
وقراءة القرآن أفضل من سائر الأذكار. وقوله: «له بكل حرف عشر 
حسنات »» فيه فائدة زائدة» وهي: الإعلام بأن الحسنة هنا ليست 
مخصوصة في أن يأتي بالكلمة محصورة بكمالها؛ بل تحصل بحرف منها. 
وأفضل أوقات الأذكار هي الأوقات الشريفة المعروفة؛ إذا اقترنت 
بالأحوال الصافية . 


سه GJ)‏ 
۵ رسن « الالال السنيتة » ١‏ 0 


وسْئل أيضًا الشيخ : عبد الله بن الشيخ؛ 
8 کان ع ا 4 من ل4 [الأحزاب: 5]. هل هذه 


. )358/17( أخرجه : الترمذي (۲۹۱۰) . (۲) «الدرر السنية»)‎ )١( 


القرآن ۴۸۹ 


الآية قطعت كون رسول الله بيا والدّا للحسن والحسين» مع 
ما ورد من الأحاديث الدالة على تسميتهما ابنين له؟ 
فأجاب: 2 
سبب نزول الآية يزيل هذا الإشكال؛ وذلك أنه ذكر المفسرون: أن 
رسول الله يله لما تزوج زينب» قال الناس: تزوج امرأة ابنه وأنزل اللّه 
هذه الآية» يعني : لم يكن أبّا لرجل منكم على الحقيقة» حتى يثبت بينه 
ما يثبت بين الأب وولده» من حرمة الصهر والنكاح . 
فإن قيل: قد كان له أبناء» القاسم والطيب والطاهر وإبراهيم» وقال 
للحسن : « إن ابني هذا سيد »؟ 
فالجواب: أنهم قد خرجوا من حكم النفيء بقوله: ين رَجَالكُم4 
وهؤلاء لم يبلغوا مبلغ الرجال؛ وأجاب بعضهم: بأنه ليس المقصود أنه 
لم يكن له ولدء فيحتاج إلى الاحتجاج في أمر بنيهء بأنهم كانوا ماتواء ولا 
في أمر الحسن والحسين» بأنهما كانا طفلين» وإضافة: لرُبَلِكُم4 إلى 
المخاطبين» يُخرج من كان من بنيه؛ لأنهم رجاله لا رجال المخاطبين. 


سورة يس 
١‏ 
م رمن « نتارئ اللمنة الدائمة 2" : 


سؤال : هل ثبت بالسنة الصحيحة تلاوة هذه السور يوميًا 
(يسّ - الدخان - الواقعة - الملك)؟ 


. )۲۸٤ /5( «فتاوئ اللجنة»‎ )١( 


۳۹۰ القرآن 


الجواب : 

إننا لا نعلم في السنة ما يدل علئ قراءة السور المذكورة في السؤال 
يوميّاء لكن المشروع للمسلم الإكثار من قراءة القرآن جميعه. 

وباللّه التوفيق . وصلى الله عل نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم . 


جا اد اد 
و 23 ين 


حكاية القرآن المسخ في بني إسرائيل 
© رسن ا تاوت المثار 0 


سؤال : جاء في القرآن الحديث عن مسخ بعض الأمم من 
بني إسرائيل» فهل هو محمول على حقيقته من انقلاب الأعيان 
كما هو مذهب الجمهور (وهو مخالف لسنة الله في الكون). 
أو هو محمول على التشنيع بحالهم كما هو مذهب مجاهد؟ 
وإذا كان كذلك فبماذا جيب عن قوله يي : «مُسِحَت امرأة من 
بني إسرائيل »”'2؟ 

هذه الآية وما ماثلها تعد من أصول الدين وقواعده العامة التي 
تقضي على غيرهاء ولا يقضي عليها شيء ولا يمكن رد 
الحديث إليها فيما وصل إليه علمنا إلا بحمله على ذلك السبب 
الخاص ؛ فكأن الضرورة قضت بذلك في تلك الحال؟ 


. )۲۸۹-۲۸۸/۱۰( «المنار»)‎ )١( 
. )785/9( والبيهقي‎ »)۲۱/٥( أخرجه : أحمد‎ )۲( 


القرآن ۳۹۱ 


الجواب : 

لفظ المسخ لم يرد في القرآن إلا في آية واحدة» هي قوله تعالى: 4 وَل 
کا نھر عل مكاي فنا استطاكرا مضي ولا تجوت 4ه ایس : 
۷ وهي بيان لقدرة الله تعالى على الانتقام منهم لو شاء» ولكنه لرحمته 
لم يفعل كل ما يقدر عليه من التنكيل بالكافرين والظالمين. 

والمروي عن السلف تفسير المسخ هنا بالإقعاد أو الإهلاك. 

روى ابن جرير عن الحسن وَلَرَ نَع َسَحَتَهْرٌ ڪل مَكَاتبَهِمَ *. 
قال: «لو نشاء لأقعدناكم »» ورواه عن قتاده بلفظ: «لأقعدناهم على 
أرجلهم «ِهَمَا استطعوا مْضيًا ولا سجعوت ه فلم يستطيعوا أن يتقدموا 
ولا أن يتأخروا» . وروي عن ابن عباس أنه قال في تفسيرها: «ولو نشاء 
أهلكناهم في مساكنهم ». 

ولم يرو عن أحد أنه قال : إن المسخ تحويل الخلقة من شكل إلي شكل”'' . 

ويقول الراغب في « المفردات 2 : إن المسخ تشويه الخلق والخلق» 
وتحويلهما من صورة إلى صورة» وهو مأخوذ من: مسخت الناقة» أي 
أنضيتها حتئ تغير خلقهاء ولا يفهم منه أنك جعلتها بقرة. 

والحديث الذي ذكرته لا أتذكر أين يوجد» ولكنني أعلم أنه ليس في 
« الصحيحين »» والخطب في مثله سهل بعد الذي علمت» وبعد العلم بأن 
هذه الروايات في الأمور التي يُطلب فيها العلم الصحيح ليست مما يحتج به . 


د 3 نت 


. عن السلف ما يدفع هذا الحصر‎ )٤۹٤/۳ ٠٠٠١ /١( في «تفسير ابن کثيز»‎ )١( 


۳4۲ القرآن 


شوزة ص 

1 ت المتار »7 

04 ٤ رس « معلة ہے‎ e 
مذكرة مرفوعة‎ 


لحضرة صاحب الفضيلة العلامة السيد: محمد رشيد رضا 
المحترم . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: فقد وصلني (ج 
°« م (MY‏ من المنار النافع»ء وتصفحته» فبدت لي عليه 
الملاحظات الآتية : 

الأول : قلتم في تفسير فتون سليمان ل (ص »٤١‏ س 
5) ما نصه: «ووضعت غلامًا مشوهًا هو نصف غلام» فألقي 
على كرسيه ليعتبرء ثم نسبتم ذلك لنص حديث 
« الصحيحين )(في ص 57#”. س »)١١‏ وحيث إن جملة: 
« فألقي على كرسيه ليعتبر» لم ترد في الحديث, لا بلفظها ولا 
بمعناها كما يُعلم لفضيلتكم بمراجعة نص الحديث في 
البخاري» في كتاب ١‏ أحاديث الأنبياء ؛ ضمن (باب واذكر 
عبدنا داود) مع ملاحظة ما ذكره صاحب ١‏ الفتح » في شرح 
قوله : إلا واحدًا سافطا أحد شقية » حيت قال ما نضه: « حكل 
النقاش في تفسيره أن الشق المذكور هو الجسد الذي ألقى على 
کرسیه . ۰ ١‏ 


)١(‏ «المنار» (۲۷/ 105-595لا). 


القرآن ۳۹۳ 


وقد تقدم - ١‏ في البخاري » - قول غير واحد من المفسرين 
أن المراد بالجسد المذكور شيطان وهو المعتمدء والنقاش 
صاحب مناكير» كما هو منصوص في هذا الباب قبل هذا 
الحديث في ١‏ البخاري » أيضًا. 

وحيث إنكم صرحتم في آخر هذا الموضوع بأنكم كتبتموه 
بغير مراجعة لكثرة الأشغال؛ فلكم العذر فطبعًا أنكم تستد ركونه 
في الجزء التي صيانة للفظ الحديث الصحبح» وقد سبق مثل 
ذلك في ( ص۱٩۰‏ م )١‏ فلعلكم تنوهون إلي ذلك أيضا . 

الثانية : قلتم في (ص2*”75 س 4) من الجزء الحاضر 
ما نصه: «ولو ذكر في القرآن أن الرجل الذي آناه الله آياته هو 
بلعام هذاء أو لو صح هذا في خبر مسند متصل عن النبي كك 
لكان صحيحًا) . 

وقد نقل العلامة الجزائري في كتابه « توجيه النظر » عن 
الحاكم النيسابوري في الكلام علئ الموقوفات من الروايات 
(ص0"١١)‏ من ١‏ توجيه النظر » ما نصه: «فأما ما نقول فى 
تفسير الصحابي إنه مسند؛ ناما رل لفن غير هذا الو > 
الموقوف - وذلك فيما إذا أخبر الصحابى الذي شهد الوحي 
والتنزيل عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا؛ فإنه حديث 
مسند »؛ لذلك قال العلامة الزرقاني في ١‏ شرحه على البيقونية » 
في المصطلح في الكلام على الموقوف أيضًا ما نصه: «ومحل 
كون ما أضيف للصحابي موقوفًا حيث كان للرأي فيه مجال» 
فإن لم يكن للاجتهاد فيه مجال ظاهر فهو مرفوع» وإن احتمل 
أخذ الصحابي له عن أهل الكتاب تحسيئًا للظن به » اه. 


القرآن 


وأن أكثر الأحاديث التي لم ترضونها في هذا الموضوع 
مروي عن أجلاء الصحابة الذين شهدوا الوحي والتنزيل كما 
يتضح بالمراجعة. 

وقلتم أيضًا في هذا الموضوع (ص ۲۳ س :)١‏ «ولقد 
رأينا شيخ المفسرين ابن جرير لم يعتد بها »؛ وبناء على القاعدة 
التي ذكرها الحاكم راجعنا تفسير ابن جرير فلم نهتد إلى عبارة 
يؤخذ منها عدم اعتداده بهذه الأحاديث . 

لذلك أر جو إمعان النظر في هذا الموضوع أيضًا والاستدراك 
عليه وعلئ عبارتكم عن ابن جرير بما تروه - أو أن تتكرموا 
علينا بإبداء رأيكم الثاقب في عبارتي الحاكم والزرقاني» مع 
اعتداده بهذه الأحاديث ولكم من المولى الثواب الجزيل . 

الثالثة : قلتم في آخر (ص ٤١‏ ): « وقد قال الإمام أحمد »ثم لم 
تذكروا عبارته إلا فى آخر الصفحة الثانية مصدرة بإعادة هذه الحملة 
أيضاء فالأولى زائدة طبعاء فأرجو التنويه بحذفها من آخر 
(ص 43 ") رفعًا للويهام , وتحقيقًا لنسبة النصوص . ولكم الشكر . 

هذا ما عَنّ لى الآن من الملاحظات على هذا الجزءء. كتبته 
عل عجل كي تدركون ما يلزم تحريره في الجزء التالي ؛ خدمة 
لسنة رسول الله يكل والله لا يضيع أجر من أحسن عملاء 
واقبلوا فائق الاحترام من المخلص . 


۷ ربيع الأول سنة ه4١‏ 
عبد الرحمن الجمجموني 


القرآن ۳40 


وفيه: القول الفصل بين المقلدين الحامدين» وبين طلاب 
الإصلاح المستقلين في الإسرائيليات وإفهام المؤلفين الميتين 


فى هذه المذكرة عدة مسائل منتقدة نجيب عنها واحدة بعد واحدة: 
الأولى: تفسير الجسد الذى فتن به سليمان: 


وزعم المنتقد: أنني أسندت إلى حديث « الصحيحين 2 ما ليس فيه. 
صرحت في جواب هذه المسألة من الجزء الخامس بأنني كتبت ما كتبته 
من غير مراجعة شيء من الكتب في تفسير الآية والروايات الواردة فيهاء 
وذلك أنني كتبت ما هو مخزون في نفسي من مطالعاتي السابقة لكتب 
التفسير فيها - وكان سبق لي مثل ذلك بإيجاز منذ ۲٠١‏ سنة في (م٠‏ منار)» 
كما صرحت بأنني لم أراجع شيئًا من ألفاظ الأحاديث الواردة فيها؛ فلا 
يمكن إِذَا أن أريد مما كتبت عزوه إلى نصوصها. 

وقد راجعت عند كتابة هذا التعليق بعض تلك الكتب» فظهر لي أن 
تلك العبارة التي كتبتها على عجل هي خلاصة أقوال المحققين من 
المفسرين» وأنا لم أَعَرُ العبارة التي نقلها المنتقد من (ص "4١‏ س٦)‏ 
إلى نص حديث « الصحيحين » كما ادعئ؛ بل قلت وأقول بالإحمال: 
إن الذي ورد في تفسير فتون سليمان في الكتب الصحيحة كذا. وإنما 
أشرت إلى حديث « الصحيحين » إشارة بذكر معناه» فلا يصح مع هذا 


۳۹٦‏ القرآن 


أن يقال: إنني عزوت إلى هذا الحديث شيئًا ليس فيه» ولو بغير 
تعمد» كما قال . 

وإنما غرضي من عزو ما أجملته إلى كتب التفسير أن جملة ما قاله 
أصحابها المحققون إن المراد بالجسد هو الولد المشوه الذي ورد ذكره في 
حديث ١‏ الصحيحين ». وإنني أنقل الآن عنها ما يؤيد ما كتبته من غير 
مراجعة شيء منها ولا من غيرها؛ كما صرحت به في تلك الفتوئ في 
الموضوع . 

وأقول قبل ذلك : إن الذي جعل الشيخ عبد الرحمن الجمجموني يعن 
ا ا لااد هوا آنا وين رمات وهو أن الى القاه الله عل 
كرسي سليمان فتنة له شيطان تمثل بصورته» وصار يحكم بين الناس 
باسمه - مروي عن بركان الخرافات كعب الأحبار الذي شغل 
الجمجموني إثبات تعديله والدفاع عنه» حتئ ألهاه عن زراعته» وحمله 
على وضع نفسه حيث وضعها من مقام نقد التفسير والحديث» وهو لا يمكن 
إتقانه له مع الاشتغال بالزراعة. 

أما ما ذكره الحافظ في «الفتح » من حكاية النقاش (المفسر) لما 
اخترناه من أقوال المفسرين في الجسد» وقوله فيه: إنه صاحب مناكير؛ . 
فلا يضرنا؛ لأننا لم نختر هذا القول لحكاية النقاش لهء ولا اعتمادًا على 
روايته التي لم نطلع عليهاء وإنما اخترناه تبعًا لبعض المحققين» كما 


وقد سبقنا القسطلانى فى « شرحه للبخاري » فى نقل اعتماد القاضى 


القرآن ۳4۷ 


البيضاوي لما ذكره النقاش› اا إلى تصويبه وترجيحه عل ما ذكره 
ما قاله ابن حجر فى تضعيف قول النقاش؛ لأنه لم يعتد به. 

وأما اعتماده لقول من نقل البخاري عنهم : إن الجسد المذكور شيطان؛ 
لأن الروايات الأخرى إسرائيلية ومروية عن كعب الأحبار الذي أجزم 
كذ بل لآ أثى امان + .ولان فيها طعنا على بى الله شمان االو 
كما الوه 

وصاحب ١‏ الفتح » لا مانع عنده من ترجيح رواية سندها - إلى كعب 
الأحبار - قوي» على رواية النقاش المجروح في روايته عند أهل هذا 
الفن . 

وأما البخاري» فلم برق “لشن الخييك :الات يده فك اعا 
الصحيح › وإنما ذكره فى تفسير بعض المفردات» فهو تعليق له فى تفسير 
كلمة مفردة. 

خلاصة من أقوال محققي المفسرين في المسألة من المعقول والمنقول : 

: قال الفخر الرازي إمام مفسري المعقول في تفسير الآية‎ :)١( 

«اعلم أن هذه الآية شرح واقعة ثانية لسليمان 2802 » واختلفوا في 


. مجازفة » وسيأتى ما فيها‎ )١( 


۳۹۸ القرآن 


المراد من قوله : ومد َتنا ميمنَ» [ص: 4م]؛ ولأهل الحشو والرواية فيه 
قول» ولأهل العلم والتحقيق قول آخر. 

أما قول أهل الحشو: فذكروا فيه حكايات ». وذكر أربع روايات 
مختصرة مما سيأتي مطولاء ثم قال: 

«واعلم أن أهل التحقيق استبعدوا هذا الكلام من وجوه: 

الآأول:: أن«الشيطاق لو”قذر عل أن تكبه::الضووة والخلقة بالأساء: 
فحينئذ لا يبقئ اعتماد على شيء من الشرائع» فلعل هؤلاء الذين رأوهم 
الناس في صورة محمد وعيسئ وموسى يل ما كانوا أولئك؛ بل كانوا 
شياطين تشبهوا بهم في الصورة؛ لأجل الإغواء والإضلال» ومعلوم أن 
ذلك يبطل الدين بالكلية . 

الثاني : أن الشيطان لو قدر على أن يعامل نبى الله سليمان بمثل هذه 
المعاملة؛ لوجب أن يقدر على مثلها ضع ميخ العلماء والزهاد» وحينئل 
وجب أن يقتلهم» وأن يمزق تصانيفهم, وأن یخرب ديارهم» ولما بطل 
ذلك في حق آحاد العلماء؛ فلأن يبطل مثله فى حق أكابر الأنبياء أولئ . 

الثالث: كيف يليق بحكمة الله وإحسانه أن يسلط الشيطانٌ على أزواج 

الرابع : لو قلنا: إن سليمان أذن لتلك المرأة في عبادة تلك الصورة؛ 
فهذا كفر منهء وإن لم يأذن فيه البتة؛ فالذنب على تلك المرأة فكيف 
بوا الله سليمان بفعل لم يصدر عنه؟! 

فأمًا الوجوه التي ذكرها أهل التحقيق في هذا الباب أشياء : 


القرآن ۳۹۹ 


الأول أن فة سلماة آنه ولد له ابن فقالت الشياظية إن فان ضار 
مسلطا علينا مثل أبيه فسبيلنا أن نقلته» فعلم سليمان ذلك» فكان يربيه في 

السحاب» فبينما هو مشتغل بمهماته إذ ألقى ذلك الولد ميتا على كرسيه» 

فتنبه على خطئه في أنه لم يتوكل فيه علئ اللَّهء فاستغفر ربه وأناب. 
الثانى : روي عن النبى َة أنه قال : « قال سليمان: لأطوفن الليلة على 

سبعين امرأة» كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل اللّه ولم يقل: إن 

شاء الله فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل؛ 

فجيء على كرسيه فوضع في حجره"'» فوالذي نفسي بيده لو قال : إن 

شاء الله لجاهدوا كلهم في سبيل الله فرسانًا أمعون» ”" فذلك قوله : 

ود سن ملسن 4 [ص: ]۳٤‏ . 
الثالث: قوله : ود سن يمن [ص: 5”] بسبب مرض شديد 

ألقاه الله عليه «وَآلينًا على مُبِْيَهء بَسَدَاك [ص: 5"] منه وذلك لشدة 

روح ۰ م ناب 4 أي رجع إل حال الصحة» فاللفظ محتمل لهذه 

الوجوه» ولا حاجة آلبئة إل مله علو تلك الوجوه الوكيكة: 

)١(‏ المنار : قوله : «فوضع في حجره» ليس من رواية « الصحيحين» للحديث » وهل رواه 
غيرهما بهذه الزيادة؟ لم نعلم ذلك » والرازي واسع الاطلاع » ولكنه ليس من حفاظ 
الحديث » ولا من نقاد روايته » ويجوز أن يكون أخذه من تفسير النقاش » واعتمده 
كغيره تبرأة لسليمان 3 . 


(۲) أخرجه : الحميدي 2)١١74(‏ والبخاري /٤(‏ ۹۷٩۱ء‏ 0157/8 2)187/8 ومسلم 
(AA / 0 «AY |0)‏ . 


i‏ القرآن 


الرابع : E ANAL a O‏ لعا 
خوف» أو توقع بلاء من بعض الجهات عليه» وصار بسبب قوة ذلك 
الخوف كالجسد الضعيف الملقئ على ذلك الكرسي» ثم إنه أزال الله عنه 
ذلك الخوف وأعاده إلى ما كان عليه من القوة وطيب القلب » اه. المراد 
من كلام الرازئ:. 

(: وبمثل القول الثاني من تفسير الجسد عند الرازي قال البيضاوي 
الشافعي والطوفي الحنبلي وأبو السعود الحنفي» وجعل القسطلاني في 
« شرحه للبخاري » اعتماد البيضاوي لقول النقاش؛ إشارة إلى تصويبه» 
واكتفئ بذلك» ولم يذكر اعتماد ابن حجر لغيره كما تقدم. 

(۳): قال الألوسي الجامع في تفسيره « روح المعاني بين المعقول 
والمنقول والفروع والأصول » ما نصه: 

« أظهر ما قيل في فتنته غلل أنه قال : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة 
تأتي كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله . ولم يقل : إن شاء اللّه ؛ 
فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة» وجاءت بشق رجل» وقد روئ ذلك 
الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعًا وفيه: «فوالذي نفس محمد 
بيده؛ لو قال : إن شاء الله لحاهدوا فرسانًا» . 

ولكن الذي في ( صحيح البخاري ؛ (أربعين) بدل ال و3 
الملك قال له: قل : إن شاء اللّه. فلم يقل. وغايته ترك الأولى؛ فليس 


لك المنار : هذا غلط . والذي في «صحيح البخاري» لفظ «سبعين ٠»‏ وفي رواية له : 
«تسعين »» وقال البخاري : (إنها أصح» . 


القرآن ا 


بذنب» وإن عده هو 5 ذنبّاء فالمراد بالجسد: ذلك الشق الذي ولد 
له» ومعنئ إلقائه على كرسيه: وضع القابلة له عليه ليراه». 

2 ذكر أشهر الروايات التي وردت في تفسير الجسد بالشيطان» وأن 
منها ما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس» وقال الحافظ ابن 
حجر وتلميذه السيوطي: إن سنده قوي. 

وفيها: أن الشيطان الذي تولى ملك سليمان وتشبه به كان يأتي نساءه 
وهن خُيّض. ونستغني عن سرد هذه الروايات بما يأتي عن الحافظ ابن 
كثير . 

ثم قال الألوسئ بعد ذكر هذه الروايات ما نصه: 

«وقال أبو حيان وغيره: إن هذه المقالة من أوضاع اليهود وزنادقة 
السوفسطائية» ولا ينبغي لعاقل أن يعتقد صحة ما فيهاء وكيف يجوز تمثل 
الشيطان بصورة نبي حتئ يلتبس أمره عند الناس» ويعتقدوا أن ذلك 
المتصور هو النبي؟! ولو أمكن وجود هذا لم يوثق بإرسال نبي» نسأل الله 
سلامة ديننا وعقولنا. ومن أقبح ما فيها زعم تسلط الشيطان على نساء نبيه 
حت وطئهن وهن حيض! 

«اللّه أكبر» هذا ببتان عظيم» وخطب جسيم» ونسبة الخبر إلى ابن 
عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - لا تسلم صحتهاء وكذا لا تسلم قوة 
سنده إليه» وإن قال بها من سمعت (يعني ابن حجر والسيوطي؛ فليعتبر 
الجمجموني) . 


۲ القرآن 


في أن ذلك من أخبار كعب» ومعلوم أن كعبًا يرويه عن كتب اليهود وهي 
لا يوثق با٠‏ على أن إشعار ما يأتي بأن تسخير الشياطين بعد الفتنة يأبن 
صحة هذه المقالة كما لا يخفه”"' . 

«ثم إن أمر خاتم سليمان ع في غاية الشهرة بين الخواص والعوام» 
ويستبعد جدًا أن يكون الله تعالى قد ربط ما أعطى نبيه كل من الملك 
بذلك الخاتم» وعندي أنه لو كان في ذلك الخاتم السر الذي يقولون؛ 
لذكره الله عز وجل في كتابه» واللّه تعالى أعلم بحقيقة الحال» اه . 

(5): قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية ما نصه: 

«وقال ابن عباس نتيا » ومجاهد» وسعيد بن جبير» والحسن» وقتادة 
وغيرهم: يعني شيطانًا لثم أب [ص: 4*] أي رجع إلى ملكه وسلطانه 
رك 

قال ابن جرير: وكان اسم ذلك الشيطان صِحْرًا؛ قاله ابن عباس كيين 
وقتادة. وقيل: آصف؛ قاله مجاهد. وقيل: صرد؛ قاله مجاهد أيضًا. 
وقيل: حقيق؛ قاله السدي» وقد ذكروا هذه القصة مبسوطة وبدأ منها 
بذكر رواية سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة وهي طويلة » وفيها خرافات غير 
معقولة» ثم قال): 


() المنار : لينظر كيف تسلسل انخداع الناس بروايات كعب الكذاب » وجعلوا ذنبها على كتب 
اليهود . لا عليه › وأكثرها لا ذكر لها في كتبهم » وإنما هو الذي افتراها تشويها للإسلام . 
() المنار : يعني أن آية تسخير الشياطين له كان استجابة لدعائه بعد الفتنة » ولم يكن له 


القرآن ۳ 


0 010 


وقال السدي: لود َا سكن أي ابتلينا سليمان» #وَالقيَنا عل 
سِيَء دا [ص : 4*] قال: شيطانًا جلس على كرسيه أربعين يومًا. 

قال: كان لسليمان - عليه الصلاة والسلام - مائة امرأة» وكانت امرأة 
منهن يقال لها جرادة وهي آثر نسائه وأَمَنّهّنّ عنده» وكان إذا أجنب أو أتى 
حاجة نزع خاتمه» ولم يأمن عليه أحدًا من الناس غيرهاء فأعطاها يوما 
خاتمه ودخل الخلاء» فخرج الشيطان في صورته» فقال: هاتي الخاتم؛ 
فأعطته . فجاء حتى جلس على مجلس سليمان - عليه الصلاة والسلام -› 
وخرج سليمان بعده فسألها أن تعطيه خاتمه؛ فقالت: ألم تأخذه قبل؟ 
قال: لاء وخرج تائها. 

ومكث الشيطان يحكم بين الناس أربعين يومّاء قال: فأنكر الناس 
أحكامه؛ فاجتمع قراء بني إسرائيل وعلماؤهم» فجاءوا حتئ دخلوا على 
نسائه» فقالوا لهن: إنا قد أنكرنا هذا؛ فإن كان سليمان فقد ذهب عقله 
وألكرنا أحكانه: قال فكي الساء عيذ ذلك قال +فأقيلؤا يشون تود 
أتوه فأحدقوا به» ثم نشروا يقرءون التوراةء قال: فطار من بين أيديهم 

حت وقع على شرفة والخاتم معه» ثم طار حتئ ذهب إلى البحر فوقع 

الخاتم منه في البحر؛ فابتلعه حوت من حيتان البحر. 

قال: وأقبل سليمان - عليه الصلاة والسلام - في حاله التي كان فيها 
حت انتهئ إلى صياد من صيادي البحر وهو جائع وقد اشتد جوعه؛ 
فسألهم من صيدهم» وقال إني أنا سليمان» فقام إليه بعضهم فضربه بعصا 
فشجه؛ فجعل يغسل دمه وهو على شاطئ البحر؛ فلام الصيادون 


6 القرآن 


صاحبهم الذي ضربه» فقالوا: بئس ما صنعت حيث ضربته» قال: إنه 
زعم أنه سليمان. قال: فأعطوه سمكتين مما قد كان عندهم» ولم يشغله 
ما كان به من الضرب حتئ قام إلى شاطئ البحر فشق بطونهما فجعل 
يغسل فوجد خاتمه في بطن إحداهما؛ فأخذه فلبسه» فرد الله عليه مهاءه 
وملكه» فجاءت الطير حتئ حامت عليه؛ فعرف القوم أنه سليمان - عليه 
الصلاة والسلام - فقام القوم يعتذرون مما صنعواء فقال: ما أحمدكم 
عل عذركم» ولا ألومكم على ما كان منكم» كان هذا الأمر لا بد منه. 
«قال: فجاء حتئ أتى ملكهء وأرسل إلى الشيطان فجيء به فأمر به 
فجعل في صندوق من حديد» ثم أطبق عليه وأقفل عليه بقفل» وختم عليه 
بخاتمه» ثم أمر به فألقي في البحرء فهو فيه حتئ تقوم الساعة» وكان 
اسمه حُقَيقًا. قال: وسخر الله له الريح» رن موسرم نه قل ركه 
وهو قوله : لوھب لی ملكا لا نی لر من برف إِنَكَ أنتَ الْوََّابُ4 [ص: هم] 


2ر 


«وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تبارك وتعالى: وألا عل 
کا دا [ [ص: ]۳٤‏ قال : شیطانًا يقال له: آصف» فقال له سليمان 
لكا : كيف تفتنون الناس؟ قال: أرني خاتمك أخبرك . فلما أعطاه إياه 
نبذه آصف في البحر؛ فساح سليمان عل وذهب ملکه» وقعد آصف 
على كرسيهء ومنعه الله تبارك وتعالئ من نساء سليمان فلم يقريين ولم 
يقربنه وأنكرنه . 

قال: فكان سليمان - عليه الصلاة والسلام - يستطعم» فيقول: 
أتعرفوني؟ أطعموني» آنا سليمان. فيكذبونهء حتئ أعطته امرأته يومًا 


f0 القرآن‎ 


سسسب بيب ب ب اه 


حوتاء ففتح بطنه فوجد خاتمه في بطنه؛ فرجع إليه ملكه» وفر آصف 
فدخل البحر. 

فأرئ هذه كلها من الإسرائيليات» ومن أنكرها ما قاله ابن أبي حاتم : 

حدثنا علي بن الحسين: خوك خمد ين الا و عات بن أن 
شيبة» وعلي بن محمدء قالوا: حدثنا أبو معاوية» أخبرنا الأعمش» عن 
المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ني في قوله 
تعالى : َل كتف ككذا م اب 4 [ص: 4م] 

قال : أراد سليمان - عليه الصلاة والسلام - أن يدخل الخلاء» فأعطئ 
الجرادة خاتمه» وكانت الجرادة امرأته وكانت أحب نسائه إليه» فجاء 
الشيطان في صورة سليمار قال لها: هاتي خاتمي؛ فأعطته إياه» فلما 
لبسه دانت له الإنس والجن والشياطين» فلما خرج سليمان عتا من 
الخلاء قال لها: هاتي خاتمي» قالت: قد أعطيئه سليمان» قال: آنا 
سليمان» قالت: كذبت» ما أنت بسليمان. فجعل لا يأتي أحدًا يقول له أنا 
سليمان إلا كذبه حت جعل الصبيان يرمونه بالحجارة» فلما رأئ ذلك 
بتعا عرف انهه افو الله هر وجل 

قال : وقام الشيطان يحكم بين الاس فما آزاة الله تارك وتال أن 
يرد على سليمان سلطانه ألقئ في قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان» قال : 
فأرسلوا إلى نساء سليمان؛ فقالوا لهن: تنكرن من سليمان شيئًا؟ قلن : 
نعم» إنه يأتينا ونحن حُيّض» وما كان يأتينا قبل ذلك . فلما رى الشيطان 
أنه قد فطن له ظن أن أمره قد انقطع ؛ فكتبوا كتبًا فيها سحر وكفر فدفنوها 


٤٦‏ القرآن 


تحت كرسي سليمان ثم أثاروها وقرءوها على الناس» وقالوا: بهذا كان 
يظهر سليمان على الناس؛ فأكفر الناس سليمان - عليه الصلاة والسلام - 
فلم يزالوا يكفرونه. 

وبعث ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه في البحر؛ فتلقته سمكة فأخذته. 
وكان سليمان عَلكَلاِرٌ يحمل على شط البحر بالأجرء فجاء رجل فاشترئ 
سمكا فيه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم» فدعا سليمان - عليه الصلاة 
والسلام - فقال: تحمل لي هذا السمك؟ فقال: نعم. قال: بكم : قال 
بسمكة من هذا السمك. قال فحمل سليمان - عليه الصلاة والسلام - 
السمك» ثم انطلق به إلى منزله. فلما انتهئ الرجل إلى بابه أعطاه تلك 
السمكة التي في بطنها الخاتم» فأخذها سليمان - عليه الصلاة والسلام - 
فشق بطنهاء فإذا الخاتم في جوفهاء فأخذه فلبسه» قال: فلما لبسه دانت 
له الجن والإنس والشياطين» وعاد إلى حاله» وهرب الشيطان حتئ لحق 
بجزيرة من جزائر البحر؛ فأرسل سليمان عاي في طلبه» وكان شيطانًا 
مريدًا؛ فجعلوا يطلبونه ولا يقدرون عليه حتئ وجدوه يومًا نائمًا فجاءوا 
فبنوا عليه بنيانا من رصاص »۰ فاستيقظ فوثب؛ فجعل لا يثب في مكان من 
البيت إلا انماط معه من الرصاص . قال: فأخذوه وأوثقوه وجاءوا به إلى 
سليمان - عليه الصلاة والسلام - فأمر به فنقر له تخت من رخام» ثم أدخل 
في جوفه؛ ثم سد بالنحاس» ثم أمر به فطرح في البحر؛ فذلك قوله تبارك 
وتعالى وقد تتا مین واا عل كيه بدا ثم أب (ص: 4-] قال 
يعني الشيطان الذي كان سُلْط عليه. 


إسناده إلى ابن عباس ضس قوي. ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن 


القرآن ¥۷ 


عباس ته - إن صح عنه - من أهل الكتاب» وفيهم طائفة لا يعتقدون 
نبوة سليمان - عليه الصلاة والسلام -» فالظاهر أنهم يكذبون عليه» ولهذا 
كان في هذا السياق منكرات من أشدها ذكر النساء؛ فإن المشهور عن 
مجاهد وغير واحد من أئمة السلف أن ذلك الجني لم يسلط على نساء 
سليمان؛ بل عصمهن اللَّه عر وجل منه تشريمًا وتكريمًا لنبيه 4 ). 

قال المفش ”2 : «وقك زروت هذه القصة مطولة عن حاعة سن السلفك 
يي كسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وجماعة آخرين» وكلها متلقاة من 
قصص أهل الكتاب» واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ». 

«وقال يحيئ بن عروبة الشيباني" : وجد سليمان خاتمه بعسقلان» 
فمشئ في جرته إلى بيت المقدس تواضعًا للّه عز وجل . رواه ابن أبي حاتم . 

وقد روى ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار في صفة سليمان - عليه 
الصلاة والسلام - جزءة”" عجيبًا فقال: « حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح 
كاتب الليث» أخبرني أن إسفاق: المفيرى» غم كحت الا جار أنه 
لما فرغ من حديث: م دَاتِ الْهِمَادِ# [الفجر: ۷] قال له معاوية: 
يا أبا إسحاق» أخبرني عن كرسي سليمان بن داود - عليهما الصلاة 
والسلام - وما كان عليه» ومن أي شيء هو؟ 

فقال: كان كرسي سليمان من أنياب الفيلة» مرصعًا بالدر والياقوت 
)١(‏ يعني : ابن كثير » وكذا الكلام السابق هو لابن كثير . 


(۲) كذاء ولعل الصواب : «يحيئ بن أبي عمرو السيباني . 
(۳) فى «تفسیر أبن كثير ) (۷/ :)75١‏ (خبرًا)ء» وهو أشبه . 


۸ القرآن 


والزبرجد واللؤلؤ» وقد جعل له درجة منها مفصصًا بالدر والياقوت 
والزبرجد» ثم أمر بالكرسي فحف من جانبيه بالنخل؛ نخل من ذهب 
شماريخها من ياقوت وزبرجد ولؤلؤء وجعل على رءوس النخل التي عن 
يمين الكرسي طواويس من ذهب» ثم جعل على رءوس النخل التي على 
يسار الكرسي نسورًا من ذهب مقابلة الطواويس» وجعل على يمين 
الدرجة الأول شجرتي صنوبر من ذهب» وعن يسارها أَسَدَانَ من ذهب» 
وعلئ رءوس الأسدين عمودان من زبرجد» وجعل من جانبي الكرسي 
شجرتي كرم من ذهب قد أظلتا الكرسي» وجعل .عناقيدهما درًا وياقونًا 
أحمر» ثم جعل فوق درج الكرسي أسدان عظيمان من ذهب مجوفان 
محشوان مسكا وعنبرّاء فإذا أراد سليمان طلا أن يصعد على كرسيه 
اكدان الاأسدان ساعة» ثم يقفان فينضحان ما في أجوافهما من المسك 
والعنبر حول كرسي سليمان - عليه الصلاة والسلام -» ثم يوضع منبران 
من ذهب : واحد لخليفته» والآخر لرئيس أحبار بني إسرائيل ذلك الزمان» 
ثم يوضع أمام كرسيه سبعون منبرًا من ذهب يقعد عليها سبعون قاضيًا من 
بني إسرائيل وعلمائهم وأهل الشرف منهم والطؤل» ومن خلف تلك 
المنابر كلها خمسة وثلاثون منيرًا من ذهب ليس عليها أحدء فإذا أراد أن 
يصعد على كرسيه وضع قدميه على الدرجة السفلى ؛ فاستدار الكرسي كله 
بما فيه وما عليه» ويبسط الأسد يده اليمنئ وينشر النسر جناحه الأيسر» ثم 
يصعد سليمان - عليه الصلاة والسلام - على الدرجة الثانية؛ فيبسط 
الاما يذه اشر ور الس جا هو قاذ اى سلبان ك عل 
الصلاة والسلام - على الدرجة الثالثة وقعد على الكرسي؛ أخذ نسر من 


القرآن ۹ 


تلك النسور عظيم تاج سليمان - عليه الصلاة والسلام -؛ فوضعه على 
رأسه» فإذا وضعه على رأسه استدار الكرسي بما فيه كما تدور الرحا 
المسرعة »). 

«فقال معاوية ضيه : وما الذي يديره يا أبا إسحاق؟ قال: تنين من 
ذهب» ذلك الكرسي عليه» وهو عظيم مما عمله صخر الجني» فإذا 
أحست بدورانه تلك الأسود والنسور والطواويس التي في أسفل الكرسي 
دُرْنَ إلى أعلاه» فإذا وقف وقفن كلهن منكسات رءوسهن على رأس 
سليمان - عليه الصلاة والسلام - وهو جالس» ثم ينضحن جميعًا ما في 
أجوافهن من المسك والعنبر على رأس سليمان بن داود - عليهما الصلاة 
والسلام -» ثم تتناول حمامة من ذهب واقفة على عمود من جوهر التوراة؛ 
فتجعلها في يده فيقرأها سليمان - عليه الصلاة والسلام - على الناس - 
وذكر تمام الخبر» وهو غريب جدًا. اه المراد من « تفسير ابن كثير». 

فهذه أقوال أشهر كتب التفسير المعتمدة المعروفة في المسألة» مع 
وصف كعب لكرسيه المذكور فيهاء وهو من الأكاذيب التي عجز عن 
مثلها مصنف (ألف ليلة وليلة)» وانتظر تعليقنا في الجزء التالي عليها . 


تتمة القول في مسألة الجسد الذي ألقى على 
كرسي 5 ان اد 00 


ذكرنا في الجزء الماضي خلاصة في المسألة من أقوال أشهر مفسري 


. )785-/857 /۲۷( «المنار»‎ )١( 


للك القرآن 


القرآن المجيد الذين طبعت كتبهم» واستنار بها العالم في فهمه» وهي 
صريحة فيما كتبناه في بعض فتاوينا المختصرة من غير بحث ولا مراجعة» 
وما ذكروه من مفاسد الروايات المأثورة في تدخل الشيطان في أمر ملك 
سليمان ظاهر › وفيها ما لم يذكروه أيضًا من مخالفة القرآن والعقل والتاريخ› 
ولا محل لبسطه هنا؛ وإنما محله تفسير الآيات الواردة في ملك سليمان. 
وهو ما وعدنا بتحقيقه فيه إذا شاء الله تعالى وأنسأ لنا في الأجل . 

رانم اكد القارئ فيه بما ورد من الآيات الناطقة بأن الله تعالى لم 
يجعل للشيطان أدنئ سلطانٍ على عباده المخلصين» وإنما سلطانه على من 
اتبعه من الغاوين والكافرين» وهذا السلطان عليهم: هو سلطان الإغواء 
والوسوسة» لا التصرف في الملْكِ والمِلْكِ (بضم الميم وكسرها)» 
والتمثل بصور الملوك والحكام وإدارة أمور الأمم. 

وقد وردت هذه الآيات في سياق خلق آدم وإبليس» واستعداد جنس 
كل منهما. فهي بيان لسنة الله التكوينية في خلق الجنسين. قال تعالى في 
سورة جحي د جاتيم a‏ قال رب ا أَعْوَيْتَِ ايع لهم 
فى الْأَرْضٍ و مين © © إلا بادك متهم المخليي o:‏ 
e‏ اوت4 


1 لوقل ة النحل التي بعدها: و ا ا 
> وفي سور دك 0 


روه لس 


والذين هم بد ا [النحل: ١١١-99‏ 


فهل يقول أخونا الشيخ (عبد الرحمن الجمجموني): إن نبي الله 


القرآن ۱ 


سليمان ل من عباد الله المخلصين» الذين ليس للشيطان عليهم أدنى 
سلطان من أي نوع كان من أنواع السلطان كما يقتضيه نص الكتاب المنزل 
بصيغه النكرة فى سياق النفى» وبصيغة الإثبات بعد النفى بالاستثناء الذي 
هو معيار العموم وهي أقوى صيغ الحصرء ثم بالحصر ب ١‏ إنما » التي هي 
لما صار معلومًا أو شأنه أن يكون معلومًا مقررًا كما أفاده الإمام عبد القاهر 
الجرحاني في ١‏ دلائل الإعجاز »؟ 

أم يقول أخونا وناصحنا المذكور: إن نبي الله سليمان من أتباع الشيطان 
الغاوين الذين يتولونه» والذين هم فر ای ا شريكا لله 
تبارك وتعالن فى التصرف فى عباده؟ 

لا شك في أن أخانا المذكور يقول بالأول . وإذا يجب عليه أن يرد جميع 
تلك الروايات الإسرائيلية المضلة كما ردها محققو المفسرين كالرازي 
والبيضاوي والطوفي وأبو حيان التوحيدي وابن كثير وأبو السعود العمادي 
والآلوسي» وأن يجزم بما جزم به أبو حيان من أن قصة الشيطان في 
استيلائه على ملك سليمان من أوضاع اليهود والزنادقة» وما صرح به 
الحافظ ابن كثير من أنها كلها من الإسرائيليات وإن رواها بعض مفسري 
السلفف؛ فإن ابن كثير صرح بروايتها عنهم» وقال مع ذلك : «وكلها مُتَلَقَاة 
من قصص آهل ااا 

ثم ليعلم أن شر رواة هذه الإسرائيليات» أو أشدهم تلبيسًا وخداعًا 
العلة الواهية التى ذكرها من قبل : ( كعب الأحبار» ووهب بن منبه) . فلا 


1۲ القرآن 


تجد خرافة دخلت في كتب التفسير والتاريخ الإسلامي من أمور الخلق» 
والتكوين» والأنبياء» وأقوالهم» والفتن والساعة» والآخرة؛ إلا وهي 
منهما مَضرب المثل: «في كل واد أثر من ثعلبة»7'' . 

ولا بهولنه انخداع بعض الصحابة والتابعين بما بَنَّاءُ هما وغيرهما من 
هذه الأخبار؛ فإن تصديق الكاذب لا يسلم منه أحد من البشر 
ولا المعصومين من الرسل ؛ فإن العصمة إنما تتعلق بتبليغ الرسالة والعمل 
بهاء فالرسل معصومون من الكذب ومن الخطا في التبليغ» ومن العمل 
بما ينافي ما جاءوا به من التشريع؛ لأن هذا ينافي القدوة» ويُخل بإقامة 
طا اة فإن الله تعالة ن له للف ,وهه جا كان من .يعض 
أزواجه» الذي نزل فيه أول سورة التحريم» وعلم من قوله تعالئ فيها: 


عل 
eras‏ 


قات من باك هذا كَالَ بان الْمَلِيِمٌ الْكيرُ» [التحريم: *] أنه لم يعلم 
الفكيدة ملك ال بل بوي الله جال .بعد وقوغها: 
ومنه قوله تعالئ فيما كان كذب عليه بعض المنافقين الذين اعتذروا عن 


)١(‏ لا يخلو كلام الشيخ هنا من مبالغة » وإن كان له عذر لغيرته على كتاب الله تعالى 
واا الله قال الأطفياة فاه كي اشا وريه بك اهل تحن ق 
وليعلم ؛ أنه ليس كل ما نسب إلى كعب في الكتب بثابت عنه ؛ فإن الكذابين من بعده 
قد نسبوا إليه أشياء كثيرة لم يقلها . وما صح عنه من الأقوال ولم يوجد في كتب أهل 
الكتاب الآن ليس بحجة واضحة على كذبه ؛ فإن كثيرًا من كتبهم انقرضت نسخهاء ثم 
لم يزالوا يحرفون ويبدلون »› وقد ذكر الشيخ رشيد رضا في مواضع من ( تفسيره ) 
ذلك . والله أعلم . 
وراجع : «الأنوار الكاشفة» للمعلمى (ص 4 . 


القرآن ۳ 


الخروج معه بلا إلى تبوك: عقا أله عنلك لم أذنت 
لك ای E‏ الكذبين# [التوبة: ]٤١‏ . 

وأما ما نقله عن الزرقاني من رأيه أن ما روي عن الصحابي مما لا مجال 
للرأي فيه موقوفًا عليه ؛ فإن له حكم المرفوع» «وإن احتمل أخذ الصحابي 
له عن أهل الكتاب تحسيئًا للظن به»» فهو رأي باطل مردود عليه 
لا نتخذه قاعدة وأصلا في دينناء وما عللّه به ظاهر البطلان؛ إذ لا محل 
هنا لتحسين الظن ولا لمقابله» فمن المعتاد المعهود من طباع البشر أن 
يصدقوا كل خبر لا يظهر لهم دليل على تبمة قائلة فيه» ولا على بطلانه 
في نفسه . 

فإذا صدق بعض الصحابة كعب الأحبار في بعض مفترياته التي كان 
يوهمهم أنه أخذها من التوراة» أو غيرها من كتب أنبياء بني إسرائيل - 
وهو من أحبارهم -» أو في غير ذلك؛ فلا يستلزم هذا إساءة الظن فيهم . 

وإذا كانت هذه الخرافات الإسرائيلية مما يصد عن الإسلام ويجري 
الألسنة والأقلام بالطعن فيه» مع العلم بأنبا مروية عمن لا تعد أقوالهم 
ولا آراؤهم نصوصًا دينية» ولا أدلة شرعية وإن كانوا من أفراد علماء 
السلف - كما هو واقع بالفعل - فكيف يكون موقفنا مع هؤلاء الطاعنين 
فيه من الملاحدة ودعاة الأديان المعادين للإسلام» والمسلمين من زنادقة 
المسلمين أيضّاء إذا قلنا: إن كل تلك اترات والخرافات الإسرائيلية : 
إذا كان بعض رواتها من الصحابة؛ فإنها تنظم في سلك الأحاديث 
المرفوعة إلى النبي بلا ويجب الإيمان بها؟ 


٤‏ القرآن 


إلا أن هذا باب واسع في الطعن في الإسلام والصد عنه» لو فتحه علينا 
من هو أكبر من الزرقاني من مقلدة القرون الوسطئ المظلمة لأغلقناه في 
وجهه» وقلنا له: إن علماء الأصول قد اتفقوا على أن طروء الاحتمال في 
المرفوع من وقائع الأحوال» يكسوها ثوب الإجمال» فيسقط بها 
الاستدلال» وهذا الاحتمال أولئ من ذاك أن يمنع عد الموقوف مرفوعًاء 
وجعله دليلا شرعيًا . 


والصواب في هذا المقام قلب الموضوع» وهو: أن الأثر الموقوف 
وكذا بعض المرفوع الذي لم يصرح الصحابي فيه بالسماع» وهو ممن كان 
يروي عن كعب الأحبار وأمثاله هذه الإسرائيليات» معلولين باحتمال 
كونهما من الإسرائيليات» إذا كانا من موضوعها ومتنهما مخالمًا لبعض 
النصوص الثابتة» كآيات القرآن في نفي سلطان الشيطان على عباد الله 
تعالى» أو معارضًا لغير ذلك من أصول الشرع» أو فروعه الثابتة» أو لسنن 
الله في خلقه» أو لغير ذلك من الأدلة القطعية» ويرئ (الجمجموني) 
وغيره شيئًا من تفصيل هذا لمبحث في تفسير آية الساعة من هذا الجزء وما 
بعذهة. 


الملاحظة الثانية : مسألة بلعام بن باعورا: 


أنكر المنتقد علينا رفض ما روي عن بعض رواة التفسير المأثور في 
تعبين الرجل الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها؛ بأنه بلعام بن باعوراء بأنه 
مروي عن بعض أجلاء الصحابة : «الذين شهدوا الوحي والتنزيل»» وأيده 
بما نقله عن الزرقاني» وأجبنا عنه آنفا. 


f٥ القرآن‎ 


ثم أنكر علينا قولنا: «إن ابن جرير شيخ المفسرين لم يعتد بهذه 
الروايات ». وقال: إنه راجع (ابن جرير)» فلم تد فيه إلى عبارة يؤخدذ 
منها عدم اعتداده مبذه الأحاديث» وإنما عبر عنها بالأحاديث بناء على 
ما ذكره من عد موقوفات الصحابة في حكم الأحاديث المرفوعة وإن 
احتمل ‏ أا مخ الإسرائيليات. 

ونقول في جوابه: إننا لم نتقول عليه» ولكنه هو لم يفهم عبارته على 
صراحتها في عدم الاعتداد بكون الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها هو 
بلعام» وهو هو نفسه قد رو عن عبد الله بن مسعودء وعبد اللّه بن 
عمرو» وعبد الله بن عاس» وعن بعض تلاميذه كمجاهد وعكرمة: أنه 
بلعام . 

وكان أعلم منه ومن الحاكم النيسابوري ومن الزرقاني بقيمة الصحابة 
ضيب من شهود الوحي» وبما قال العلماء في الحديث الموقوف وهو من 


ونحن ندله على هذه العبارة التي يظهر أنه لم يفهمها لاشتغال فكره 
بالزراعة» وهي في الصفحة ۸٤‏ من الجزء التاسع من ١‏ تفسيره » المطبوع 
بالمطبعة الأميرية . قال بعد سوق الروايات في أن الرجل المبهم هو بلعام» 
والخلاف في كونه من بني إسرائيل أو من اليمن» والروايات في كونه أمية 
ابن أبي الصلت ما نصه: 

قال أبو جعفر: ‏ والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن اللّه تعالى 
ذكره أَمَرَ نبيه صلی الله عليه وسلم أن يتلو عل قومه خبر رجل كان اللَّه 


4٦‏ القرآن 


آتاه حججه وأدلته وهي الآيات» وقد دللنا على أن معنئ الآيات الأدلة 
والإعلام فيما مضى بما أغنى عن إعادته» وجائز أن يكون الذي كان اللَّه 
آتاه ذلك بلعام» وجائز أن يكون أمية» وكذلك الآيات إن كانت بمعنى 
الحجة التي هي بعض كتب اللّه التي أنزلها على بعض أنبيائه؛ فتعلمها 
الذي ذكره الله في هذه الآية وعناه بها؛ فجائز أن يكون الذي كان أوتيها 
بلعام وجائز أن يكون أمية؛ لأن أمية كان فيما يقال قد قرأ من كتب أهل 
الكتاب» وإن كانت بمعنئ كتاب أنزله الله على من أمر نبي الله لكل أن 
يتلو على قومه نبأه» أو بمعنئ اسم الله الأعظم» أو بمعنئ النبوة؛ فغير 
جائز أن يكون معنيًا به أمية؛ لأن أمية لا تختلف الأمة في أنه لم يكن أوتي 
شيا من ذلك» ولا خبر بأي ذلك المراد» وأي الرجلين المعني يوجب 
الحجة» ولا في العقل دلالة على أن ذلك المعني به من أي . فالصواب أن 
يقال فيه ما قال الله ويقر بظاهر التنزيل على ما جاء به الوحي من الله ؛ اه 
بحر وفه . 

فهذا الكلام صريح في أن ابن جرير قال: (إنه لا خبر بأي ذلك المرادء 
وأي الرجلين المعني يوجب الحجة» أي لا يوجد حديث نبوي يحتج به 
في تعيين الرجل الذي آناه الله آياته» ثم قال: « ولا في العقل دلالة على 
ذلك » أي: وإذا انتفئ الدليلان النقلي والعقلي؛ «فالصواب أن يُقَال فيه ما 
قال اللّهء ويُقّر بظاهر التنزيل على ما جاء به الوحي من الله ؛» وهذا عين 
ما اخترناه واعتمدناه في تفسيرنا للآية» وإن كنا كتبناه في زمان ومكان 
لقيلف نها ها ون كنت القبسر 

وبهذا يعلم أخونا (الجمجموني) مكانه من النقد الذي تكلفه وترك زراعته 


القرآن 4۱۷ 


لأجلهء ويعلم أننا کرمناه بنشر نقده علئ تېافته وتبوكه فيه أولا وآخرّاء وقد 
) لامنا بعض أهل العلم والفهم على نشر انتقاده الأول» وسيشتدون في لومنا 
عل نشر هذا أيضًاء وهو آخر ما ننشره له من هذا القبيل . 

على أننا توسلنا به لكشف الشبهة عنه وعن أمثاله في مسألة الأحاديث 
الموقوفة والإسرائيليات السخيفة» وقد سنحت لنا بعد البدء بنشر نقده 
والتعليق عليه مناسبة أخرى لبيان الحق في هذه المسألة وهي : الروايات 
في أشراط الساعة؛ فاكتفينا بما كتبنا عما كنا ننوي أن تُطيل بهء ونال 
تعالى أن يرينا الحق حقًا ويوفقنا لاتباعه» ويرينا الباطل باطلا ويحفظنا منه 
قولا وعملًا واعتقادًا. 


سورة الدخان 


© ومن « تار اللمنة المائمة 6 
سؤال : ما مد صحة هذا الحديث: «من قرأ حم الدخان 
في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك »”"؟ 
الجواب : 
هذا الحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة عن النبي بيو وهو حديث 
)١(‏ «فتاوئ اللجنة» )57١057/5(‏ . 
(۲) أخرجه الترمذي (۲۸۸۸) وقال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 


قال محمد (وهو ابن إسماعيل البخاري) : وهو منكر الحديث . 


۸ القرآن 


ضعيف» كما ذكر جلال الدين السيوطي في « الجامع الصغير )2 وذكره 
ابن الجوزي في « الموضوعات »؛ لأن فيه عمر بن راشد بن شجرة» وقد 
ضعفه أحمد ويحيل بن معين وأبو داود وغيرهم. 

وبالله التوفيق. وصلئ الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


۵ رسن « الفتارئ الم يئية » ل 
وسئل نفع الله بعلومه: إن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود كما بدأ 
غريبًا ألا لا غربة على مؤمن» مامات مؤمن في غربة غابت عنه 
فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض» ثم قرأ رسول الله 
کل فنا بک عم َلْسَّمَآءُ وَاَلْدرضٌ # [الدخان: ۲۹] وأعرض› ثم 
قال : إنهما لا يبكيان على كافر ۲ من رواه؟ . 


رواه ابن جرير» وابن أبي الدنيا. 


سورة الفتح 
ه رسن « فتارئ الغا 
سؤال: الشيخ أحمد محمد الألفي من طوخ القراموص : 


. )159( «الفتاوى الحديثية للهيتمى»‎ )١( 


(۲) أخرجه : ابن جرير في «التفسیر» (۲۳۷/۱۱) . 
(9) «المنار» )۳۰۷-۳۰۵/٤(‏ . 


القرآن ۹ 


ما الفرق بين العهد الذي لقنه النبي ييه للمؤمنين والمؤمنات› 
وبين العهد الذي تناقله أهل الطريق بالأسانيد الصحيحة إلى النبي 
ية . أليسوا من المؤمنين والمؤمنات حتى يفرق بينهم وبين 
غيرهم» وما هو دليل الخصوصية في عمل النبي يه هذاء وهل 
لا تعتبر هذه الأسانيد الصحيحة حجة فى النقل . اه : بنصه . 

الحواب : 
إن مبايعة النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» للمؤمنين والمؤمنات 
ا ذكرناها في جواب سؤالكم الرابع من الأسئلة المنشورة في الجزء 
الثالث ليست تلقين عهد كالعهد المعروف الآن بين أهل الطريق» أما 
مبايعة المؤمنين ٠‏ المشار إليها فى سورة الفتح فهي أنه لما خرج النبي 
وا تعالى عليه وسلم؛ فاضا لعمرة الحديبية» وصله 
المشركون» وأرسل إليهم عثمان بن عفان إلى مكة يخبرهم أنهم جاءوا 
عمّارًا لا مقاتلين» وشاع أنهم قتلوه عزم النبي عليه الصلاة والسلام على 
مقاتلة القوم» وبايع أصحابه» رضي الله تعالى عنهم» على عدم الفرار أو 
على الموت (روايتان) وبلغ ذلك المشركين فخافوا وانتهى الأمر بالصلح 


المشهورء وفي ذلك نزل قوله تعالى: لن الست يَِايعُوتكَ إِنَّما يبايغوت 
أنه [الفتح: ]٠١‏ وقوله عز وجل: لَمَدَ رییے اله عن اآلمُؤييت اد 


يبايعوتكت عَحتَ * [الفتح : 18] 
ا و يا أل لدا 
د لمكت بيتك عل أن ل نرک باه جا ولا رف ولا من الآية 
[الممتحنة: ]١١‏ - وورد أنه» عليه الصلاة والسلام» بايع المؤمنين مثل هذه 


4 القرآن 


المبايعة وعلئ السمع والطاعة في العسر واليسر والمَْشَط والمَكرّه وأثرته 
عليهم وأن لا ينازعوا الأمر أهله وأن يقولوا الحق حيث كانوا لا يخافون 
في الله لومة لائم» والروايات في ذلك متعددة» ولا نوو اهل الح 
في أن هذه البيعة لازمة في عنق كل من يدخل الإسلام وهي السمع 
والطاعة لله ولرسوله وعدم عصيان أولي الأمر في معروف» ولكن هل 
لأحد من الناس أن يبايع الناس على طاعته غير خليفة رسول الله» صلئ اللَّه 
تعالئ عليه وسلم» الذي هو إمام المسلمين؟ كلا ومن يدعيه فعليه البيان. 

ومشايخ الصوفية يعبرون عن الدخول في الطريق بلبس الخرقة 
ويذكرون لذلك في إجازاتهم سندا ينتهي إلى الحسن البصري وأن عليًا 
كرم الله وجهه ألبسه الخرقة» ولذلك ترى الطرائق كلها تنتهى إلى سيدنا 
علي عليه الرضوان والسلام. 

ولكن أئمة علم الحديث قالوا: حديث أن النبي بيا ألبس الخرقة على 
الصورة المتعارفة باطل لا أصل له» قال الحافظ ابن حجر: لم يرد في 
خبر صحيح» ولا حسن» ولا ضعيف أن النبي» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» البّس الخرقة على الصورة المتعارفة بين الصوفية أحدًا من 
أصحابه» ولا أمر أحدًا من أصحابه بفعل ذلك وكل ما يروى في ذلك 
صريحًا فهو باطل. وقال: من المفترّى أن عليًا ألبس الخرقة الحسن 
البصري فإن أئمة الحديث لم يثبتوا للحسن من على سماعًا فضلا عن أن 
يلبسه الخرقة» قال في ١‏ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة »2: 
وقد صرح بمثل ما ذكره ابن حجر جماعة من الحفاظ كالدمياطي» 
والذهبي» وابن حبان» والعلائي» والعراقي» وابن ناصر. 


القرآن 1 


ويا ليت السائل يذكر لنا العهد الذي قال: إن أهل الطريق تناقلوه 
بالأسانيد الصحيحة إلى النبي ية ويذكر لنا الحفاظ الذين خرجوه. 


لد ماي كلد 
يت رين 


م : 1 ا 0 
ه وللسيغ مصمر بن عبر الرهاب ترس الله روصه ونرہ یمه : 


5 2 ار 6 
تسم 1 الق الرجی در 


ا يا لين اموأ لا دموا ب يدي أل ورول انقو لله 
َه © با لنت امنا لا رعو أصوتكم و صَوتِ أي الآية 
[الحجرات: .]۲١١‏ 

لما قدم وفد بني تميم» قال أبو بكر: يا رسول اللَّهء أمر فلاتّاء وقال 
عمر : بل فلانًا؛ قال: ما أردت إلا خلافي؛ قال: ما أردته؛ فتجادلا حتى 
ازتفئعت اص اما : 

الأولى : الأدب مع رسول الله ية وتعظيم حرمته . 

الثانية : إذا كان هذا التغليظ في الشيخين» فكيف بغيرهم؟! 

الثالثة : اختلاف كلام المفسرين والمعنى واحد» لكن كل رجل يصف 
نوعا من التقدم . 


.)5:75-*98/1( «الدرر السنية»‎ )١( 


۲ القرآن 


الرابعة: الأمر بالتقوئ في هذا الموضع . 

الخامسة : الاستدلال بالأسماء الحسنى على المسألة. 

السادية + مسالة الإ باط وتقريرة: 

السابعة : وجوب طلب العلم» بسبب أن هذا مع كونه سببًا للإحباط لا 
يفطن لهء فكيف بما هو أغلظ منه بكثير؟ 

الثامنة : قوله : وسر أ سعرون [الحجرات: ؟] أي : لا تدرونء فإذا 
كان هذا فيمن لا يدري » دل على وجوب التعلم والتحرزء وأن الانسان لا 
يعذر بالجهل» في كثير من الأمور. 

التاسعة: ما ترجم عليه البخاري» بقوله: باب خوف المؤمن. . . الخ 


ود ر 1 جد قب عدص بترا 9 


قوله : 30 لَدينَ اا اسو عند ول ا ولک الذي امجن ان 
لوبهم لللقوى 4 الآية [الحُجرّات: *] . 

فيه مسائل : 

الأولئ : ثناء الله على أهل العمل . 

الثانية: أن معنئ امتحنها: هيأهاء فقد تُبتلى بما تكره» ويكون نعمة 
من :الله يريك امان اقلبك اقرف 

الثالثة : استدل بها على أن من يكف عن المعصية» مع منازعة النفس» 
أفضل ممن لا يشتهيها. 

الرابعة : وعد الله لأهل هذه الخصلة بالمغفرة والأجر العظيم» فينزل ما 
يكرهون ويعطيهم ما يحبون. 


r القرآن‎ 


م 


قوله: إن الس يَِادُويَكَ من وراء لجرت إلى قوله: مإعَفُودُ 
[الحجرات : ]٥٠٤‏ . 

فيه مسائل : 

الأولى: ذمه لمن أساء الأدب. 

الثانية : ذكره أن أكثرهم لا يعقلون» مع كونهم من أعقل الناس في 
يع 

الثالثة : ذم العجلة ومدح ا 

الرابعة : رأفة الله ورحمته بالعباد ولو عصوه» لختمه الأدب ببذين 
الأستهية: 

[قوله]: يما الین ٤اا‏ إن جك ايق بل فبا الآية 
[الحُجرّات: 5] نزلت في رجل أخبر النبي ئة عن بعض المسلمين» 
أنهم منعوا الزكاة» فهم بغزوهم» وكان كاذيًا. 

فيه مسائل : 

الأولى : كبر يبتان المسلم عند اللّه؛ كيف فضح الله هذا بهذه الفضيحة 
الباقية إل يوم القيامة» مع كونه من الصحابة. 

الثانية : معنى التبين» وهو التثبيت. 

الثالثة: الأمر الذي نزلت فيه الآية» وهو أمر المسلمين بعدم العجلة إذا 
جاءهم مثل هذاء والنهي عن العجلة. 

الرابعة: ذكر علة الحكم» وهو الندم إذا أصابوا قومًا بجهالة. 


٤‏ القرآن 


الخامسة : أن الله لم يأمر بتكذيب الفاسق» ولكن أمر بالتثبت . 

السادسة: استدل بها على أنه إذا عرف صدقه عمل به؛ لانتفاء العلة. 

السابعة: استدل بها على أن الخبر إذا أن به أكثر من واحد» فليس في 
الآية الأمر بالتبين فيه. 

الثامنة : أن المؤمن يندم إذا تبين له خطؤه. 

التاسعة : قتال مانعي الزكاة» e‏ الس 

العاشرة: جباية النبي ية الزكاة» ولم يجعلها لأهل الأموال. 

[قوله]: طاوَآمَليوا لا نیکم مسو الہ لو يش في كبر ين ال ليم 4 
إلى قوله: معَلِيمٌ حَحكيدٌ # [الحجرات: ۷ ۸]؟ 

الأولى: كيف أمرهم بالعلم بأنه رسول الله وهم الصحابة» فما أجلها 
من مسألة وأدلها على مسائل كثيرة . 

الثانية: أنه لو يطيعهم في كثير من الأمرء جرى ما جری وهم 
الصحابة» ففيها التسليم لأمر الله ومعرفة أنه هو المصلحة» وتقديم 
الرأي عليه هو المضرة. 

الثالثة : معنئ العنت: الضيق» أي رأيكم يجرُ إلى الضيق عليكم . 

الرابعة: أن ما بكم من الخير والصواب» فليس ذلك من أنفسكم؛ ولو 
وكلتم إليها جرى ما جرى» فهو الذي حبب إليكم الإيمان» وكره إليكم 


ضذده. 


{o القرآن‎ 


الخامسة: فيه أن الأعمال من الإيمان» ففيه الرد على الأشعرية. 

السادسة: أن تزينه في القلوب نوع آخر غير المحبه. 

السابعة: أن الكفر نوع» والفسوق نوع» والعصيان عام في جميع 
المعاصي ؛ فمن الكفر شيء لا يُخرج عن المله› كقوله: «سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر»» ومنه الفسوق بالكبائر» فعلمت: أن ما أطلق عليه 
الكفرء أكبر من الكبائر ولو لم يخرج من الملة. 

الثامنة : قوله: اوك هم الريِدُوتَ؟ [الحجرات: ۷] ففيه أمران: 
أحدهما: أن الرشد فعل ما ذكر وترك ما ذكر: 

التاسعة: أن الرشد من غير حول منهم ولا قوة. 

العاشرة: ذكره تعالئ أن ذلك فضل منه ونعمة» فكرر الأمر لأجل كبر 
المسالة: 

الحادية عشر : الفرق بين الفضل والنعمة. 

الثانية عشر: ختم الآية بالاسمين الشريفين. 

الثالثة عشر: قرنه سبحانه بين العلم والحكمة؛ ويوضحه المثل: ما 
رن شيء إل شيء أزين من حلم إلى علم» وما قرن شيء إلي شيء أقبح 
من جهل إلى حرق . 

الرابعة عشر: أن نتيجة هذا الدلالة على التمسك بالوحي» والتحذير 
من الرأي المخالف» ولو من أعلم الناس. 

الخامسة عشر: التنبية على لطفه بناء وأنه أرحم بنا من أنفسنا. 


سورة القمر 
۵ دمن ” الغتارفك العديئية » للريتمى”': 
وسئل نفع الله به» عن السواد الذي بالقمر؟ 
فأجاب بقوله : 


قيل: إن عليًا - كرم الله وجهه - سّئل عن ذلك» فقال: هو أثر مسح 
جناح جبريل ؛ لأن الله تعالى خلق نور القمر سبعين جزءًا كنور الشمس» 
فمسحه جبريل بجناحه ؛ فمحا منه تسعة وستين جزءًا حولها إلى الشمس» 
فأذهب منه الضوء وأبقئ فيه النور » فذلك قوله تعالى : #شحوًا َيه أل 
علا ءاية الار مبصرة# الآية [الإسراء: ؟1]. 

وقال بعضهم : إنه حروف› وهمى «جميل»2. انتهىل . 

ويؤيد الأول: ما أخرجه البيهقي» أن عبد الله بن سلام سأل النبي كَل 
عنه» فقال : «كانا 01 وقال تعالئ : حور ل أجل 4 الآية 
فالدئ راتا هو المكو .+ وف زواية مسد وا مط دلت بأطول مما ذكن, 

وأخرج عبد الرزاق» أن معاوية سئل : أي مكان إذا صليت فيه فظننت 
أنك لم تصل إلى قبلة؟ وأي مكان لم تطلع عليه الشمس إلا مرة ؟ وما 
سواد القمر؟ فأرسل إلى ابن عباس مي » ففسر له الأول بظهر الكعبة» 
)١(‏ «الفتاوى الحديثية» للهيتمي )١185(‏ . 


)۲( راجع «فتح القدير » ف 5 و«الدر المنثور» )0/ c(۷‏ و روخ المعانى ) 
/٥(‏ ۷) . 


القرآن يفف 


والثاني بقعر البحر الذى اقل الرس متلق اللدعلى نينا وغه ر 
الاك الخ : 


ه دمن « الفتارى العريئية » للريتمى''': 
وسئل عن ندب : «ولا بشىء من نعمك ربا نكذب› فلك 
الحمد» عند قوله تعالى : 56 اء ریک كدان 4 [الرّحمن : 
۲۳ وتكريرها بتكريرها. ١‏ والله رب العالمين » آخر تبارك 
الملك» والتكبير ف ختم الضحل وما بعدها. ما دليله ومن 
رواه؟ 


فأجاب بقوله لكيه : 
روئ الأول عنه اة الطبرانى» وفيه « أنه اة أثنى على الجن إذ قالوا ذلك 
عند قراءته عليهم سورة الرحمن عند كل : ماي ٤ال‏ رَيَكْمَا تبان چ . 
وروى البقية البيهقي . 
سورة الواقعة 
١ 5‏ 0ت 
۵ رسن « ماوق الفوزان TT‏ 
سؤال: سمعت أن من قرأ سورة الواقعة لا يصيبه الفقرء 


. )۲۸٦-۲۸٥( «الفتاوئ الحديثية» للهيتمى‎ )١( 
. )55 «فتاویٰ الفوزان» (5؟/‎ )۲( 


۸ القرآن 


فهل هذا صحيح؟ وهل هناك مزايا لبعض سور القرآن عن 
غيرهاء وما هي؟ 


الجواب: 

نعم : ورد في ذلك ما رواه أبو يعلى وابن مردويه والبيهقي في 
«الشعب» عن ابن مسعود: ال ل الله ية يقول: «من قرأ سورة 
الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبرً| ) ١١‏ 5 وكذا أخرج ابن عساكر عن ابن 
غا عن ريون الله ل سور الواقعة:متورة الغ قاف يوقا 
وعلموها أولادكم»”". 


۾ دمن « الماري للقتاركي » للسيره 0 

مسألة : في الحديث الذي ورد: لما أنزل اللَّه : لل ص 
OES‏ من الآخرين # [الواقعة: ]١5-١7‏ بكل عمرء وقال: 
يا رسول اللّهء آمنا بك وصدقناك ومن ينجو منا قليل؟ فأنزل 
الله : نل يس لاون @ ونل ص الْآحرينَ» [الواقعة: 9*-40] 
فدعا رسول الله ية عمر فقال: «قد أنزل الله فيما قلت) : 
فقال عمر: رضينا عن ربنا وتصديق نبيناء فقال رسول الله 
وك : «من آدم إلينا ثلة» ومني إلى يوم القيامة ثلة» فلا يستتمها 
إلا أسودان من رعاة الإبل ممن قال: لا إله إلا اللّه» ؟ 


. )۲۹۰ »۲۸۹( أخرجه : البيهقي في « الشعب» (۲/ 548 ؟) وراجع «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 

(۲) راجع : «فتح القدير » .)۲٠۷ /١(‏ و«الدر المنثور» (۳/۸)› و«روح المعاني » (۲۷/ 
1۸(« و( كشف الخفاء» )٠١١١(‏ . 

(۳) «فتاویٰ السيوطى» (۱/ ۳۸۲-۳۸۱) . 


القرآن ۹ 


الحواب : 

هذا الحديث أورده الواحدي في « أسباب النزول »» مقطوعا هكذا بلا 
إسناد» وأخرجه ابن أبي حاتم» في ١‏ تفسيره»» بسنده عن عروة بن رويم 
وقوه ا 

ووصله ابن عساكر في « تاريخ دمشق »» فأخرجه من طريق هشام بن 
عمار» عن عبد ربه بن صالح» عن عروة بن رويم» عن جابر بن عبد اللّه» 
عن النبي بل قال: لما نزلت: © إدًا معت الْوايحَةٌ 44 [الواقعة: ]١‏ ذكر فيها : 
ل من لرل @ یل بن الخ قال عمر: يا رسول اللّه» ثلة من 
EE UE OE SA SL O‏ 
الارن ل ول مِنَ لحرن [الواقعة: ]٠١-۳۹‏ فقال رسول الله بل : ديا عمرء 
تعال فاسمع ما قد أنزل الله : ل ى الأ © رل يَنّ لحن ألا وإن 
من آدم إليّ ثلة» وأمتي ثلة» ولن تستكمل ثلتنا حتئ نستعين بالسودان من 
رعاة الإبل ممن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له». 

فقوله: « بالسودان» هو جمع أسودء وكذا قوله في السؤال: « إلا 
سودان» هي التي للاستثناء» و« سودان ) جمع أسودء ول اة اود 
فا کا طن 


© رسن « الفتارى المديية » الوم : 
وسئل نفع الله به بما لفظه : في الت لتفسير في قوله تعالى: إا 


. )170/-51770( «الفتاوئ الحديثية» للهيتمى‎ )١( 


0{ القرآن 


اسای إنئة © لی بكرا © غ ار © بسحب ان4 
[الواقعة: ه-م"] ا ال أنهن اللاتي قبضن عجائز 
خلقهن الله بعد الكبر عذاری» فجعلها عذارىئ متعشقات على 
ميلاد واحد أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على 
البطانة» وأنهن لأصحاب اليمين موافقًا لظاهر الآية» هل هن 
مختصات بأصحاب اليمين والحور العين بالمقربين أو الاعتبار 
بالأكثرية؟ 
فأجاب بقوله : 
لفظ هذا الحديث لم أره» وإنما الذي رأيته ما أخرجه كثيرون منهم عبد 
ابن حميد والترمذي والبيهقي عن أنس ضيه قال: قال رسول الله كَل 
في قوله تعالى : إا اتن إن [الواقعة: م] قال : إن هذه المنشآت 
التي كن في الدنيا عجائز عمشًا عمصًا)”"' . 
وما أخرجه آخرون منهم الطيالسي » والطبراني والبيهقي» عن مرثد 
الجعفي كيه قال: سمعت رسول اللّه يقول في قوله تعالى : إا 
ناته إن قال : «الثيب والأبكار اللاتي كن في الدنيا»”" . 


وما أخر جه آخرون منهم عبد بن حميد» والترمذي فی « الشمائل »» 
اذغ الله ل أن يبلن الجنة؟ فقال رسول الله بي : «يا أم فلان» إن الجنة 


)١(‏ أخرجه : الترمذي (70©. وفيه : «رمصًا) مكان «عمصًااء وهو أشيه. 


(۲) أخرجه : أبو داود الطيالسي c(1)‏ والطبراني (5751) » والطبراني في ( التفسير ») 
(/15؟5/5١1).‏ 


۳١ القرآن‎ 


لا تدخلها عحوز » فولت تبكى › فقال : « أخبروها أا لا تدخلهاوهی عجوز› 


إن الله يقول: إا متهن نآ €9 عله بكار 4 ”'' [الواقعة: ٠٠-۳۰‏ ]) . 

وفي رواية عند البيهقي عن عائشة سا قالت: «دخل علي النبي كك 
وعندي عجوز فقال: «من هذه؟» فقلت: إحدى خالاتي» فقال: «أما إنه 
لا تدخل البحنة العحؤوة»: فداخل العجوق. من :تلك ما شاء الله فقال التي 
له : «إنا أنشأناهن خلقا آخر) . 

وفي رواية عند الطبراني عنها : «أنه ية أتته عجوز من الأنصار فقالت : 
يا رسول اللّه» ادع الله أن يدخلني الجنة؟ فقال: (إن الجنة لا تدخلها 
عجوز). فذهب يصلي ثم رجعء فقالت عائشة سيا : لقد لقيت من 
كلمتك مشقة» فقال: «إن ذلك كذلك» إن الله إذا أدخلهن الجنة حولهن 
أيكارًا»”” . 

وقال ابن عباس ييه : خلقهن غير خلقهن الأول. وقال قتادة: 
الضمير لأزواج القوم. والحسن: الضمير للنساء. وسعيد بن جبير: معناه 

وأخرج ابن مردويه أنه ياء قال: ١‏ إا أنَأتَهنَ #4 أنشأهن». 

وأخرج الطبراني أنه ية قال : إن آهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عدن 
أبكارًا»”” . 

وجاء عن ابن عباس وغيره روايات حاصلها: أن العْرُبٍ العواشق 


. )۱۲۲( والترمذي في «الشمائل»‎ »2١9/7( تفسير ابن كثير (۸/ ۰)۹ والبغوي‎ )١( 
. )۱۹۸/٤( راجع : «کشف الأستار»‎ )۳( . )٥٥٤٥( أخرجه : الطبراني‎ )۲( 


r‏ القرآن 


ا واجهن» المتحببات المقودات إليهم» الغنجات المتغنجات 
الحسنات الكلام الغلمات: أي القويات الشهوة. 


وأصل العربة : الناقة التي تة تشتهي الفحل › والمرأة الحسنة للبعل . وورد 
بسند ضعبف أنه کل قال : خير ا العفيفة الغلمة)0' . 


وأخرج ابن أبي حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه ييه قال : قال کیا 
١عَرْبًا:‏ كلامهن عربي» وإن الأتراب المستويات في السن» وهو ثلاث 


وثلاثون سنة)20 : 


إذا تقرر ذلك» (فأنشأناهن) إن كان معناه: بدأنا خلقهن ؛ فالضمير فيه 
راجع للحور العين» وهو بعيد خلانًا لمن قال به» وكفئ ببذه الأحاديث 
السابقة في رده. وعليه» فلا إشكال لإفادته أن الحور العين للسابقين 
ولأصحاب اليمين . 

وإن كان معناه: أعدنا خلقهن؛ فالضمير راجع لنساء الذنيا كما دل عليه 
بعض تلك الأحاديث إما إرجاعا له على معلوم لم يذكر على حد: حي 
وارب لجاب [ص: «+]ء أو على مذكور بالقوة؛ لأن الفرش المرفوعة 
تستلزمهن نظرًا للكمال» أو بالفعل ؛ لأن الفرش يعبر بها عن النساء كاللباس . 

وعلئ كل؛ فظاهر الآية أفاد أن الحور العين للسابقين» ونساء الدنيا 
لأصحاب اليمين» وهو مُشكل ؛ لتصريح حديث الطبراني : بأن « فضل نساء 


. )5959( و«ضعيف الجامع)‎ 2)١598( راجع : «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 


)۲( راجع : «تفسير أبن كثير) (2)759/5 والقرطبي )1۷/ «(1A1‏ و(فتح الباري» (7/ 
(TY‏ . 


القرآن ۳ 


الدنيا على الحور المنشآت كفضل الطهارة على البطانة بصلاتين وصومهن 
وعبادتبن للّه تعالى »» فيكون الأعلئ للمفضول والأدون للفاضل . 

ويجاب عنه» بأنه ورد أن أسفل أهل الجنة يفضي في الغداة الواحدة 
إلى مائة عذراء» ويقوم على زأسه عشرة آلاف خادم» وأن للرجل زوجتين 
من نساء الدنيا. 

وبذلك يعلم اشتراك أهل الجنة جميعهم في الحور ونساء الدنياء والذي 
في آية الواقعة إنما هو تمايز السابقين وأهل اليمين بمجموع المذكورات 
لا بكل» ولا شك أن تأمل ما أعطيه السابقون من مجموع تلك 
المذكورات لهم وجدها أفضل مما أعطيه أصحاب اليمين» وأما كون 
بعض ما ذكر لأصحاب اليمين أفضل من بعض ما ذكر للسابقين» فلا 
يضر؛ لأنه علم من السنة اشتراكهما في الحور العين ونساء الدنيا. 

ويصح أن يراد بأصحات اليخين المذكور بعد #أَرَاَا# [الواقعة: 7"] 
أصحاب مجموع الفريقين السابقين وأصحاب اليمين» وحينئذ فيفيد النص 
غل أشتراك الفريفيخ فى :ذلك : 

وحكمته أنه لما ذكر ما يخص کلا ختم بما يشتركان فيه» كما دلت عليه 
السنة» وحينئذ فلا إشكال» ويكون الضمير راجعًا إلي مطلق نساء الجنة 
التى من جملتهن نساء الدنياء كما دل عليه الحديث الأول إن من 
المنشآت » الخ . 

ويدل له: التصريح في ماك ار نارن عات اناه هذا 
ما ظهر في الآية» وإن لم أر من ذكره» واللّه تعالى أعلم E‏ 
ذاقنا الله اة فة هيه و ك هة 


<4 


القرآن 


ه دمن « الماري للفتاري » للسيرطى ''': 


الحواب : 


مسألة : في ديت الطبراني امن آم مبلمة قالع قلت 
باوسول الله أخبرني عن قول الله : وحور عي 16 [الواقعة : [YY‏ 
قال: «حور بيض [عين] ضخان العيون شفر الحوراء بمنزلة 
جناح النسر )”© ؛ فإن الشيخ شمس الدين السخاوي استفتي عنه 
فأفتی وضبطه بخطه (شقر E‏ 
وقال: هذه استعارة . يعني يعني : أن (الحوراء) بمنزله جناح النسر في 
السرعة والطيران والخفة. وأحضرت إلي الفتوى التي كتب 
عليها بذلك» فرأيت خطه بذلك؟ 


هذا تصحيف للحديث وتبديل لمعناهء إنما لفظ الحديث «شفر 
الحوراء » بالفاء مضافا إلي الحوراء» والمراد به: هدب العين» 
والمقصود: تشبيهه بجناح النسر في الطول المناسب ذلك لضخامة 
العيون وقد ورد التصريح بذلك في رواية ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» 


«شفر المرأة من الحور العين أطول من جناح النسر)”" . 


وما قاله من عنده في تفسير ما صفحة في غاية الركاكة كما لا يخفئ. 


د عاد اد 
لد2 فت 3 


. )40-944/7( «فتاوی السيوطي»‎ )١( 


(۲) أخرجه : 


الطبزاني 20 


() عزاه في «الدر المنثور» )٤١١/۷(‏ إلى «صفة الجنة» لابن أبى الدنيا . 


to القرآن‎ 


ه دمن « نتاری الفوزات !١'»‏ 

قرأت حديئًا عن النبي بي يقول فيه: «إن من قرأ ثلاث آيات 
من سورة الحشرء وکل الله به سبعين ملكا يصلون عليه» وإن 
مات من يومه فهو شهيدء وإن أمسئ مثل ذلك هل هذا 
الحديث صحيح؟ وهل الشهداء مراتب» فالذي يستشهد في 

سبيل الله كالذي يستشهد دون ماله؟ 
هذا الحديث ذكره الإمام ابن كثير في «(تفسيره» في تفسير آخر سورة 
الحشرء وعزاه إلى الترمذي» وقال عنه: غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. وعزاه الشوكاني في «فتح القدير» إلى أحمد والدارمي والترمذي› 
وقال: حسنه””» وإلى الطبراني والبيهقي في «الشعب» ٠»‏ وذكر له 


03 


شواهد. 
ولا شك أن الشهداء يتفاوتون فى الفضل» فشهيد المعركة أفضل من 
غيره من الشهداء. وكذلك فهو يختص بأحكام ليست لغيره من الشهداء . 


)١(‏ «فتاوی الفوزان» (؟577/5). 

(۲) أخرجه: أحمد »)۲٦/۵(‏ والدارمى »)۳٤۲۸(‏ والترمذي (۲۹۲۲)» وضعيف 
الجامع » (؟*لاه). 1 

الم عاق فين التومدي له في الاح ای ارف إنما قال ما 
حكاه ابن كثير فقط . واللّه أعلم . 


۳٦‏ القرآن 


سورة الحمعة 
E‏ 0 
۵ رسن «شارك المتار» : 
البطالة يوم الحمعة 


سؤال : من ميد حمدي أفندي النحار الدمشقي بأم درمان 
(السودان) . 

سيدي الأستاذ العلامة الفاضل السيد محمد رشيد رضا دام 

اجتمع منذ شهرين فريق من تجار هذه البلدة مؤلف من 
اليهود والنصارى والمسلمين» وقرروا فيما بينهم بأن يكون لكل 
ملة يوم راحة من العمل بالثلاثة الأيام المعروفة وهي : الجمعة 
للإسلام . والسبت لليهود. والأحد للنصارىء لمجاراة إخوانهم 
النصارى بالخرطوم جارتهم› وجعلوا غرامة على من يخالف 
ذلك بواسطة الحكومة . 

ومن ذلك الوقت أصبح عموم اليهود والنصارى يبطلون 
الأشغال باليومين المذكورين ونفر قليل من المسلمين باليوم 
الثالث . 

ورت باي 'الكسلفى الغا بحت أنه مخ ار مر 
لقوله تعال: 5 ا العتلرة َأَنتَشْرُوأ # [الجمعة: ]٠١‏ 


. ))۹۰-۱۸۹/۱٤( «المنار»‎ )١( 


E۷ القرآن‎ 


إلخ» وأنه وردت بذلك أحاديث كثيرة بالبخاري وغيره من كتب 
السنة تحرم تفضيل أو تعظيم هذا اليوم على غيره» وحصلت 
بذلك مجادلات بينهم كثيرة» وراجع بعضهم بعض إلى العلماء 
هنا فأفتوهم بكراهة عدم الشغل بذلك اليوم وتفضيله» وما زال 
بعضهم يعتقد وجوب تعظيم هذا اليوم والبطالة به. 
وأخيرًا أجمع الكثيرون باستفتاء فضيلتكم بهذا الأمرء فأفتونا 
بمعنئ الآية الكريمة» وبما ورد بكتب السنة» وبخلاصة ما 
ينبغي العمل به. فلا زلتم ملجأ لحل المعضلات› وضياء لهذه 
الأمةء وأطال الله بقاءكم . 
الحواب : 
بلي المسلمون بالخلاف والجهل بآداب دينهم وبمنافعهم الدنيوية 
ومصالحهم الاجتماعية » وقد رأيتم ما كتبناه في في الموضوع في مقالات 
(المسلمون والقبط) وفيه الإشارة إلى الأحاديث الصحيحة فى فضيلة يوم 
الجمعة وكونه عيدًا للمسلمين كالسبت والأحد عند أهل الكتاب. 
ودعو بعضهم وجود أحاديث تحرم تفضيل يوم الجمعة على غيره 
باطلة وغريبة جدًا. 
والأمر بالانتشار في الآية للإباحة لا للوجوب» فهي كقوله تعالى : 
ودا حل اسا [المائدة: ۲] » ولم يقل أل من العلماء بوجوب الصيد 
بعد انتهاء الإحرامء بل المراد إباحته بعل أن کان محرما في الحرم» 
وكذلك الانتشار بعد صلاة الجمعة» فإن الأمر بعد النهي يراد به رفع النهي 
السابق . 


E۳۸‏ القرآن 


والذي ينبغي للمسلمين أن يجعلوا هذا اليوم عيد الأسبوع» كما سماه 
النبي ية وفضله على غيره» وأن يجعلوه للاستجمام والصلاة والعبادة 
وصلة الرحم وزيارة الأصدقاء» وإن كان البيع فيه لا يحرم إلا في الوقت 
الود 

على أن البيع لا يحرم في يوم العيدين السنويين عيد الفطر وعيد النحر 
مطلقاء فمن احتاج أو اضطر إلى عقد بيع أو غيره في أيام العيد أو 
الجمعة» غير وقت صلاتها وعقده يكون صحيحًاء ولا يأثم المتعاقدان» 
وهذا لا يمنع أن يجعل الجمهور هذه الأيام أعيادًا سنوية وأسبوعية» 
فالإسلام شرع لنا كل ما فيه الخير لنا من غير تضييق علينا. 


سورة الطلاق 


ه دمن «الصاري للفتاري » للسيوطى”"'': 

مسألة : فيما روى البيهقي عن أبي الضحئ» عن ابن عباس 
أنه قال فى قوله تعالى : وين الْأَنْضٍ مِتَلَهُنَّ» [الطلاق: ؟١١]‏ قال : 
سبع أَرَضِين في كل أرض نبي كنبيكم : وآدم كآدمكم. ونوح 
5 فق + 5 
كنوحكم وإبراهيم كإبراهيمكم. وعيسئ كعيساكم ۰ ثم 
قال: إسناد هذا الحديث إلى ابن عباس صحيح.ء إلا أني 
لا أعلم لأبي الضحئ متابعًا . 


. )585/١( «فتاوئ السيوطي»‎ )١( 
. )597 أخرجه : الحاكم (؟/‎ )۲( 


القرآن ۳۹ 


فإذا كان الأمر كذلك فهل هؤلاء المذكورون من البشر أو من 
الجن أو خلق آخر؟ وهل كل واحد منهم كان مقارنًا لمثله من 
أنبياء البشر في الزمان أم كيف الحال؟ 
الجواب : 
هذا الحديث رواه الحاكم فى «المستدرك ») وقال: صحيح الإسناد. 
ورواه الببهفقئن ى ( شعب الإيمان ) وقال: إسناده صحيح › ولكنه شاد 


ت 


بمره. 
صحة المتن كما تقرر في علوم الحديث؛ لاحتمال أن يصح الإسناد 
ويكون في المتن شذوذ أو علة تمنع صحته» وإذا تبين ضعف الحديث 
أغنى ذلك عن تأويله؛ لأن مثل هذا المقام لا تقبل فيه الأحاديث 
الضعيفة . 

ويمكن أن يؤول على أن المراد بهم اندر الذين كانوا يبلغون الجن عن 
أنبياء البشرء ولا يبعد أن يُسمئ كل منهم باسم النبي الذي بلغ عنه. 
ه دمن «الفتارى العريئية » للريتمى''': 

وسئل نفع الله به بما لفظه : روى البيهقي عن أبي الضحى› 


مره 


عن ابن عباس» ت » في قوله تعالى : لون الْأْضٍ ِتَلهنَ 


. )١56( «الفتاوى الحديثية للهيتمى)‎ )١( 


4 القرآن 


رل ل ين [الطلاق: ؟1] قال: سبع أرضين في كل أرض 
نبي كنبيكم وآدم كآدمكم ونوح كنوحكم وإبراهيم كإبراهيمكم 
وعيسى کعیساکم» ثم صحح سنده إلا أن أبا الضحى تفرد به 
عن ابن عباس » وحينئذ فهل هؤلاء إنس» أو غيرهم متعبد بمثل 
ما شرع لمثله ومقارن له في زمنه؟ 

فأجاب بقوله : 


صححه الحاكم أيضاء لکن دقو البيهقي في «الشعب» أنه شاذ المتن 
بالمرة. قال الحافظ السيوطي: وهذا الكلام قي غاية الحسن» فإنه لايلزم 
من صحة الإسناد صحة المتن لاحتمال صحة الإسناد» ويكون في المتن 
شذوذ» أو علة تمنع صحته» وإذا تبين ضعف الحديث أغنى ذلك عن 
تأويله؟ لأن مثل هذا المقام لا تقبل فيه الأحاديث الضعيفة» ويمكن أن 
يؤول على أن المراد بهم النذر الذين كانوا يبلغون الجن عن أنبياء البشرء 
ولا يبعد أن يسمى كل منهم باسم النبي الذي بلغ عنه» والله أعلم . 


ي عاد يي 
03 ايم ين 


۱ 
ه دمن « نتارى اللمنة المائمت »: 


سؤال : هل يوجد في القرآن الكريم : « الأرضون السبع » أو 
عن النبي بيا ؛ لأن فيه اختلافًا بيننا؟ وفي أي سورة من القرآن 
الكريم أو حديث عن النبي كَلِِِ؟ جزاكم الله خير الجزاء. 


(1) «فتاوئ اللجنة الدائمة») (57) . 


44١ القرآن‎ 


الحواب : 


ثبت في القرآن الكريم أن الله تعالى خلق سبع أرضين» كما خلق سبع 
سماوات» قال سبحانه : ال ازى علق ست سوت ومن الْأيْضٍ نهن برل 


مآ کر وص ساس 


آلا بيهن لنعلموا أن اله عل کل ىو فير وأن الله قد حاط يكل سىء عا 


ا 


[الطلاق: ؟١].‏ 

وثبت أيضًا في الحديث الصحيح : أن الأرضين سبع» فقد روی 
البخاري ومسلم» عن سعيد بن زيد تيه أن رسول الله ية قال : «من 
اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين »'› 
وفي « الصحيحين » عن عائشة مرفوعا مثله. 

وباللّه التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم . 


د ونم ماع 
3 يج وت 


سورة الملك 


ه دمن « نتاركك اللمنة المائمت »° 


لعؤال وة "انلك تن أو ار ال : 
ر الك يدم الثلك خر عل کل تو ي الملك: ]١‏ هل 
قراءة هذه السورة كل ليلة تشفع لصاحبها عند الموت؟ 
الحواب : 


هذا الحديث رواه او داود ين (( سئئله ) هذا النص ١‏ حدثنا عمرو بن 


. 780-875 /٤( «فتاوئ اللجنة»‎ )۲( . )٥۷ /٥( أخرجه : مسلم‎ )١( 


4۲ القرآن 


مرزوق» حدثنا شعبة» أخبرنا قتادة» عن عباس الجشمي» عن أبي هريرة 
كيه » عن النبي ية : قال: «سورة من القرآن ثلاثون آية تشفع لصاحبها 
حت غفر له ارك الَذِى يدو املك »» قال المنذري في 
«( مختصره ): أخرجه النسائي وابن ماجه» وقال الترمذي : حديث حسن» 
وغل هذا برج لمن امن مذ الور ةو حاط عل قر اا و اغا وه الله 
معتبرًا بما فيها من العبر والمواعظ» عاملا بما فيها من أحكام؛ أن تشفع له. 
وبالله التوفيق. وصلئ الله على نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم. 


۵ ومن « نتارفك الفرزان ا 
سؤال : ما هي الفضائل التي وردت في سورة الملك؟ 

الحواب : 

سورة الملك سورة عظيمة» ورد في فضلها أحاديث» منها: ما رواه 
أصحاب السنن الأربعة: « أن رجلا قرأ سورة من ثلاثين آية شفعت له »» 
ورو :أن" سرود الملك اها قراءتها تقي من عذاب القبر» أو ما هذا 
معناه» وفيها فضل وثواب عظيم لما تشتمل عليه من المعاني العظيمة» 
فهي سورة عظيمة . 


)١(‏ أخرجه : أحمد (۲/ 44( وعبد بن حميد (ه::5١)2‏ وأبو داود »))١5٠٠١(‏ وابن 
ماجه »)۳۷۸١(‏ والترمذي (۲۸۹۱) . 
(؟) «فتاوی الفوزان» )٤۷/۲(‏ . 


القرآن و 


سورة الإنسان 


١ 
"07 ه ومن « شارك المتار‎ 


سيدي الفاضل ؛ أعرض على حضرتكم ما يأتي بيانه لمحض 
الاستفسار والاستنباء» وإن كان فى صورة الانتقاد. وهو : أنى 
قرأت في الجزء الثالث من المجلد العاشر من «مجلة المنار» 
الغراء في قسم التفسير عند قوله تعالى : #وَبطهِمونَ الطعام 
الآية [الإنسان: 8] حديئًا طويلا مرويًا عن ابن عباس تت » وقد 
رأيت في «نوادر الأصول في معرفة أخبار الرسول» للحكيم أبي 
عبد الله محمد بن على الترمذى كاذه أنه عدّ هذا الحديث من 
المنكرات» حيث قال في الأصل الرابع والأربعين فيما يعدونه 
صدق الحديث بعد ما ساق الحديث إلى آخره : 


هذا حديث مزوق» قد تطرف فيه صاحبه حت يشبه علئ 
المستمعين » والجاهل يعض على شفتيه تلهفًا ألا يكون بهذه 
الصفة ولا يدري أن صاحب هذا الفعل مذموم. قال الله عز 
وجل في تنزيله الكريم : ولوك مادا يو فل المعو 
[البقرة: »]۲٠١‏ وهو الذى يفضل عن نفسك وعيالك › قال كي : 
«خير الصدقة ما كان عن ظهر عَنى وابدأ بمن تعول)0", 
وافترض اللّه على الأزواج النفقة لأهاليهم وأولادهم. وقال 
رسول الله ا : «كفئ بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت»”". 


.)ه875-ها/4/11١( «المنار»‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد (507/7)» والبخاري (۱۳۹/۲) . 

(۳) أخرجه : أبو داود (797١)غ.‏ وأحمد (۲/ ۰٦٠۱ء »)١95‏ والبيهقي (571/17) بلفظ 
«من يقوت). 


34 القرآن 


أفيحسب عاقل أن علبًا سیه ضيه جهل هذا الأمر حت أجهد 
صبيانا فج اق اماه تمن أ مسح با ره ثلاثة أيام 
وليالها حت تضوروا من من الجوع * وغارت العيون بخلاء 
أجوافهم ج بكرن رسو ل الله كله ها به امن التجهد؟ هت أنه 
نر فى نفسه هذا السائل فهل كان يجوز له أن يحمل على أطفاله 
جوع ثلاثة أيام بلياليهن؟ 
مااباك لصحم اراي في رجه لتحيو لادان الاير 
لو تدبر فى أحوال هؤلاء الكرام لا يستبعد وقوع هذا الحال 
منهم › ولذا لم يتبين لي وجهه. والمأمول من الأستاذ إيضاح 
ذلك حتى ترتفع الشبهة . 
الحواب عن أثر على وآله غا : 
إننا قد ذكرنا ذلك الأثر فى الإيثار ؛ لأجل العبرة به» وقد أشرنا إلى 
ضعف الرواية بقولنا «ويروى»» ولم نثبته في تفسير الآية» بل وعدنا 
a‏ شؤوة الأشيان إن انها الله فشن لكر © وميه للق بذك 
مكان الرواية والمسألة . 
وما قاله الحكيم الترمذي بعضه وجيه مقبول › وبعضه منتقّد مردود, 
والويثار: مرتبة وراء مرتبة تقديم الإنسان نفسه على من تجب نفقتهم عليه 
من آهل وولدء وتقديم هؤلاء على غيرهم . وقد ورد في «الصحاح» أن 
كبار ل 00 0 افر 2 الحاجة فكان 
ص € [الحدر: : 4[ 


القرآن 0 


وقد حررنا هذا المبحث في المجلد الثاني من «المنار» (راجع ص ١١‏ 
و/ا١‏ منه ) . 
PEE OB ES‏ لطر باو E‏ 
فالخطب فيه سهل . 


سورة الضحئل 


3 i 
: ه ومن « مصموع المتارف » دابن تيمية‎ 


سئل كاله عن جماعة اجتمعوا في ختمه وهم يقرءون 
لعاصم وأبي عمرو» فإذا وصلوا إلى سورة الضحئ لم يهللوا 
ولم يكبروا إلى آخر الختمة ففعلهم ذلك هو الأفضل أم لا؟ 
وهل الحديث الذي ورد في التهليل والتكبير صحيح بالتواتر 
أم لا؟ 


01 


فأجاب : 

الحمد اللّه. نعم» إذا قرءوا بغير حرف ابن كثير كان تركهم لذلك هو 
الأفضل؛ بل المشروع المسنون؛ فإن هؤلاء الأئمة من القراء لم يكونوا 
يكبرون لا في أوائل السو ولا في أواخرها . 

فإن جاز لقائل أن يقول: إن ابن كثير نقل التكبير عن رسول الله يكل 


. )٤۱۹-٤۱۷/۱۳( «فتاوئ ابن تيمية»‎ )١( 


5ظ1ظ القرآن 


جاز لغيره أن يقول: إن هؤلاء نقلوا تركه عن رسول الله اء إذ من 
الممتنع أن تكون قراءة الجمهور - التي نقلها أكثر من قراءة ابن كثير - قد 
أضاعوا فيها ما أمرهم به رسول الله ية ؛ فإن أهل التواتر لا يجوز عليهم 
كتمان ما تتوفر الهمم والدواعي إلى نقله» فمن جَوّز على جماهير القراء أن 
رسول الله يا أقرأهم بتكبير زائد» فعصوا لأمر رسول الله بيا وتركوا 
ما أمرهم به ؛ استحق العقوبة البليغة التي تردعه وأمثاله عن مثل ذلك. 
وأبلغ من ذلك البسملة ؛ فإن من القراء من يفصل بباء ومنهم من 
لا يفصل بباء وهي مكتوبة في المصاحف» ثم الذين يقرءون بحرف من 
لا يبسمل لا يبسملون» ولهذا لا ينكر عليهم ترك البسملة إخوانہم من 
القراء: الليين: سلون فف يكن نرك التكبير “غلا من يقرا قراءة 
الجمهور» وليس التكبير مكتوبًا في المصاحف» وليس هو في القرآن 
باتفاق المسلمين. ومن ظن أن التكبير من القرآن فإنه يستتاب فإن تاب 
وإلا قتل. 

بخلاف البسملة؛ فإنها من القرآن»» حيث كتبت في مذهب 
الشافعي » وهو مذهب أحمد المنصوص عنه في غير موضع» وهو 
مذهب أبي حنيفة عند المحققين من أصحابه وغيرهم من الأئمة؛ لكن 
مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما أا من القرآن» حيث كتبت 
البسملة» وليست من السورة» ومذهب مالك ليست من القرآن إلا في 
سورة النمل » وهو قول في مذهب أبي حنيفة وأحمد» ومع هذا فالنزاع 
فيها من مسائل الاجتهاد. 


القرآن 33 


فمن قال: هي من القرآن حيث كتبت» أو قال: ليست هي من 
القرآن إلا في سورة النمل ؛ كان قوله من الأقوال التي ساغ فيها 
الاجتهاد. 

وأما التكبير: فمن قال: إنه من القرآن ؛ فإنه ضال باتفاق الأئمة» 
والواجب أن يُستتاب فإن تاب وإلا قتل» فكيف مع هذا ينكر على من 
تركه؟ ! 

ومن جعل تارك التكبير مبتدعًا أو مخالمًا للسنة أو عاصيًا ؛ فإنه إلى 
الكفر أقرب منه إلي الإسلام» والواجب عقوبته؛ بل إن أصر على ذلك 
بعد وضوح الحجة وجب قتله . 

ولو قدر أن النبي بي أمر بالتكبير لبعض من أقرأه ؛ كان غاية ذلك يدل 
على جوازه» أو استحبابه» فإنه لو كان واجبًا لما أهمله جمهور القراء» ولم 
يتفق أئمة المسلمين على عدم وجوبه» ولم ينقل أحد من أئمة الدين أن 
التكبير واجب» وإنما غاية من يقرأ بحرف ابن كثير أن يقول: إنه 
مستحب» وهذا خلاف البسملة» فإن قراءتها واجبه عند من يجعلها من 
القرآن » ومع هذا فالقراء يسوغون ترك قراءتها لمن لم ير الفصل اء 
فكيف لا يسوغ ترك التكبير لمن ليس داخلا في قراءته ؟ 

وأما ما يدعيه بعض القراء من التواتر في جزئيات الآمور فليس هذا 
موضع تفصيله . ظ 


عد 9 عند 


£4۸ القرآن 


ه دمن «الفتارى العريئية » للريتمى''': 


وسئل نفع اللّه بعلومه وأمدنا بمدده: هل ورد حديث صحيح 
في مشروعية التكبير أواخر قصار المفصل؟ فإن قلتم : نعم ؛ 
فهل هو خاص في حق غير المصلي › فإن قلتم : نعم ؛ فهل 
تقل ندبه في حق المصلي عن أحد من الأئمة؟ فإن قلتم بسنيته ؛ 
فما ابتداؤه وانتهاؤه؟ وهل يندب معه زيادة «لا إله إلا الله» كما 
هو المعمول؟ 


فأجاب نفع الله به» وأعاد علينا وعلئ المسلمين من بركاته بقوله : 


حديث التكبير ورد من طرق كثيرة عن أحمد بن محمد بن أبي بزة 
البزي قال: سمعت عكرمة بن سليمان يقول: قرأت على إسماعيل بن 
عبد الله بن قسطنطين » فلما بلغت ولش قال لى: كبر عند خاتمة 
كل سورة حت تختم» وأخبره أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك 2 وأخبره 
كسمن أمرة نذلف 4 وأخيزة ا كحت أن ال عة أمرةيذلك: 

وقد أخرجه الحاكم أبو عبد الله فى «صحيحه المستدرك» عن البزي » 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه البخاري ولا مسلم انتهى ‏ . 

وقد يعارضه تضعيف أبى حاتم esl‏ العقيلى للبري › ويجاب ان 
)١(‏ «الفتاوى الحديثية » للهيتمي )۲۲٠-۲۲۲(‏ . 


(۲( الحاكم في «المستدرك ) c(٥1/۲(‏ وراجع : «تفسير ابن كثير ) )۸/ (ET‏ . 
م2 ناد يستدل عليها من «تفسير ابن كثير» )60/۸( . 


القرآن 4۹ 


هذا التضعيف غير مقبول» فقد رواه عن البزي الأئمة الثقات» وكفاه فخرًا 
وتوثيقًا قول إمامنا الشافعي تيه إن تركت التكبير تركت سنة» وفي 
رواية: يا أبا الحسن واللّه لئن تركت التكبير فقد تركت سنة من سنن 

وقال الحافظ العماد بن كثير: وهذا من الشافعي يقتضي تصحيحه لهذا 
الحديث . 

ومما يقتضي صحته أيضًا : أن أحمد بن حنبل رواه عن أبي بكر الأعين 
عن البزي » وكان أحمد يجتنب المنكرات» فلو كان منكرًا ما رواه. 

وقد صح عند أهل مكة : فقهائهم وعلمائهم ومن روى عنهم» وصحته 
استفاضت وانتشرت حتئ بلغت حد التواتر» وصحت أيضًا عن أبي عمرو 
من رواية السوسي » ووردت أيضًا عن سائر القراء» وصار عليه العمل عند 
أهل الأمصار في سائر الأعصار . 

واختلفوا في ابتدائه» فقيل : من أول سورة «وألشحى)› والجمهور 
على أنه من أول سورة أل شّ4 . 

وفي انتهائه؛ فجمهور المغاربة والمشارقة وغيرهم علئ أنه إلي آخر 
# الاس وجمهور المشارقة على أنه أولها ولا يكبر آخرها. 

والوجهان مبنيان على أنه : هل هو لأول السورة أو لآخرها؟ وفي ذلك 
خلاف طويل بين الفقراء » والراجح منه الظاهر من النصوص أنه من آخر 


رص لھ 


الى إلى آخر التّاس» : 
ولا فرق في ندب التكيين د ل 


14 1 القرآن 
سس پڪ 


السخاوي بسنده عن أبي يزيد القرشي قال: صليت بالناس خلف المقام 
بالمسجد الحرام في التراويح في شهر رمضانء فلما كانت ليلة الجمعة 
كبرت من اة وای إلى آخر القرآن » في الصلاة فلما سلمت 
التفت فإذا بأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كته فقال: 
أحسنت ٠‏ أصضبت الستة > ورواة الحافظ أبو عمرو الداني عن ابن جريح 
عن مجاهد. 

قال ابن جريح: فأولئ أن يفعله الرجل إمامًا كان أو غير إمام» وأمر ابن 
جريج غير واحد من الأئمة بفعله ونقل سفيان بن عيينة عن صدقه بن 
عيذ اللدرين کر ا کان يوم اا ا اک من سيا وكان إذا ختم 
القرآن كبر . 

فثبت بما ذكرناه عن الشافعي تيه وبعض مشايخه وغيرهم أنه سنة 
في الصلاة» ومن ثم جرى عليه من أئمتنا المتأخرين الإمام المجتهد أبو 


شامة كاز 


E 


ولقد بالغ التاج الفزاري في الثناء عليه حتى قال : عجبت له كيف قلد 
الشافعي كه والإمامان أبو الحسن السخاوي وأبو إسحاق الجعبري . 
وممن أفتئ به وعمل في التراويح شيخ الشافعية في عصره أبو الثناء 
وقال الإمام الحافظ المتقن شيخ القراء في عصره أبو الخير محمد بن ' 
محمد الجزري الشافعي: ورأيت آنا غير واحد من شيوخنا يعمل به ويأمر 
من يعمل به في صلاة التراويح › وفي الإحياء في ليالي رمضان » حتل كان 


٤٥١ القرآن‎ 


بعضهم إذا وصل في الإحياء إلى #وألسحى) قام بما بقي من القرآن في 
ركعة واحدة يكبر في كل سورة» فإذا انتهى إلى فل أَعُودُ برب الاس 
كبر في آخرها ثم يكبر للركوع» وإذا قام في الركعة الثانية قرأ الفاتحة 
وما تيسر من سورة البقرة» وفعلت أنا ذلك مرات لما كنت أقوم بالإحياء 
إمامًا بدمشق ومصر . انتهئ . 

ثم إن قلنا : التكبير لآخر السورة كان بين آخرها وبين الركوعء وإن قلنا 
لأولها كان بين تكبير القيام والبسملة أول السورة. 

ووقع لبعض الشافعية من المتأخرين الإنكار على من كبر في الصلاة » 
فرد ذلك عليه غير واحد» وشنعوا عليه في هذا الإنكار. 

قال ابن الجوزي: لم أر للحنفية ولا للمالكية» نقلا بعد التتبع » وأما 
الحنابلة ففي فروعهم لابن مفلح : «وهل يكبر لختمه من اسح أو 
أ سَ4 0 ولم يستحبه الحنابلة القراء غير 
ابن كثير وقيل : ويهلل». ١‏ نتهىل . 

وأما صيغته » فلم يختلف مثبتوه أنها: «اللّه أكبر»» وهي التي رواها 
الجمهور عن البزي » وروى عنه آخرون التهليل قبلهاء فتصبر : ”لا إله 
إلا الله » واللّه أكبر» » وهذه ثابتة عن البزي » فلتعمل» ومن ثمة قال شيخ 
الإسلام عبد الرحمن ن الرازي الشافعي نه في «وسيطه) ذ فى العشر: وقد 
رأيت المشايخ يؤثرون ذلك في الصلاة ترقا بها رن كي ار ونقل 
عن البزي أيضًا زيادة: «وللَّه الحمد» بعد «أكبر»» وروی جمع عن قنبل 
وروی عنه آخرون التهليل أيضاء وقطع به غير واحدء قال الداني: 


{o‏ القرآن 


والوجهان - يعني : التهليل مع التكبير» والتكبير وحده - عن البزي وقنبل 
صحيحان مشهوران مستعملان جيدان» واللّه سبحانه وتعالئ أعلم . 


2 1 0 
و اټ ک2 


وسئل نفع الله به عن استحباب التكبير من (سورة الضحى) 
إلى الآخرء هل هو مختص بمن يختم القرآن من أوله إلى 
آخره» أو عام فيمن ابتدأ القراءة منها أو مما قبلها › وفيمن 
ابتدأها مما بعدها وكيف الحكم في ذلك؟ 

فأجاب بقوله : 

الذي حكاه الزركشي عن الحليمي والبيهقي وابن الجزري في «النشر» 
عن طوائف من السلف وجمع من متأخري الشافعية وأطال فيه: أن من سنن 
القراءة التكبير في آخر (سورة الضحئ) إلى أن يختم » وهي قراءة أهل 
مكة أخذها ابن كثير عن مجاهد عن ابن عباس مي عن النبى مي »> رواه 
“أبن خزيمة»› وروی الحاكم في «المستدرك» نحوه و صححه . 
.قال الحافظ ابن كثير : وقول الشافعى به : «إن تركتٌ التكبير فقد 
تركت سنة من سنن نبيك» يقتضى تصحيحه لهذا الحديث اه . 

إذا تقرر ذلك » علم منه أن التكبير مقيد بقراءة تلك السورء سواء أقرأ 
قبلها شينًا أم لاء وأنه لو ابتدأ من بعضها كبر عقب ما يقرؤه منهاء 


)۱( «فتاوى. الهيتمي » (۱۰/). 


for القرآن‎ 


واقتضِ' إطلاقهم أيضًا أنه لا فرق بين القراءة بقراءة ابن كثير وغيرها › 
فقول سليم الرازي : يكبر القارئ بها لعله لكونه الراوي لذلك كما مر. 


۱ 
۾ رسن «الفتارى الع يئية » او 


وسئل تيه : التكبير عند ختم القرآن أواخر السور في 
الصلاة › هل هو سنة؟. 
نعم » هو سنة في الصلاة » كما نص عليه الشافعي وشيخه سفيان بن 
والسخاوي وابن ججملة خطيب دمشق وغيرهم » وعمل به جماعة منهم › 
وأفتوا به من يعمل في صلاة التراويح » وردوا على من أنكر ذلك. 
ومن ثمة» قال ابن الجزري في أواخر «النشر» لما أن بسط الكلام في 
ذلك: والعجب ممن ينكر التكبير بعد ثبوته عن النبي يي وعن الصحابة 
و رسن « المعيار المعرب » ؛ ن أبا سعیہ اببرث. لبت"”", 


سئل : عن قارئ قرأ في الأشفاع في رمضانء فلما بلغ سورة 


. )۲۲١ »۲۲٠۵( «الفتاوی الحديثية» للهيتمى‎ )١( 
.)١59/1١( «المعيار المعرب»)‎ )۲( 


fof‏ ْ ْ القرآن 


¥ والشى4 أخذ يقول آخر كل سورة: «اللّه أكبر كبيرًاء 
والحمد لله كثيرًاء وسبحان الله بكرة وأصيلا»). فأنكر عليه 
ذلك . فقال: كذلك أفعل وأزيد منه » وظهر منه عناد كبير؟ 


إا كر الله حرف الان ارات لقن بعلي هة الاد 
والاتباع» لا على مقتضئ الأهواء والابتداع» ومن الكلمات الجامعة لخير 
الدنيا والآخرة: «اتبع لا تبتدع» اتضع لا ترتفع» من ورع لا يتسع» 
أفيحسن أن يعوض من قراءة الصلاة ذكر غيرها أو شغل المأموم بالذكر 
عن سماعه قراءة الإمام في الجهر؟! 

وللعبادة ووظائف الطاعات حدود وخصوص وأحوال وشروطء 
والقراءة سنة تتبع » وطريقة هي المورد والمشرع» ولا يجوز فيها العدول 
عما روي إلى غيرهاء والخروج عما دخل في باب المروي وصح في 
نقله » وخلاف ذلك بدعه وضلاله» وتنقص لما درج عليه السلف من سنة 
القراءة . 

ولقد كان بعض المعلمين للقراءة هنا يأمر الصبي في بدء القراءة 
بالاستعاذة والبسملة وزيادة الصلاة على الرسول علي قبل الشروع في 
القراءة» فسمع بذلك الشيخ شيخ الإسلام في عصره أبو إسحاق بن 
العاصي» فاستحضر المعلم وأغلظ له في القول على تلك الزيادة» حتى 
ربما أقسم له إن عاد إلى مثل ذلك ليوجعنه بالسياط ضربًاء فانتهئن 
الرجل . 


{o القرآن‎ 


وهكذا ينبغى أن يفعل بذلك المبتدع المذكور» فإن انتهئ وإلا فيجب 

تأخيره عن الإمامة وهجره وله بما يكره ويسوءه » والحق واضح › 
21 عد 

0 عن‎ NEE 

ه دمن « شارك ابن باز » 
سؤال: هل ثبت التكبير من سورة الضحئ إلى آخر القرآن؟ 

الحواب: 

لم يثبت ذلك عن النبي بيا كما صرح بذلك الحافظ ابن كثير كاه في 
أول تفسير سورة الضحئ. ولكن ذلك عادة جرى عليها بعض القراء 
لحديث ضعيف ورد في ذلك فالأولى ترك ذلك؛ لأن العبادات لا تبنت 
بالأحاديث الضعيفة» والله الموفق. 


د عه 
جور الت 


ه ومن «فتاروك ابن الصمرص,"؟ا 
مسألة في معنى قراءة النبي يا على أبن : لر یک ادبن 
كَتْروأ» بأمر الله تعالى » ما المراد بذلك› وما وجه تخصيص 
هذه السورة بالذ کر › وما الحكم في ذلك؟ 


. )٤٤٤/۱( «فتاوئ ابن باز»‎ )١( 
. )57-45 «فتاری ابن الصلاح» (ص‎ )0( 


0٦‏ القرآن 


أجاب ضيه : 

فى ذلك فوائد: 

منها : كونه يسن بذلك عرض القرآن على من يحفظه ويعرفه؛ كما هو 
المعروف من قراءة القارئ على المقرئ. 

ومنها : أن أبيّا كان موثوقًا به فى الأخذ والأداء عنه يل > ففعل ذلك 
ليؤدي عنه. 

وفيه : حض له على القصد فى قراءة القرآن عليه» فكان ضيه بعده 
ية رأسًا وإمامًا . 

وأما تخصيص هذه الوا فمن المعنى فيه : أنها مع وجازتها جامعة 
لأصول وقواعد ومهام عظمة » وكان الوقت يقتضي ترك التطويل › 


واللّه أعلم. 


۵ دس «مجموع الفتاری » ن ية : 


سئل شيخ الإسلام ومفتي 57 تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية روه عن فتيا 
صورتها : 


. )۲۱۲-۲۰٦/۱۷( «فتاوئ ابن تيمية»)‎ )١( 


fo القرآن‎ 


ما تقول السادة العلماء في تفسير قول النبي بي في سورة 
الإخلاص: (إنها تعدل ثلث القرآن» فكيف ذلك مع قلة 
حروفهاء وكثرة حروف القرآن؟ بينوا لنا ذلك بيانا مبسوطا 
شافيا وأفتونا مأجورين ٠‏ إن شاء الله تعالى . 


فأجاب َيه بما صورته: 


الحمد للَّهِ؛ الأحاديث المأثورة عن النبي ية في فضل فل هو أله 
كد وأنها تعدل ثلث القرآن من أصح الأحاديث وأشهرهاء حتى قال 
طائفة من الحفاظ كالدارقطني : لم يصح عن النبي يله في فضل سورة من 
القرآن أكثر مما صح عنه في فضل فل هو أله أحد) . 

وجاءت الأحاديث بالألفاظ » كقوله: «قل هو اللّه أحد تعدل ثلث 
القرآن»”' وقوله: «من قرأ قل هو الله أحد مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن › 
ومن قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن» ومن قرأها ثلانًا فكأنما قرأ القرآن 
كله»”"' وقوله للناس: «احتشدوا حتئ أقرأ عليكم ثلث القرآن» فحشدوا 
حتئ قرأ عليهم : فل هو أله کد قال: «والذي نفسي بيده » إنها 
تعدل ثلث القرآن»”" . 

وأما توجيه ذلك: فقد قالت طائفة من أهل العلم: إن القرآن باعتبار 
معانيه ثلاثة أثلاث : ثلث توحيد» وثلث قصصء وثلث أمر ومبي» و قل 
)١(‏ أخرجه : ابن ماجه (۳۷۸۸) . 


(۲) أخرجه : الترمذي (۲۸۹۳) . 
(۳) أخرجه : الطحاوي في «مشكل الآثار» (۲/ ۸۳) . 


£0۸ القرآن 


هو أله ح4 هي صفة الرحمن ونسبه» وهي متضمنة ثلث القرآن؛ 
وذلك لأن القرآن كلام الله تعالى» والكلام إما إنشاء وإما إخبار. 

فالإنشاء : هو الأمر والنهي ومايتبع ذلك كالإباحة ونحوها » وهو الأحكام. 

والإخبار: إما إخبار عن الخالق» وإما إخبار عن المخلوق » فالإخبار 
عق الخالق» هو اوعد .وها يتضففة من اماك الله رخات بالا جار 
عن المخلوق هو القصص. وهو الخبر عما كان وعما يكون» ويدخل فيه 
الخبر عن الأنبياء وأممهم ومن كذبهم, والأخبار عن. الجنة والنارء 
الشات والعقات. 

قالوا: فبهذا الاعتبار تكون فل هو لَه كد تعدل ثلث القرآن» 
لما فيها من التوحيد الذي هو ثلث معاني القرآن . 

بقي أن يقال: فإذا كانت تعدل ثلث القرآن مع قلة حروفها كان للرجل 
أن يكتفي بها عن سائر القرآن؟ 

فيقال في جواب ذلك: إن النبي اة قال: «إنها تعدل ثلث القرآن » '“ 
وعدل الشيء - بالفتح - يقال على ما ليس من جنسه » كما قال تعالى : 
او عَدَل ذلك يما [المَائدة: 46] فجعل الصيام عدل كفارة» وهما 
جنسان » ولا ريب أن الثواب أنواع مختلفة في الجنة فإن كل ما ينتفع به 
العبد ويلتذ به من مأكول ومشروب ومنكوح ومشموم هو من الثواب» 
وأعلاه النظر إلى وجه الله تعالئ . 


. )۳۷۸۸( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 


القرآن 0۹ 


وإذا كانت أحوال الدنيا لاختلاف منافعها يحتاج إليها كلهاء وإن كان 
بعضها يعدل ما هو أكبر منه في الصورة» كما أن ألف دينار تعدل من 
الفضة والطعام والثياب وغير ذلك ما هو أكبر منهاء ثم من ملك الذهب 
فقد ملك ما يعدل مقدار ألف دينار من ذلك» وإن كان لا يستغني بذلك 
عن سائر أنواع المال التي ينتفع بها؛ لأن المساواة وقعت في القدر لا في 
النوع والصفة» فكذلك ثواب فل هو اله اكد وإن كان يعدل ثواب 
ثلث القرآن في القدرء فلا يجب أن يكون مثله في النوع والصفة» وأما 
سائر القرآن ففيه من الأمر والنهي والوعد والوعيد ما يحتاج إليه العبادء 
فلهذا كان الناس محتاجين لسائر القرآن» ومنتفعين به منفعة لا تغني عنها 
هذه السورة وإن كانت تعدل ثلث القرآن . 

فهذه المسألة مبنية على أصل : وهو أن القرآن هل يتفاضل في نفسه» 
فيكون بعضه أفضل من بعض؟ وهذا فيه للمتأخرين قولان مشهوران. 

منهم من قال: لا يتفاضل في نفسه؛ لأنه كله كلام الله » وكلام الله 
صفة له » قالوا: وصفة الله لا تتفاضلء لا سيما مع القول بأنه قديم » فإن 
القديم لا يتفاضل» وكذلك قال هؤلاء في قوله تعالى: ما تنسح من َايَةٍ 
أذ تُنيها تَأتِ َير نهآ أو ييه [البقرة: ]٠0١‏ قالوا ف« خير » إنما يعود إلى 
غير الآية» مثل نفع العباد وثوابهم . 

والقول الثاني : أن بعض القرآن أفضل من بعضء وهذا قول الأكثرين 
من الخلف والسلف ؛ فإن النبي ياء قال في الحديث الصحيح في الفاتحة : 
«إنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا الزبور ولا القرآن مثلها»”'' فنفئى 


(۱) أخرجه : عبد بن حميد »)١1750(‏ والدارمی (۳۳۷۵)» وعبد الله بن أحمد (115/5) . 


4 القرآن 


أن يكون لها مثل» فكيف يجوز أن يقال: إنه متمائل؟ وقد ثبت عنه في 
الصحبح أنه قال لأبي بن كعب : «يا أبا المنذر» أتدري أي آبة في كتاب الل 
أعظم؟ » قال : اسه کک لَه ل قوم 46 [البقرة: 6 فضرب بيده 
في صدره وقال له : «ليهنك العلم أبا المنذر»”'' فقد بين أن هذه الآية 
أعظم آية في القرآن» وهذا بين أن بعض الآيات أعظم من بعض . 

وأيضًا ؛ فإن القرآن كلام الله » والكلام يشرف بالمتكلم به» سواء كان 
خن أو تاوالت تريشر ف تيرك ال وقرف الخ اعنة واا مر 
خوك قوت الاش وفوف المامزن يع فال وان كان كله مشر كام 
فإن الله تكلم به» لكن منه ما أخبر الله به عن نفسه » ومنه ما أخبر به عن 
خلقه» ومنه ما أمرهم به؛ فمنه ما أمرهم فيه بالإيمان ونبهاهم فيه عن 
الشرك» ومنه ما أمرهم به بكتابة الدين» ونهاهم فيه عن الربا؛ ومعلوم أن 
ما أخبر به عن نفسه» كفل هو أله كد أعظم مما أخبر به عن 
خلقه» كؤتَبّتْ يدا أ لَهَبٍِ» وما أمر فيه بالإيمان وما ہی فيه عن 
الشرك أعظم مما أمر فيه بكتابة الدين ونه فيه عن الربا . 

ولهذا كان كلام العبد مشتركا بالنسبة إلى العبد» وهو كلام لمتكلم 
واحد» ثم إنه يتفاضل بحسب المتكلم فيه ؛ فكلام العبد الذي يذكر به ربه 
ويأمر فيه بالمعروف وينهئ فيه عن المنكر أفضل من كلامه الذي يذكر فيه 
خلقه» ويأمر فيه بمباح أو محظور . 


)١(‏ أخرجه : أحمد 2)١5١/6(‏ وعبد بن حميد (8/ا١)‏ 2 ومسلم (۲/ 144( وأبو داود 
.)١85(‏ 


القرآن ا 


وإنما غلط من قال بالأول؛ لأنه نظر إلى إحدى جهتي الكلام » وهي 
جهة المتكلم به» وأعرض عن الجهة الأخرى» وهي جهة المتكلم فيه 
وكلاهما للكلام به تعلق يحصل به التفاضل والتماثل . 

قالوا: ومن أعاد التفاضل إلى مجرد كثرة الثواب أو قلته من غير أن 
يكون الكلام في نفسه أفضل» كان بمنزلة من جعل عملين متساويين 
وثواب أحدهما أضعاف ثواب الآخرء مع أن العملين في أنفسهما لم 
يختص أحدهما بمزية» بل كَدِرْهَم ودِرْهَم تصدق بهما رجل واحد» في 
وك واد ومان واد قلس القن مسار فی الامتحتاق» وله 
بهما واحدة» ولم يتميز أحدهما على الآخر بفضيلة» فكيف يكون ثواب 
أحدهما أضعاف ثواب الآخرء بل تفاضل الثواب والعقاب دليل على 
تفاضل الأعمال في الخير والشر . 

وهذا الكلام متصل بالكلام في اشتمال الأعمال على صفات بها كانت 
صالحة حسنة» وبا كانت فاسدة قبيحة» وقد بسط هذا في غير هذا 
الموضع . 

وقول م قال ات الله لا تفاضل 'وتحز لف قوللا دليل 
عليه» بل هو مورد النزاع» ومن الذي جعل صفته التي هي الرحمة 
لا تفضل على صفته التي هي الغضب» وقد ثبت عن النبي يل : «إن اللّه 
كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش : إن رحمتي تغلب غضبي» - 


وفي رواية - «تسبق غضبي )7 . 


)غ2 أخرجه : البخاري )14/6( ومسلم (40/۸) . 


1 القرآن 


وصفة الموصوف من العلم والإرادة والقدرة والكلام والرضا والغضب 
وغير ذلك من الصفات تتفاضل من وجهين : 

أحدهما: أن بعض الصفات أفضل من بعض وأدخل في كمال 
الموصوف اء فإنا نعلم أن اتصاف العبد بالعلم والقدرة والرحمة أفضل 
من اناف بش ذلك لك الله تال لأ ترص تفيل ذلك ولا رسف 
إلا بصفات الكمال» وله الأسماء الحسنى يدعئ اء فلا يدعى إلا 
بأسمائه الحسنى وأسماؤه متضمنة لصفاته وبعض أسمائه أفضل من بعض 
وأدخل في كمال الموصوف ببها؛ ولهذا في الدعاء المأثور: «أسألك 
باسمك العظيم الأعظم الكبير الأكبر» و«لقد دعا الله باسمه العظيم الذي 
إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطئ» وأمثال ذلك فتفاضل الأسماء 
والصفات من الأمور البينات. 

والثاني : أن الصفة الواحدة قد تتفاضل» فالأمر بمأمور يكون أكمل من 
الأمر بمأمور آخرء والرضا عن النبيين أعظم من الرضا عمن دونهم» 
والرحمة لهم أكمل من الرحمة لغيرهم » وتكليم الله لبعض عباده أكمل 
من تكليمه لبعض» وكذلك سائر هذا الباب. 

وكا أن اسماءة وصفاته متنوعة» فهي أيضًا متفاضلة» كما دل على 
ذلك الكتاب والسّئّة والإجماع مع العقل» وإنما شبهة من منع تفاضلها من 
جنس شبهة من منع تعددها.ء وذلك يرجع إلى نفي الصفات» كما يقوله 
الجهمية لما ادعوه من التركيب» وقد بينا فساد هذا مبسوطا في موضعه. 


القرآن ۳ 


۰ رسن « المعيار المعيي » : 
وسئل ابن السيد كاه عن معنى قوله بيه في سورة 
تعدل ربعه» وفي دا رُلْزِِ» تعدل نصفه . 
بأن الفقهاء والمفسرين قالوا: إن قارئ سورة الإخلاص له من الأجر 
ولقارئ إا ررب نصفه» وليس عندهم من الجواب عن تخصيص 
قال: وأما المتكلمون فقالوا إن القرآن على ثلاثة أقسام . 
؟- وقسم في أمور الدنيا. 
۳ وقسم في أمور اا 
کہ ملو کک کر ا 5 ات : 
و لفل هو أله أحدٌ» تضمنت القسم الأول فقطء وذلك سميت سورة 
الإخلاص؛ لأا أخلصت فى صفات الله. وأما #قل يكنا الكفررة 4 
فليس فيها أكثر من البراءة» وأما #إدًا رُلْزِْ € فالقرآن يشتمل على أمور الدنيا 
وضلن امور اال رة وهذه لم تتضمن غير أمر الآخرة فكانت تعدل نصفه. 
وانظر أول رسم المحرم يتخذ خرقة لفرجه من كتاب « الصلاة الثاني »» 
وانظر العارضة » لابن العربي و « كتاب الصلاة » من « إكمال » عياض . 


. )٤۷٦-٤۷٥ /۲( «المعيار المعرب»)‎ )١( 


٤‏ القرآن 


قال أبو محمد الخزرجي أخبرني أبو عبد الله القوري في المسجد 
الجامع بقربطة قال: كنت بمصر فأتاني نعي أبي فوجدت عليه وجدا 
شديدًا فبلغ ذلك الشيخ ابن غلبون المقري فوجه بي فأتيته فجعل يصبرني 
ويذكرني ثواب الصبر على المصيبة والرزية» ثم قال لي : ارجع إلى ما هو 
أعود عليك وعلى الميت من أفعال البر والخير مثل الصدقة وما شاكلهاء 
وأمرني أن أقرأ عنه «فل هو أله ح4 عشر مرات كل ليلة» ثم قال 
لي : أحدثك في ذلك بحديث» قال: كان رجل معروف بالخير والفضل 
فرأى في منامه كأنه في مقبرة مصرء وكان الناس قد نشروا من مقابرهم» 
وكأنه مشى خلفهم ليسألهم عن الشيء الذي أوجب نهوضهم به إلى الجهة 
التي توجهوا إليهاء فوجدوا رجلا على حفرته قد تخلف عن جاعتهم» 
فسأله عن القوم إلى أين يريدون. فقال له إلى رحمة الله جاءتهم 
يقتسمونا. فقال : فهلا مضيت معهم؟ فقال: إني قد اقتنعت بما يأتيني 
من ولدي عن أن أقاسمهم فيما يأتيهم من المسلمين. فقلت له: وما الذي 
يأتيك من ولدك؟ فقال يقرأ كل يوم لفل هو أله اد4 عشر مرات 
ويمدي إلى ثوابها. فذكر الشيخ ابن غلبون لي أنه منذ سمع هذه الحكاية 
كان يقرأ عن والديه: #قلٌ هو اله أحدٌّ» كل يوم عشر مرات عن كل 
واحد منهماء ولم يزل بهذه الحالة إلى أن مات أبو العباس الخياط فجعل 
يقرأ عنه كل ليلة #قل هو لَه أحدٌ4 عشر مرات وبهدي إليه ثوامباء قال 
الشيخ ابن غلبون: فمكثت على هذا مدة» ثم عرض لي فتور قطعني عن 
ذلك فرأيت أبا العباس في النوم فقال لي : يا أبا الطيب لم قطعت عنا ذلك 
السكر الخالص الذي كنت توجه به إلينا؟ فانتبهت من النوم فقلت السكر 


القرآن 50 


الخالص كلام الله عز وجل» وإنما كنت أوجه إليه ثواب #قْلُ هو أله 
صد فجعلت اقرؤها عنه اه . 


ومنها التحدث مع العوام بما لا تفهمه ولا تعقل معناه» فإنه من باب 
وضع الحكمة في غير موضعهاء فسامعها إِمّا أن يفهمها على غير وجهها 
وهو الغالب وذلك فتنة تؤدي به إلى التكذيب بالحق» أو العمل بالباطل» 
وإما ألا يفهم منها شيئاً وهو أسلم» ولكن المحدث لم يعط الحكمة حقها 
من الصون» بل صار في التحدث بها كالعابث بنعمة الله. ثم إن ألقاها 
لمن للا متا معرض الا ا عاد نفا كان ن ياب اتا با 
لا يطاق» وقد جاء النهي عن ذلك» فخرج أبو داود حديئًا عن النبي كلل 
أنه هى عن الأغلوطات”!' قالوا : وهي صعاب المسائل أو شرار المسائل» 
وخرج عن كثير بن مرة الحضرمي أنه قال: إن عليك في علمك حمًا كما 
أن عليك في مالك حمًا لا تحدث بالعلم غير أهله فتأثم» ولا تحدث 
بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك. ولا تحدث بالباطل عند الحكماء 
فيمقتوك:: 


E » رسن «الفتاروك المصريئيت‎ e 
مسألة : سئل نفع الله بعلومه المسلمين» عن قراءة #فل هو‎ 


آله أحدٌ» مائة مرة. فهل ورد لقراءة ذلك القدر ثواب 


. )500( أخرجه : أبو داود (7797)» وراجع : «ضعيف الجامع»‎ )١( 
.)5 »۳( «الفتاوئ الحديثية» للهيتمى‎ )۲( 


٦‏ القرآن 


بخصوصه أم لا؟ فقد علمنا - كما أحاط به علم سيدي - أن 


السائل : هل ورد في ذلك القدر حديث بيخصوصه؟ 

فأجاب فسح الله في مدته بقوله : 

نعم» ورد في ذلك ثواب بخصوصه.ء منه ما أخرجه ابن عدي 
والبيهقي » عن أنس بن مالك ييه » عن رسول الله اة أنه قال: «من 
قرأ لفل هو الله أَحَدٌ» مائة مرة غفر الله له خطيئة خمسين عامًا 
ما اجتنب خصالا أربعًا: الدماء. والأموال» والفروج» والأشربة»”"' . 

ومنها : ما أخرجه الطبراني » عن فيروز » عن النبي يي أنه قال: «من 
قرأ لفل هو لَه كد مائة مرة في الصلاة وغيرها كتب اللّه له براءة من 
النار) 77 

وأخرج البيهقي عن أنس مرفوعًا : «من قرأ لكل هُوَ أله أحدٌ» في 


و مائة مرة غفر الله له ذنوب مائتي a‏ 


بن عدي والبيهقي » عن أنس 0 أيضًا «من قرأ في يوم «فل هو 
لد ايض اموه إلا أن يكون 
عليه دین» . 


(۱) أخرجه : البيهقى فى «الشعب» »)۲٠١۱/۲(‏ وابن عدي (۳/ )۳۷١‏ . 

(۲) راجع : «إتحاف السادة المتقين» للزبيدي (*/ »)۲۹٤‏ و«كنز العمال» (5750) . 

(۳) أخرجه : البيهقي في «الشعب» (2)5555/5» وابن ¿ الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ 
5)»). وقال هذا حديث لا يصح . 

)٤(‏ أخرجه : الترمذي (۲۸۹۸)» وراجع : «مشكاة المصابيح» )۲٠١۸(‏ » و«الترغيب 
والترهيب» (4417//7)» وابن الجوزي في «الموضوعات» .)1١5/١(‏ 


القرآن ۷ 


5 ع و دا لد ر و 
وابن نصر» عن أنس مرفوعا أيضًا: «من قرأ #قل هو الله أحد 
خسديق رة عفر الله له دنوت خمسين نة : 
والخرائطي في «فوائده» عن حذيفة مرفوعًا: «من قرأ قل هو أله 
أحدٌ» ألف مرة فقد اشترئ نفسه من اللّه». واللّه سبحانه أعلم 


3 اد اد 
e 2 3‏ 


ه ومن «فتارئ اللمنة الرائمة »"' : 
سؤال : من المعلوم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن 
فى الفضيلة والثواب» فهل إذا قرأها الإنسان ثلاث مرات أو 
أربع يحصل بذلك فضيلة ختم القرآن الكريم كله؟ 
الحواب : 
فضل الله واسع» وإن ثبت أن معنئ الحديث أن سورة الإخلاص تعدل 
ثلث القرآن في الفضيلة والثواب كان لقارئها ثلاث مرات ثواب ختم 
القرآن» وعلئ المسلم أن يذكر ربه ويتلو من كتابه الكريم ما تيسر له 
ويفعل الخير ما استطاع» ويرجو من الله المثوبة وحسن الجزاء . 
و التوفيق. وصلئ الله على نبينا محمد. وآله وصحبه وسلم . 


. )571١/7( أخرجه : الدارمي‎ )١( 
. إفة راجع : ضعيف الجامع » ز(كلالاة)‎ 
. )۲۸/٤( «فتاوئ اللجنة»‎ )9( 


4۸ القرآن 


ه دمن «نتارئ اللعنة الرائمة»': 
سوال : إذا كانت قراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات تعادل 
ثواب قراءة القرآن » فهل على المسلم إثم إذا ترك تلاوة القرآن 
اكتفاء بقراءة هذه السورة؟ 
الحواب : 
تجغ غر سول الله كلك أن فاق :الوه ا ناذا تيل لمن 
يا رسول اللَه؟ قال: «للّه ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»"› 
والنصيحة لكتاب الله تعالن تكون بتلاوته وتدبر آياته » والاتعاظ بمواعظه › 
والوقوف» عند حدوذة نامكال: أواهره واجتنات واه :ولا شلف أن 
الاكتفاء بقراءة سورة الإخلاص دون سائر كتاب الله لا يتفق مع النصيحة 
لكتاب اللّه. 
ولا يتأت لمن يكتفي بذلك النصح لنفسه بما يحصل له من تلاوة 
كتاب الله من الأجر والمثوبة» وزيادة الإيمان» ومعرفة الأحكام من 
الحلال والحرام» والواجب والمسنون والمكروه» والتأدب بآداب القرآن» 
والتخلق بأخلاقه» وكفئ بانتقاص العبد هذه الأمور زاجرًا عن ترك تلاوة 
كتاب اللّه . 
والرسول ويو مع علمه بفضل هذه السورة وإخباره بأنها تعدل ثلث 
القرآن» وزيادة حرصه على عظم الأجر والثواب» لم يقتصر على تلاوة 


. )"°-۲۹ /٤( «فتاوئ اللجنة»‎ )١( 
.)١٠١7/5( وأحمد‎ .)٥۳/۱( أخرجه : مسلم‎ )۲( 


القرآن 4۹ 


هذه السورة» بل كان يداوم على تلاوة سائر كتاب اللّه» وقد قال تعالئ : 
للَقَدَ كنَ لم في رسول الله اسوه حَسَئة 4 [الأحزاب: ١؟].‏ 
وباللّه التوفيق. وصلى اللَّه على نبينا محمد. وآله وصحبه وسلم. 
فوم وا ا ا : 
سؤال : هل من قرأ سورة الإخلاص فى كل ليلة يعتبر أنه 
ختم المصحف الشريف بكامله ؛ لأنها تعدل ثلث القرآن ؟ 
الحواب : 
سورة الإخلاص فيها فضل عظيم» وقد ثبت أن النبي كَكِةٍ قال : (إنها 
تعدل ثلث القرآن »» وذلك لما تشتمل عليه من صفة الرب سبحانه وتعالى» 
ففيها فضل عظيم » وفي قراءتها فضل عظيم » لكن ليس من قرأها واقتصر 
عليها وكررها يكون كقارئ القرآن كله» بل إذا قرأ القرآن كله فقد حصل 
على أجره وثوابه» ويكون أيضًا قارئًا لسورة الإخلاص» فيكون حائرًا 
على ثواب هذه السورة وعلى ثواب تلاوة القرآن كله» فقد قال النبي بيا : 
«من قرأ حرفًا من كتاب الله فله حسنة » والحسنة : عشر أمثالهاء لا أقول: 
ألم حرف» ولكن أقول: ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف»". 
فالاقتصار على قراءة سورة الإخلاص لا يكفي عن قراءة القرآن» ولكن 
فيه أجر تلاوتها وقراءتها الخاص بها. 


. )۲۸۸۸( أخرجه : الترمذي‎ )0( . )٤۹-٤۸/۲( «فتاویٰ الفوزان»‎ )١( 


2 القرآن 


ه دمن «نتاری الفرزارے 17١‏ 
سؤال : ما مدئ صحة هذا الحديث: «من قرأ فل هو أله 
أحدٌ» في ليلة ألف مرة فقد شرى نفسه من اللَّه» ؟ وما معناه» 
وكيف يشري نفسه من الله ؟ 
الحواب : 
أما سورة: لفل هو أله كد فهي سورة عظيمة » أخبر النبي لاه في 
أحاديث صحيحة أنها تعادل ثلث القرآن» وذلك لما تتضمنه من أوصاف 
الله سبحانه وتعالئ ونعوت جلاله» فهي سورة خالصة في التوحيد» ولهذا 
تسم (سورة الإخلاص) » وكان النبي ية يقرأها مع المعوذتين عند 
النوم » وكان يحث على قراءتها لما فيها من الفضل العظيم» وأنها تعدل 
ثلث القرآن: 
أما ما ذكره من الحديف::: 7 أن من قرأها آلف مرة شرئ نفسه من الله ؛ 
فهذا لم أقف له على أصل له وقد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره» من 
الأحاديث الواردة في فضلهاء وأطال في ذلك واستقصى ولم يذكر هذا 
الحديث من بينهاء فلا أعرف حاله» ولكن في الأحاديث الثابتة في فضل 
هذه الدووة وعظهها كنال ولله الحمد : 
وكذلك في فضل تلاوتها وقراءتها والإكثار من ذلك » لما تضمنته من 
(۱) «فتاوی الفوزان» (۲/ )٤۸-٤۷‏ . 


)۲( وهو حديث موضوع › راجع : «السلسلة الضعيفة» .)۲۸١١(‏ و«ضعيف الجامع » 
(OVAA)‏ . 


القرآن 32 


الخير العظيم » كان النبي ي يقرأ بها وهف بايا كرود # في ركعتي 
الطواف وفي سنة الفجرء لما تتضمنته هاتان السورتان من توحيد اللَّه 
عر وجل » وتوحيد العبادة» ففي لفل ييا كرون 4# توحيد العبادةء 
وفي فل هو أله أحدٌ» توحيد الربوبية والأسماء والصفات. 


عاد عاد عاد 
و کو يد 


سورة الفلق 


ه رسن « قاری النووكي ١7»‏ 
مسألة : جاء فى الحديث عن عائشة سيا قالت: «أخذ 
رسول الله 6 بيدي فأراني لبر 08 «استعيذي باللّه من 
شر هذا؛ فإنه الغاسق إذا وقب )۲" '. هل هو حديث صحبح 
أم لا وما معناه» وما سبب الاستعاذة منه ؟ 
الحواب : 
هو حديث ضعيف » والغسق : او (غاسقًا) لات کف 
فيسود ويظلمء و(الوقوب): الدخول» والمراد دخوله في ظلمه ونحوها 
مما يستره من كسوف وغيره. 
قال الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي - رحمه اللّه تعالى - 
)١(‏ «فتاوی النووي» .)١05(‏ 


(0) أخرجه : أحمد »)5١/7(‏ والطيالسى »)١5857(‏ والحربى فى «غريب الحديث» (۲/ 


32 القرآن 


يكون سبب الاستعاذة منه حال في حال وقوبه؛ لأن آهل الفساد ينتشرون 
في الظلمة» ويتمكنون فيها مما لا يتمكنون في حال الضياء» فيقدمون 
على العظائم وانتهاك المحارم» فأضاف فعلهم في ذلك الحال إلى القمر؛ 
لأمهم يتمكنون منه بسببه» وهو من باب تسمية الشيء باسم ما هو سببه أو 
ملازم له. واللّه أعلم. 


AA فهرس‎ 


* فتوى للشيخ عبد الغني النابلسي وهي رسالته المسماة «اختصاص 
القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن» ا 0 
# فتوئ ابن حجر الهيتمي في بيان الليلة التي نزل فيها القرآن i ae‏ 
# فتوى ابن حجر الهيتمي في بيان حديث «يقال لصاحب القرآن يوم 
القيامة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا» E. ece‏ 


# فتو شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان حديث «أنزل القرآن على 

سبعة أحرف» وبيان السبعة أحرف المذكورة فيه E a‏ 
* فتوئى الحافظ ابن احجر العسقلاني في نفس الموضوع السابق "١  ...‏ 
# فتوى الحافظ ابن حجر العسقلاني في بيان حكم القراءة بالشاذ في 
الصلاة ف اط ا AS SGN E al‏ 


E O a e أحرف»‎ 


* فتوى الشيخ محمد رشيد رضا في بيان القرآن ونزله N‏ 2 


# فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية فى بيان حكم جمع القراءات السابعة» 


ووقته الذي جمعت فيه OO‏ ا ا NS‏ 


فتوى الشي+ الألباني في بيان حديث «من أراد أن يقرأ القرآن غضًا 


د 
2 


V4 


3 


كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد» 0010000085 


# فتوى العز بن عبد السلام في بيان معن حديث الجدال فى القرآن كفر . 


فتوى الشيخ أحمد رشيد رضا في بيان حكم ترجمة القرآن والأحاديث 


* فتوى ابن حجر الهيتمي في بيان حكم اللحن في القرآن 56 
# فتوى الشيخ ابن باز في نفس الموضوع السابق AR‏ 
# فائدة للحافظ الذهبي في بيان الوقت الذي يقرأ فيه القرآن 50 


* فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في حكم من قرأ القرآن رجاء الثواب 


# فتوى ابن حجر الهيتمي في بيان حكم نسيان القرآن E‏ 
* فتوى الحافظ ابن حجر العسقلاني في الموضوع السابق N‏ 


* فتوى الشيخ الفوزان في نفس الموضوع السابق و 


1 


# فتوى اللجنة الدائمة في نفس الموضوع السابق a‏ 


oY 


6: 


34 


V٤ 


فهرس 


iw 


به ) YY‏ 
ss‏ : 52000000 
للجنة في بيان حكم التكسب بالقران e‏ 


فتوى أخرى لهم في نفس الموضوع السابق 20 

* فتوى اللجنة الدائمة فى بيان ا 
ئمة في بيان حكم قراءة المعودتير : 

لمعوذتين للاستشفاء 0 


* فتوى الشيخ عبد ا 00 : 
لشيخ عب لرحمن بن حسن في بيان حديث «خذ من القرآن 


* فتوى الث 1 1 

* فتوى الشيخ رورا في ننس الموضوع السابن e‏ 
لشيخ محمد رشيد رضا في بیان حكم حديث «یس لما ة 

9 يما يس لما قرئت 


له» وحديث «يس قلب القرآ 
وحديث «يس قلب القران» 0 


+ فت ٤‏ الش؟ 
فتوى الشيخ علي بن الشيخ نا 
ي بن الشيخ محمد في بيان معنئ قول «القرآن ما حل 


2 32 ! اله ٠.‏ 3 .6 * . 
فتوی لشيخ ابن باز في بيان حكم التباكي وصحة ما ورد ف ذلك 
ان 27 رد في دنك 5 

فتوئ الشيخ ابن باز في بيان حكم التغني بالقرآن 


* فتوى ال 
لنووي فى بيان 3 ± ۰ ٤ rd‏ 
فكو ر معن حديث «زينوا القران بأصواتكم » 0 


# فتوى اللجنة الدائمة في بيان 3 
ئمة في بيان د 1 
ب حكم تحسين الصوت في القران» 


Ao 


41 


AV 


۸۹ 


۳ 


۷٦ 


فهرس 


2 


5 
ES 


e 


د 


2 
2 


2 


E 


فتوى الشيخ محمد رشيد رضا في الرد على من قال بأن فى القرآن 


فتوى السيوطي في بيان حكم حديث « من قرأ القرآن وأعربه كتب له 
بكل حرف عشر حسنات . . .» RE‏ اس ا 


* فتوئ اللجنة الدائمة في بيان حكم الطهارة واستقبال القبلة فى حق 


من أراد أن عله اة سهد ف RGR‏ ود ا o eA‏ 
فتوى اللجنة الدائمة في بيان حكم تلاوة القرآن في الأوقات المنهى 


عن الصلاة فيها E‏ الاو ارد سي مو ا ا عو ا ا 


4 فتوئى اللجنة الدائمة في بيان وجه أسماء سور القرآن ومن الذي 


3 فتوى ابن حجر الهيتمي في بیان معن حديث «من حفظ ثلث القرآن 


أعطي ثلث النبوة» GR‏ 


# فتوى اللجنة الدائمة في بيان حكم حديث حفظ القرآن E‏ 


د فتوئ اللجنة الدائمة في بيان وجه جمع القرآن والذي جمعه 5200 


# فتوى اللجنة الدائمة في بيان حكم كتابة بعض آيات القرآن ثم غسلها 


# فتوى الحافظ ابن حجر في بيان حكم قراءة القرآن ثم اهداء ثوابها 


إلى رسول الله كلل e aT‏ 


۹۵ 


۹۷ 


۹۹ 


۱۰۹ 


فهرس 


VY 


# فتوى الشيخ ابن باز في بيان حكم قول صدق الله العظيم بعد الفراغ 


"7 
26 


من قراءة القرآن منج ا اوس رق نرم اس 


فتوى اللجنة الدائمة في نفس الموضوع السابق ...... 2018 


* فتوى أخرى لھم في نفس الموضوع السابق TS‏ 
* فتوى اللجنة الدائمة في نفس الموضوع السابق EEE‏ 0 0م 


# فتوى اللجنة الدائمة في بيان حكم قراءة القرآن على الميت 575 


* فتوى اللجنة الدائمة في حكم قراءة القرآن جماعة REE‏ 


4 فتوئ أخرئ لهم في نفس الموضوع o‏ 


فتوى اللجنة الدائمة في بيان حكم الإطعام بعد قراءة القرآن i‏ 


* فتوى الشيخ ابن باز في بيان حكم الاجتماع في دعاء ختم القرآن 


وبيان صحة الدعاء المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية EA‏ 


* فتوى اللجنة الدائمة في بيان حكم توزيع المأكولات والحلوى بعد 


# فتوئ شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان حال أهل الصفة ومن هم 


وحكم حديث «ما من جماعة يجتمعون إلا و فيهم ولي لله لا الناس 
يعرفونه » ولا الولي يعرفون أنه ولي ) ERS‏ اي 


فتوئ شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان حكم التفسير بالرأي 2527 
# فتوى ابن حجر الهيتمي في بيان حكم تفسير القرآن بما جاء عن 


۱۱۹ 


١م‎ 


AY 


۸ فهرس 


* فتوى اللجنة الدائمة في بيان حكم من فسّر القرآن بما يراه وحد 


# فتوى الشيخ محمد رشيد رضا في بيان وجه: الجمع بين آيات 

القرآن» وبين واقع الناس a‏ م 
* فائدة للشوكاني في بيان بعض كتب التفاسير وغيرها ا OO‏ 
* فائدة للشيخ أحمد شاكر في بيان تفسير القرآن او E‏ 
* فتوى الشيخ الالباني في بيان كتابي «(فتح البيان»» و«المنار» 2 


4 


# فتوى اللجنة الدائمة في بيان كتاب «صفوة التفاسير » SE‏ 
* فتویٰ اللجنة الدائمة في بيان الكتب المعتمدة التي ينبغي على طالب 

العلم اقتنائها OS a eM aA‏ 
# فتوى الشوكاني في بيان حكم الأحاديث التي وردت في فضائل 


9 
ع 
5 
ا 
ع 
e.‏ 
1 
1 
م 


السور أم لا انج م ل اوور و مم الو ا الم ا ا IN aa RE‏ 


حجر الهيتمي في بيان أفضل سورة فى القرآن» وكذلك 


6 
3 


# فتوى اللجنة الدائمة في بيان السبع المثاني OOF ior E‏ 


* فتوى أخرى لهم في نفس الموضوع السابق ا 


فهرس 


4 


# فتوئ الشيخ عبد الله بن محمد في بيان حكم التأمين بعد الفاتحة 


3 


* فتوى اللجنة الدائمة في بيان بعض الأحكام التي اشتملت عليها 


الفاتحة والرد على بعض من لم يحسن تفسيرها Re‏ ا او 


* فائدة لابن القيم في بيان وجه تفسير الْمَنْصُوبٍ عه باليهود 


و« الصَآلينَ» بالنصارى 8 1 0 EY RESEDA‏ 


+ فائدة للسخاوي في بيان حكم قصة هاروت وماروت 5270009 


* فتوى اللجنة الدائمة في بيان تفسير قوله تعالئ لبني إسرائيل : 


5 
2 


15 


أا سا ورلا د ونا جاء فى ذلك 00 


* فتوى ابن 0 في بيان بقرة aS u‏ 
« فتوى النووي في بيان الصلاة الوسطئ المذكورة في قوله تعالى 


2 م سس ام 00 ے2 E PO‏ 
#عنيطوا عل السرا والمككرة ار + N‏ 


# فتوئ دار الإفتاء المصرية في نفس الموضوع السابق ا 
د فتوئ السخاوي في بيان فضل آية الكرسي 98 ش11 
3 ا ل ل 


والسلام : «ولكن سی لى 00 


* فتوىٰ اللجنة الدائمة في بيان فضل البقرة وآل عمران .............. 7 


د فتوى اللجنة 0 تعالئ : فمن اجك فِيهِ مِنْ بَعّدِ ما 


صم 4 


عا من نّ اللو هَل 


ًأ وحكم المباهلة التي جاءت فيها 00 


/اه ؟* 


م0” 


۲۷1 


YY 


Vé 


A۰ 


فهرس 


# فتوى الحافظ ابن حجر العسقلاني في بيان حكم الحديث «الحجون 


والبقيع يؤخذ بأطرافها وينشران في الجنة»» وحديث «يبعث الله من 
هذه البقعة - الحجون - ومن هذا الحرم كله سبعين ألفًا وجوههم 
كالقمر. ..» O‏ ل 


# فتوى ابن حجر العسقلاني في بیان معن قوله تعالئ : #مسَوّمِينَ©» 


وبيان عمامة النبى ا ae ODE es‏ 


26 


فتوى ابن الصلاح في بیان تفسير قوله تعالى 9# 


مولع 2 


فتویٰ لابن حجر عن حديث في تفسيرٍ قوله تعالى : يفرح يمآ 


وَأ ویو أن دوا با لم يَمْمَلوأ4 الآية 0000 


ص ره ا و سم ا 
جير فَحيوأ اخسن ينها 5 را وما يتعلق بها من أحكام 


* فائدة للقاضي أبو عبد الله المقري في بيان تفسير قوله تعالى : فل 


هو القاور عل أن يبعت کم عَذَابًا من ويک 010007 


د قال رهيم لايو 


ءار 4 والمعني بالأبوة في القرآن N e oO‏ 


د فتوی اللجنة الدائمة في نفس نفس الموضوع السابق ES‏ 


* فتوى أخرى لهم في نفس الموضوع السابق A‏ 


5 


51١ 


1۲ 


فهرس 


* فائدة للشنقيطي في بيان قوله تعالى حكاية عن إبراهيم كل : 


SS 2‏ أن 


ر مرو 4 


ن أمه أترئ حی نخر فى الْرْضْ » e‏ 


E‏ ع ا 


* فتوى اللجنة الدائمة في نفس الموضوع السابق 0000 


Ka 


# فتوى أخرى لهم في نفس الموضوع السأيق ٠.‏ 55 


# فتوى أخرئى لهم في نفس الموضوع N‏ 00 
# فتوى محمد رشيد رضا في بیان تفسير قوله تعالئ : ل عد 


الور عند آله اا عَكَرَ سَبَرَا فى كتب ال4 E‏ 


# فتوى ابن حجر الهيتمي في بیان سبب نزول قوله تعالى : موسيم 


40 ر ر مر ےر 
من علهد لله 4 SEES‏ ور ا او م 


ر واج را اال و 


# فائدة لابن القيم في بيان تفسير قوله تعالى : 9# وءاحرون اعترفوا 


ایبات سورة براءة توق يق اباسح ا سر ا وج ا 
فائدة للشيخ أحمد شاكر في بيان حديث أشجاء المنافقين وما وقع 
فيه من تصحيف في بعض الكتب 8 000 1 E‏ 


A1 


€ 


۳4 


57١ 


۳١ 


AY 


e 


اد 
:53 


# فتوى الهيتمي في نفس الموضوع السابق Na e‏ 
د فتوى للجنة الدائمة فى بيان تفسير قوله تعالىى حكاية عن نبيه لوط 


و أنه قال لقومه : ؤل باق هن لَلْهْرُ لک # ورد بعض 
الكلام الباطل الذي قيل في ذلك A‏ 


72 2 ج وه م 
أن تَرْسِل بالايلت 


0 لط م و ل عر د 
# فتوى للغزالي في بيان معنئ الحفظ المذكور إا تحن تَر لكر 


# فتوئ لابن حجر الهيتمي في بيان تفسير قوله تعالئ : أ مر ألو 


O‏ بن يت 


م ر م هو 9 
إلا أن كدب 3 ولون ف aE‏ ال م 


# فتوى في بيان ما ورد عن عائشة ## في تفسير قوله تعالئ : ولا 


e e TEA E 
5 فتوى لابن باز في بيان حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة‎ 


# فتوئ أخرى له في نفس الموضوع السابق 5 


فتوى اللجنة الدائمة فى بيان ضعف ما أورده ابن الخطيب فى تفسير 


قوله تعالى حكاية عن قوم أصحاب الكهف أنهم 


دوه 42 


قالوا : # لخدت 


EV 


EA 


۳۹ 


oY 


۳0٦ 


1Y 


AY فهرمن‎ 


#* فتوى للسخاوي في بيان حكم حديث «يؤتى يوم القيامة بالرجل 
السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة» N‏ اق 
# فائدة للسبكي في بيان القسم المذكور في قوله تعالى : ##وَإن يكر 
mS‏ كا 
* فتوى للجنة الدائمة في بيان واقعة الإفك وهل الرسول ية كان 
يعلم براءة عائشة سا قبل نزول القرآن TE aA‏ 
# فتوى للجنة الدائمة في بيان معنئ قول «فإنها تقبل بأربع وتدبر 
بثمان» الوارد في حديث المخنث PIV RAA‏ 
فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تفسير قوله تعالى : قل 
نمضت يصو من أتصدرهة * ئززد3د000 0 E a‏ 
* فتوى للنووي في بيان قوله تعالى :قل لا يعار من في لسوت 


4 موسيم ےک ممع ٤ء‏ ء 
والأرض ليب إلا أل مع أنه قد جاء في معجزات الأنبياء معرفة 


o 
iv 


= 


بعض الغيب AT SEES ES‏ 
* فتوى للعثيمين في بيان وجه الجمع بين قوله تعالئ : ##وَيَمَكرُ ما في 
الْأَرحَامِ 4 وبين علم الأطباء اليوم ببعض ذلك AE e‏ 
* فتوى لابن الصلاح في بيان قوله تعالى : ۾ والڪرن اله كيا 
رلتّكرت» بجاوو EEE‏ ا AV‏ 
* فتوى للشيخ عبد الله بن محمد بن الوهاب في بيان قوله تعالى : ما 
كم ا و ی ومن كرن سمه اتن الي 
ولدين له لا EA cee ESER‏ 


4A4 


3 
2 


7 
3 


فتوى للجنة الدائمة فى بيان تلاوة سور «يس - الدخان - الواقعة - 


الملك» وهل لهم ورد يومي es‏ افا م ا ات ا امش و 


# فتوئ لمحمد رشيد رضا في بيان المسخ الذي ذكر في القرآن 


# فتوئ للجنة الدائمة في بيان مدى صحة حديث «من قرأن حم 


الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك » 212776 
فتوى لابن حجر الهيتمي عن حديث «أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود 
كما بدأ غريبًا ألا لا غربة على مؤمن ما مات مؤمن في غربة غابت 
عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض ٠...‏ ... 


كه للمؤمنين والمؤمنات وبين العهد الذي تناقله أهل الطريق i‏ 


* فوائد للشيخ محمد بن عبد الوهاب في كلامه على أوائل سورة 


د 
53 


فتوى لابن حجر الهيتمي في بيان معن السواد الذي بالقمر ae‏ 
فتوى لابن حجر الهيتمي في حكم قول : « ولا بشيء من نعمك ربنا 
نكذب فلك الحمد عند قوله : يَأ َال ريما تُكَذْيَانِ© وحكم 


فهرس 


۳۸۹ 


۳۹۰ 


۳4۲ 


1۷ 


۹ 


۲١ 


فهرس 


# فتوى للفوزان في حديث : «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه 


3 
35 


فاقة أبدًا» N‏ 51 
فتوى للسيوطي في الحديث الذي ورد لما أنزل الله تعالى : ل 


o lu FB له‎ A م‎ CK > 
AER SSA 4 من الاولين وقليل من خرن‎ 


# فتوى لابن حجر ا لهيتمى فى الحديث الوارد في قوله الله تعالى : 
# فتوى للسيوطي في الحديث الوارد في قول الله تعالى : #إوخرر 


8 فتويل للفوزان في حايث «من قرأ ثلاث آيات من سورة الحشر 


وکل الله به سبعين ملكا يصلون عليه وإن مات من يومه فهو شهيد 
وإن أمسئ مثل ذلك» ب E‏ 


* فتوى لمحمد رشيد رضا في بيان فضيلة يوم الجمعة 2001000 


# فتوى للسيوطي في الحديث الوارد في قوله تعالئ : # وس لْأَرْضٍِ 


2 فتوى لابن حجر الهيتمي في نفس الموضوع السابق EE‏ 


# فتوى للجنة الدائمة في بيان هل يوجد في القرآن «الأرضون السبع» 


5 
3 


أو عن النبي ككل TEE‏ جار ا اقوس ليه OOO‏ 


2 


E۸ 


۹ 


٤ 


EA 


۳۹ 


33 


4۸٦ 


oi 


>! 


* فتوى لابن السيد كاه في نفس الموضوع السابق وفي ر يا 


4 فتوئ لمحمد رشيد رضا في الحديث الوارد في تفسير قول اللّه 


تعال ## وَيطهِمُونَ العام E‏ 


# فتوى لابن تيمية عن التكبير الوارد في أواخر السور وأوائلها i‏ 


SES Es فتوى لابن حجر الهيتمي في نفس الموضوع السابق‎ ١ 


# فتوىٰ لابن حجر الهيتمي في نفس الموضوع السابق Nes‏ 
# فتوئ لأبي سعيد بن لب في نفس الموضوع السابق e‏ 
# فتوى لابن باز في نفس الموضوع السابق aS‏ 
# فتوى لابن الصلاح في بيان معنى قراءة النبي بيا على أبي : لر 


ES‏ كفروأ» وما وجه تخصيص هذه السورة بالذكر وما الحكم 


چو 


ألڪفرون) تعدل ربعه وفي #إدَا رلت تعدل نصفه EMR‏ 


فهرس 


اا لامع 


# فتوى للنووي في بيان ضعف حديث : «استعيذي باللّه من شر هذا 


فإنه الغاسق إذا وقب» EVN O AEDS‏ 


احرص عل اقتناه جامع المسائل الحديثية 


العنران ررتمه عدد معلداته 2 تسلسل المهلرات 
-١‏ كتاب القرآن مجلد ١‏ 
؟-- الإيمان ۲ مجلد ۳٢‏ 
۳- التوحيد مجلد ٤‏ 
-٤‏ القضاء والقدر مجلد ٥‏ 
ه- بدء الخلق والملائكة والجن والأنبياء محلد 5 
5- الجنائز وأحوال الموتئ وأمور الآخرة ۳ مجلد ۹-۷ 
۷- الاعتصام بالكتاب والسنة ا ١‏ 
۸- العلم مجلد ١‏ 
4- الطهارة مجلد ۱۲ 
-٠‏ الصلاة ه مجلد ۱۷-1۳ 
-١‏ الزكاة والحج مجلد 1 
۲- الصيام مجلد 1 
-١‏ البيوع والمعاملات المادية مجلد ۲۰ 
4- النكاح مجلد ۲۱ 
6- الطلاق والأطعمة والأشربة مجلد ۲۲ 
5- الطب والرقى مجلد رف 
۷- الحدود والأقضية محلد ۲٤‏ 
۸- اللباس والزينة مجلد ٥‏ 
۹- الأدب ۲ مجلد 10 
-١‏ الزهد والرقائق مجلد ۲۸ 
-١‏ الذكر والدعاء مجلد ۲۹ 
۲- وظائف الأوقات والمواسم سننها وبدعها مجلد ۳٠١‏ 
۳- الفضائل مجلد ۳١‏ 
4- السير والمغازي ۲ مجلد fT‏ 
-٥‏ الفتن والملاحم مجلد ۳٤‏ 
-١‏ الأحاديث المشاهير ۲ مجلد 1o‏ 
۷- القواعد الحديثية ۲ مجلد FAY‏ 
- قواعد الجرح والتعديل ؟ مجلد 4 
۹- تاريخ الرجال ڪا ۹ 
-١‏ الكتب الحديثية ۲ مجلد off‏ 


